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انفجار بيروت

)Getty/مقاتل من مليشيات حفتر في رأس لانوف )جون مور

وصـــل عـــدد إصــابــات فــيــروس كــورونــا أمــس، 
العالم، فيما  إلى نحو 20 مليون إصابة حول 
مــنــاطــق ودول، تشير  فــي  عـــدة  ــام  أرقــ سجلت 
الوباء وخطورته في تقدم مستمر، مع  أنّ  إلى 
الإشارة إلى أنّ عدد حالات الشفاء ازداد كذلك 
إلى نحو 12 مليوناً. بدورها، تجاوزت حصيلة 
اللاتينية وجــزر  أميركا  فــي  الــفــيــروس  وفــيــات 
لتصبح  أوروبـــا  فــي  مثيلتها  الكاريبي،  البحر 
المــنــطــقــة الــتــي تــســجــل أكــبــر عـــدد مــن الــوفــيــات 
بالوباء في العالم. وسجّلت هذه المنطقة الممتدة 
ــلــولايــات المــتــحــدة إلــى  مــن الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة ل

دول  بعدة  مـــروراً  جنوباً،  وتشيلي  الأرجنتين 
موبوءة، ولا سيما المكسيك والبيرو والبرازيل، 
ـــ460 وفـــاة  ــ بـ ــيــة 

ّ
ــفــاً و120 وفــــاة مــتــخــط أل  213

حصيلة الوفيات المسجّلة في أوروبا، وذلك من 
أصل نحو 730 ألف وفاة عالمياً، بحسب موقع 

»ورلد ميترز«. 
مــن جــهــتــهــا، قــفــزت الــهــنــد ســريــعــاً فـــوق عتبة 
المليوني إصابة، وسجلت بحلول مساء أمس، 
نــحــو مــلــيــونــين و150 ألـــف إصـــابـــة، مــن بينها 
43 ألف وفــاة، ونحو مليون و450 ألف شفاء. 
ــع عــــدد الإصــــابــــات فـــي الــهــنــد بــمــقــدار  ــفــ وارتــ

الضعفين في ثلاثة أسابيع. وباتت الهند ثالث 
دولــة بعد الــولايــات المتحدة والــبــرازيــل تتخطى 
مــلــيــونــي إصـــابـــة. ويــقــول الــخــبــراء إنّ الأعــــداد 
الحقيقية للإصابات والوفيات أعلى بكثير من 
المعلن إذ إنّ أسباب الوفاة في الدولة البالغ عدد 
بدقة،  تسجل  قلما  نسمة  مليار   1.3 سكانها 
فيما الوصمة المرتبطة بالإصابة تمنع كثيرين 
أعلنت  اللقاح،  إجــراء فحص. على صعيد  من 
ليمان  جورجي  البرازيلي  الملياردير  مؤسسة 
ومــؤســســات تــجــاريــة أخـــرى عــن تــمــويــل بناء 
جامعة  تطوره  للفيروس،  لقاح  لإنتاج  مصنع 

ــركـــة الأدويـــــة  ــفــــورد« الــبــريــطــانــيــة وشـ »أوكــــســ
»أسترا زينيكا« البريطانية - السويدية. وقالت 
المصنع  كلفة  إنّ  بــيــان  فــي  »لــيــمــان«  مؤسسة 
دولار  مليون   18( برازيلي  ريــال  مليون   100
أميركي( وسيتم التبرع به لأهم مختبر للبحوث 
والتطوير في مجال الطب الحيوي في البرازيل 
وهـــو مــؤســســة »أوســـوالـــدو كــــروس« المــعــروفــة 
المصنع  إنّ  وقــالــت  »فــيــوكــروس«.  باسم  أيضاً 
لقاح  سيكون جاهزاً لإنتاج 30 مليون جرعة 

شهرياً اعتباراً من بداية عام 2021.
)فرانس برس، رويترز، العربي الجديد(

الحدث

السلطة تريد استغلال »الفرصة«

يبدو أن روسيا استأنفت 
محاولة التأثير على 
الانتخابات الرئاسية 

الأميركية لمصلحة 
دونالد ترامب أيضاً. 
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ما بعد 
انفجار بيروت

والأمين  عون  ميشال  اللبناني  الرئيس  وجد 
العام لـ»حزب الله« حسن نصر الله في انفجار 
2750 طناً من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، 

والدمار  والجرحى،  القتلى  عدد  وارتفاع 
لإعادة  »فرصة«  بيروت،  العاصمة  عمّ  الذي 
مصداقيتها  فقدت  التي  السلطة،  تعويم 

أمام الشعب، بعد اضطرار رؤساء دول غربية 
لبحث  لبيروت  وزيارات  اتصالات  لإجراء  وعربية 
كيفية مساعدة المتضررين، في الوقت الذي 

الأمنية  القوى  وضع  السلطة  هذه  أعادت 
ينظمون  كانوا  الذين  المتظاهرين،  بوجه 

تشييعاً رمزياً لقتلى الانفجار

بيروت ـ ريتا الجمّال

الأيــام  الأمنية في  المؤسسات  غابت 
انفجار مرفأ بيروت يوم  التي تلت 
الثلاثاء الماضي، ليتولى المواطنون، 
الحلول مكانها والعمل على تنظيم أنفسهم 
لرفع ما تيسر من الدمار ومساعدة العائلات 
المــنــكــوبــة والمـــهـــجـــرة. لــكــن هــــذه المــؤســســات 
حضرت أمس السبت بقوة في الشارع، مبدية 
حرصاً على منع تنظيم تشييع شعبي كان 
مقرراً لضحايا التفجير. ومع حلول الساعة 
الــرابــعــة مــن بــعــد ظــهــر أمـــس، المــوعــد المــحــدد 
التشييع والتظاهرات، كانت قنابل  لانطلاق 
الـــغـــاز تــنــهــمــر بــكــثــافــة عــلــى  المــجــتــمــعــن في 
وسط بيروت من دون أن تنجح في تفريقهم، 
لا سيما جراء الحشود الكثيفة التي شاركت 
في فعاليات »يوم الحساب« والذي رفعت فيه 
على  معلقن  السياسين  لجميع  مجسمات 
المــشــانــق، كــرســالــة بــضــرورة نيلهم الــعــقــاب. 
ــوازاة هــذا المشهد فــي الــشــارع، كانت  وفــي مــ
الــســلــطــة الــســيــاســيــة، قـــد أفــصــحــت مــنــذ أول 
من أمــس أنها تــرى في الفاجعة التي خلفت 
، وأكثر من 6000 مصاب، ولا يزال 

ً
158 قتيلا

هناك 21 مفقوداً بحسب أحــدث أرقــام وزارة 
الصحة، »فرصة« يجب استثمارها في كسر 
الله، لا سيما  السلطة وحــزب  الحصار على 
بــعــدمــا تــوالــت فــي الأيــــام المــاضــيــة الـــزيـــارات 
ــــى لـــبـــنـــان، بـــالإضـــافـــة  لمـــســـؤولـــن غـــربـــيـــن إلـ
إلــى اجــتــمــاع دولـــي سيعقد الــيــوم، ويــشــارك 
تــرامــب، لبحث  الرئيس الأميركي دونــالــد  به 
سبل دعم لبنان. وأعلنت الرئاسة الفرنسية، 
 
ّ
ــرانــــس بـــــرس« أمــــس الـــســـبـــت، أن لـــوكـــالـــة »فــ
لبنان  لمــســاعــدة  المخصص  المــانــحــن  مؤتمر 
والــــذي تنظمه بــاريــس بــالــتــعــاون مــع الأمــم 
المـــتـــحـــدة، ســيُــعــقــد الـــيـــوم الأحــــد عــبــر تقنية 

الفيديو كونفرانس.
ــة فـــي هــذا  ــيــ وســـتـــشـــارك المـــؤســـســـات الأوروبــ
الـــحـــدث مـــن أجـــل تــعــبــئــة مــســاعــدة إنــســانــيــة 
طــارئــة لــســكــان بـــيـــروت، فــيــمــا كــتــب الــرئــيــس 
 المؤتمر 

ّ
الأميركي دونالد ترامب في تغريدة أن

ــل( مـــاكـــرون،  ــويـ ــانـ ــمـ ــيـــس )ايـ ــرئـ ســيــجــمــع »الـ
والمسؤولن اللبنانين ومسؤولن من أماكن 

ــداً مــشــاركــتــه فــيــه.  ــالـــم«، مـــؤكـ ــعـ ــرى فـــي الـ ــ أخـ
وأضــــاف تــرامــب »الــجــمــيــع يــريــد المــســاعــدة«، 
الفرنسي  ــه تباحث مــع نظيره 

ّ
أن إلــى  مشيراً 

ــال مــســؤول  بــشــأن مـــبـــادرة المــؤتــمــر،  فــيــمــا قـ
إن ماكرون  السبت،  أمــس  الإليزيه،  في قصر 
أبلغ ترامب بأن سياسات الضغط الأميركية 
يمكن أن يستغلها »حزب الله«، موضحا أن 
الــخــاص بلبنان سيجمع  المــانــحــن  »مــؤتــمــر 
أموالًا لإعادة بناء بيروت وتقديم مساعدات 
غذائية وبناء المدارس والمستشفيات وتوفير 
تعتقد  »فرنسا  وتابع  الطبية«.  التجهيزات 
ــراض أن انــفــجــار  ــتــ بـــوجـــود أدلـــــة كــافــيــة لافــ
بيروت كان حادثاً«. وكان ماكرون تعهد أمام 
المــاضــي  الخميس  زيــارتــه  خـــلال  اللبنانين 
 الدعم لن يذهب إلى »أيــاد فاسدة«. وقال 

ّ
أن

 المساعدات ستتمحور 
ّ
مصدر دبلوماسي إن

حول الاحتياجات الغذائية والبنى التحتية.

قمع المحتجين 
واســتــخــدمــت الــقــوى الأمــنــيــة، أمـــس السبت، 
قــنــابــل الـــغـــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع بــكــثــافــة في 
ــــط بــــيــــروت، لمــنــعــهــم  ــه المـــتـــظـــاهـــريـــن وسـ ــ وجـ
من الــوصــول إلــى مقر مجلس الــنــواب، فيما 
بالمحتجن،  ممتلئة  الــشــهــداء  ســاحــة  كــانــت 
ــثــــورة فـــي 17  فـــي مــشــهــد يـــذكـــر بـــانـــطـــلاق الــ
المــحــتــجــون  وردد  الأول.  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
ــاط الـــنـــظـــام«  ــ ــقـ ــ ــد إسـ ــريــ ــعــــب يــ ــاف »الــــشــ ــتــ هــ
ــوا لافـــتـــات تــقــول  ــعــ و»ثــــــــورة… ثـــــــورة«. ورفــ
»ارحــــلــــوا .. كــلــكــم قـــتـــلـــة«. ونـــصـــب الــبــعــض 
كتحذير  خشبية  قوائم  على  مثبتة  مشانق 
للزعماء اللبنانين. ورفع محتجون لافتات 
ــا المـــســـؤولـــن بـــن الاســتــقــالــة  ــداهـ خـــيّـــرت إحـ

والــشــنــق. وكــان المحتجون دعــوا إلــى تجمع 
وسط العاصمة تحت شعار »يوم الحساب« 
استبقته  مــا  وهـــو  للقتلى،  رمـــزي  وتشييع 
القوى الأمنية بحشد عدد كبير من عناصر 
قــوة من  الشغب والــجــيــش، وحــتــى  مكافحة 
شعبة المعلومات. في غضون ذلك، استطاع 
عسكريون متقاعدون وعشرات المحتجن من 
اقتحام وزارة الخارجية في بيروت، وعلقوا 
»بيروت مدينة منزوعة  لافتات كتب عليها 
السلاح«، و»بيروت عاصمة الثورة«. وكانت 
ــام مــبــنــى  ــ مـــســـيـــرة حــــاشــــدة انــطــلــقــت مــــن أمــ
مؤسسة كهرباء لبنان، الذي يقع على مقربة 

إلى  الانفجار،  وقــوع  مكان  بيروت  مرفأ  من 
ســـاحـــة الـــشـــهـــداء، أطــلــقــت خــلالــهــا هــتــافــات 
التي دمرت  السياسية  القوى  تطاول جميع 
الــبــلــد اقــتــصــاديــاً ونــقــديــاً ومــعــيــشــيــاً بحكم 
ــولًا  قـــائـــم عــلــى الـــفـــســـاد والمـــحـــاصـــصـــة، وصــ
إلـــى الــتــســبــب بــقــتــل اكــثــر مـــن 150 مــواطــنــاً، 
وإصابة نحو 6000، وتهجير عشرات الآلاف 
مــن مــنــازلــهــم المــدمــرة جـــراء الانــفــجــار. ودعــا 
المـــتـــظـــاهـــرون رؤســــــاء الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
والحكومة حسان  بري  نبيه  والبرلمان  عون 
الطبقة  الاستقالة، ومحاسبة كل  إلــى  ديــاب 
الانهيار  إلــى  البلد  أوصلت  التي  السياسية 
الــشــامــل، وذلـــك خــلال المــســيــرة الــتــي تقدمها 
مشنقة رفعت للدلالة على أن كل المسؤولن 
يــجــب أن تــعــلــق مــشــانــقــهــم بــعــدمــا تسببت 
صفقاتهم وإهمالهم وتقاعسهم عن ارتكاب 

مجزرة بحق الشعب اللبناني. 

»فرصة« عون ونصر الله
اللبناني  الرئيس  يتردد  لم  الأثناء،  في هذه 
ميشال عــون إلــى جانب الأمــن الــعــام لحزب 
الله حسن نصرالله أول من أمس في تصوير 
مـــا حــصــل فـــي بـــيـــروت بـــأنـــه فـــرصـــة كــســرت 
لبنان. وقــال  المــفــروضــة على  الــدولــيــة  العزلة 
عون، أول من أمس، إن الحادث »فك الحصار 
المفروض على لبنان. اتصل بي أغلبية رؤساء 

تقديم  استعدادهم  وأعلنوا  الفاعلن،  الــدول 
المــســاعــدات المــاديــة، وبـــدأوا بــإرســال طــائــرات 
تحمل أدوية نحن بحاجة لها«. وعلى المنوال 
نفسه خرج نصرالله، في كلمة هي الأولى له 
منذ الانفجار أول من أمس، نافياً »وجود أي 
صــواريــخ أو مــواد لنا في أي مخزن بالمرفأ، 
لا فــي المــاضــي ولا فــي الــحــاضــر«، معلناً أن 
حزبه »ينظر بإيجابية إلى كل مساعدة وإلى 
تأتي  كانت  إذا  للبنان، خصوصاً  زيـــارة  كــل 

والمساعدة«.  الشمل  ولم  الحوار  إلى  للدعوة 
وقــــــــــال »مــــــــن رحــــــــم المــــــــأســــــــاة، تـــــولـــــد فــــرص 
يجب  فرصة  الحادثة  مع  الدولي  والتعاطي 
أن يستغلها اللبنانيون«. وأشاد بالتضامن 
الــذي أبدته دول العالم، بما شمل زيــارة من 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبراً 
أن ذلك يتيح فرصة للبنان الذي يعاني أزمة 

اقتصادية ومالية عميقة.
فــي هــذه الأثــنــاء، أعلن الأمــن الــعــام لجامعة 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة أحــــمــــد أبـــــو الـــغـــيـــط، أمـــس 
الــســبــت، مــن قــصــر بــعــبــدا حــيــث الــتــقــى عــون، 
 هـــنـــاك إحـــســـاســـاً كــبــيــراً بــالــتــضــامــن مع 

ّ
أن

لعون  قــال  أنــه  إلــى  اللبناني، مشيراً  الشعب 
»إنــكــم أقــويــاء رغــم الكارثة الــكــبــرى«، وأبلغه 
»استعدادنا للمساعدة والدعم بما هو متاحٌ 
لــديــنــا«. وأكــــد أبـــو الــغــيــط أنـــه ســيــشــارك في 
الاجتماع الذي دعت إليه فرنسا اليوم الأحد 
من أجل التحدث والتعبير عن الدعم للبنان. 
 
ً
وقال »سأنقل إلى الدول العربية تقريراً كاملا
ــارة، ونــنــوي  ــزيـ عــن مــشــاهــداتــي وعـــن هـــذه الـ
طـــرح بــنــد جــديــد عــلــى المــجــلــس الاقــتــصــادي 
والاجتماعي للجامعة للدعم المستمر والدائم 

للبنان«.
فؤاد  التركي  الرئيس  نائب  أعلن  من جهته، 
أوقطاي، الذي يرافقه وزير الخارجية مولود 
جــــاووش أوغــلــو، بــعــد اجــتــمــاع مــع عـــون، أن 
بــــلاده مــســتــعــدة لــلــمــســاعــدة فــي إعــــادة بناء 
المرفأ. وأضاف أن ميناء مرسن التركي المطل 
على البحر المتوسط مستعد لمساعدة لبنان 
وتخزين  الــجــمــركــي  التخليص  خــدمــات  فــي 
مرفأ  إعــمــار  إعـــادة  لحن  الكبيرة  الشحنات 
بيروت. وتابع »قلنا إنه يمكن نقل البضائع 
بسفن أصغر ووسائل نقل أخرى من مرسن 
ــلـــن أن طــــائــــرات الإســـعـــاف  ــى لـــبـــنـــان«. وأعـ إلــ
التركية يمكنها نقل الجرحى اللبنانين إلى 

أنقرة لتلقي العلاج. 
ــيـــس المـــجـــلـــس الأوروبـــــــي  بــــــــدوره، تــــوجّــــه رئـ
ــيـــروت،  ــــى بـ شــــــارل مـــيـــشـــال بـــعـــد وصــــولــــه إلـ
إلـــى الــلــبــنــانــيــن بــالــتــأكــيــد عــلــى أن الاتــحــاد 
ــــذي خـــصّـــص 33 مــلــيــون يـــورو  الأوروبـــــــي الـ
للمساعدة، »يريد أن يقف إلى جانبكم ليس 

فقط بالتصريحات... بل بالأفعال«. 
كما بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون، في اتصال هاتفي مع عون، أمس 
الــســبــت، الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة والــطــبــيــة 

ــار فــي  ــ ــمـ ــ ــلـــة ومـــتـــطـــلـــبـــات إعــــــــادة الإعـ الـــعـــاجـ
ــيـــروت. وقــــال مــكــتــب جــونــســون، فـــي بــيــان،  بـ
»شــكــر الــرئــيــس عـــون المــمــلــكــة المــتــحــدة على 
الدعم الذي قدمته إلى الآن بما في ذلك تقديم 
خمسة ملاين جنيه إسترليني )6.5 ملاين 
دولار( في شكل تمويل طارئ وإرسال سفينة 
»اتفقا  وأضــاف  إنتربرايز«.  الملكية  البحرية 
عــلــى الــعــمــل مــع الــشــركــاء الــدولــيــن لضمان 
البعيد  المـــدى  الــبــلاد وإعــمــارهــا على  تعافي 
ــه لــبــنــان أزمـــــة مــالــيــة وفـــيـــروس  فــيــمــا يـــواجـ

كورونا وآثار هذا الانفجار المأساوي«.
إلى ذلك كان عون قد تلقى اتصالًا هاتفياً ليل 
الجمعة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
الـــذي أكـــد لــه دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة للبنان 
في هــذه المحنة، معلناً إرســال ثــلاث طائرات 
محملة بالمساعدات الغذائية والأدوية ومواد 
أخــــرى، وتــعــهــد بــتــقــديــم المــزيــد والمــســاعــدات 
الرئيس  تــرامــب »تــحــدثــت مــع  الممكنة. وقـــال 
 
ّ
ــــذي يــكــن ــاكــــرون( الـ الــفــرنــســي )إيـــمـــانـــويـــل مــ

قوي  لــدي شعور  وأنــا  للبنان،  كبيرة  محبة 
ــــى جــانــبــكــم،  تـــجـــاه لــبــنــان، ونـــقـــف مــعــكــم وإلـ
ــوارئ  ــ ــطـ ــ ــي الـ ــ ــا فــــريــــق مـــتـــخـــصـــص فـ ــنــ ــديــ ولــ
والمــســاعــدات ســيــكــون فــي طــريــقــه إلـــى لبنان 
عمّا قريب«، لافتاً إلى مشاركته في اجتماع 
الــيــوم الأحـــد لــدعــم لــبــنــان فــي هـــذه الــظــروف 

بالتنسيق مع فرنسا.
وكــــان الــرئــيــس الــلــبــنــانــي قـــد شــــرح لــتــرامــب 
المــعــطــيــات المــتــوافــرة عــن الانــفــجــار فــي مرفأ 
بيروت والأضــرار التي نتجت منه في البنى 
ــأقـــســـام مــن   بـ

ّ
ــل ــ ــار الــــــذي حـ ــ ــدمـ ــ الــتــحــتــيــة والـ

يقتصر   
ّ

ألا »نأمل  وقــال  اللبنانية.  العاصمة 
الــدعــم الأمــيــركــي على المــســاعــدات الإنسانية 
من  معاً  العمل  إلــى  نحتاج  فنحن  الــطــارئــة، 
أجــــل الــحــفــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار لــبــنــان الأمــنــي 
النهوض  سبيل  في  والتعاون  والاجتماعي 
ذنا 

ّ
ونف قائمة،  الإصلاحات  ومسيرة  بلبنان 

العديد منها«. وأضاف »نأمل أيضاً التعاون 
معاً في محاربة الفساد الحقيقي ومحاسبة 
الــفــاســديــن وتـــبـــادل المــعــلــومــات عــن عمليات 
الفساد والتحويلات المشبوهة«. كذلك أعرب 
عـــن أمـــلـــه فـــي أن تــســاعــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
البحرية مع  الــحــدود  إنهاء ملف ترسيم  في 

إسرائيل.
ــر المــخــتــصــة  ــ ــدوائــ ــ ــاق، تــبــلــغــت الــ ــيــ ــســ فــــي الــ
ــقـــدم بــهــا  ــتـــي تـ ــيــــروت نــــص المــــذكــــرة الـ فــــي بــ
ــثـــر مــــن 80 عـــضـــواً فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ  أكـ
الأميركي ينتمون إلى الحزبن الديمقراطي 
الأميركي  الخارجية  وزيــر  إلى  والجمهوري 
المذكرة  على  الموقعون  ودعــا  بومبيو.  مايك 
إلى الإسراع في تقديم دعم إنساني إضافي 
للبنان، بالنظر إلى التحديات التي يواجهها، 
ولا سيما في المجال الصحي وتفاقم الأزمة 
الاقتصادية، بما في ذلك المساعدات الطبية 
ــا مـــن شـــأنـــه المــســاهــمــة فـــي مــعــالــجــة  وكــــل مـ
ــــوب مــواصــلــة  ــددت عــلــى وجـ ــ الـــجـــرحـــى. وشــ
الــبــحــث فـــي كــيــفــيــة مــتــابــعــة مــخــتــلــف أوجـــه 
الــدعــم الأمــيــركــي لــلــبــنــان، بــمــا مــن شــأنــه أن 
يؤكد الشراكة بن الولايات المتحدة ولبنان، 
مــضــاعــفــة  عــلــى  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة   

ّ
وتـــحـــث

المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لــلــشــعــب الــلــبــنــانــي 
والمـــشـــاركـــة الــفــاعــلــة فـــي الـــجـــهـــود الــدولــيــة 

لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

حشود كثيفة 
شاركت  في »يوم الحساب« 

)حسين بيضون(

عبسي سميسم

تشير التحركات الميدانية لجميع 
أطراف الصراع الفاعلة في محافظة 

عته 
ّ
إدلب إلى أن اتفاق الهدنة الذي وق

كل من روسيا وتركيا مطلع مارس/ 
آذار الماضي قد بات قاب قوسين 

أو أدنى من الانهيار. فعلى طرفي 
جبهات القتال في محافظة إدلب، لا 

تزال كل من قوات النظام والمليشيات 
الإيرانية الموالية لها تستقدم مزيداً من 
التعزيزات إلى خطوط المواجهة. ويبدو 
ذلك استعداداً عسكرياً لمواجهة جديدة 

مع قوات المعارضة وتنظيم هيئة 
تحرير الشام. 

أما فصائل المعارضة، فتحاول على 
الطرف الآخر من الجبهة تنظيم 

صفوفها والاستعداد لأي مواجهة 
مرتقبة، والتي من المرجّح أن تشترك 

فيها القوات التركية بشكل أكثر 
فاعلية، خصوصاً أن أنقرة استقدمت 
إلى المنطقة نحو عشرين ألف عنصر 

من الجيش التركي وأنشأت نقاطاً 
عسكرية لها في المنطقة. كذلك نصبت 
تركيا منظومات دفاع جوي، ما يشير 

إلى استعداد لوجستي عالٍ لمعركة 
ت 

ّ
مرتقبة مع قوات النظام التي شن

مطلع العام الحالي عملية واسعة في 
ريف المحافظة الجنوبي بمساندة 

الطيران الروسي، الذي خرق اتفاق 
خفض التصعيد. وهو الاتفاق الذي 
لا يسمح لقوات النظام بالتقدم إلى 
ما بعد بلدة مورك في ريف حماة 
الشمالي. والأخيرة استولت خلال 

عمليتها الأخيرة على كل ريف حماة 
الشمالي وأجزاء واسعة من ريف 
 إلى مدينة 

ً
إدلب الجنوبي وصولا

سراقب الاستراتيجية، الأمر الذي 
أحرج الجانب التركي، خصوصاً بعد 
الاعتداء المباشر من قبل قوات النظام 

على القوات التركية وقتل العشرات 
من الجنود الأتراك. كذلك سبّبت الكتلة 

البشرية الهائلة التي نزحت إلى الشمال 
السوري ضغطاً إضافياً على تركيا 

في المنطقة، ما استدعى رداً عسكرياً 
مباشراً من الجيش التركي، بالإضافة 
إلى توجيه أنقرة إنذاراً شديد اللهجة 

لقوات النظام بالتراجع عن المناطق التي 
سيطرت عليها.  كل هذه المعطيات 

التي سبقت توقيع اتفاق وقف إطلاق 
النار، وما تبعها من حشود خلال فترة 

تطبيقه، تشي بأن اتفاق وقف إطلاق 
النار حول إدلب قد وصل إلى نهاياته، 

خصوصاً مع محاولات المليشيات 
الإيرانية المتكررة انتهاكه. كما أنّ 

انهيار الاتفاق سيؤدي إلى اشتراك 
الجيش التركي بشكل مباشر في 

المواجهة المحتملة، ما يرجّح حسم أي 
مواجهة مقبلة لصالح المعارضة، ما لم 
تضع موسكو ثقلها العسكري، الأمر 

الذي من شأنه أن يصعّب من مهمة 
روسيا التي لا ترغب في الوصول إلى 

مرحلة الصدام مع تركيا. والأخيرة من 
المستبعد أن تسحب كل تلك القوات 
التي استقدمتها إلى المحافظة، لعدة 
أسباب. ومنها أهمية إدلب بالنسبة 

للأمن القومي التركي، والرغبة التركية 
ي الترانزيت 

ّ
في بقاء قواتها على خط

أم 4، وأم 5، بالإضافة إلى التزام تركيا 
بتعهداتها تجاه إعادة النازحين من 

جنوب إدلب إلى مناطقهم. 

التحقيق بين اللجان المحلية والخبراء الدوليينالاستقالات تتوالى من مجلس النواب

السلطة 
اللبنانية سعيدة 

بـ»الفرصة«

الحدث

وصلت تداعيات انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء 
اللبناني، حيث  الــنــواب  إلــى مجلس  المــاضــي 
تــتــوالــى الاســتــقــالات، ليصل عـــدد مــن أعلنوا 
عــن اســتــقــالــتــهــم إلـــى خــمــســة نــــواب، فــي وقــت 
الخيار. وأعلن رئيس  تبحث كتل أخــرى هــذا 
حــــزب »الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة« الــنــائــب ســامــي 
الحزب  نــواب  السبت، استقالة  الجميل، أمس 
ــبـــرلمـــان والانـــتـــقـــال إلــــى »المـــواجـــهـــة مع  مـــن الـ
لبنان  سبيل  فــي  الــشــرفــاء  اللبنانين  جميع 
«، وذلــك خــلال مراسم دفن 

ّ
سيّد حــرّ ومستقل

الأمن العام للحزب نزار نجاريان، الذي قتل 
بانفجار مرفأ بيروت.

ــائـــب« ثـــلاثـــة نــــــواب فــي  ــتـ ــكـ ويـــمـــثـــل »حــــــزب الـ
البرلمان اللبناني هم سامي الجميل، وإلياس 
حنكش، ونديم الجميل، ويتخذ لنفسه موقع 
المعارض للعهد برئاسة الرئيس ميشال عون، 
ولــــم يــمــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة الـــرئـــيـــس حــســان 

دياب.
ــا الــجــمــيــل »كـــل الــشــرفــاء إلـــى الاســتــقــالــة  ودعــ
مــن مجلس الــنــواب والــذهــاب فــوراً إلــى إعــادة 
الأمانة للناس ليقرّروا من يحكمهم، من دون 
 أحد عليهم أي أمر«. وقال الجميل: 

َ
أن يفرض

»جرّبنا معهم كل شيء من داخــل المؤسسات 
عون معنا على جلسة 

ّ
ولم نجد 10 نواب يوق

ــنــــا الـــحـــث عــلــى  ــة، وحــــاولــ ــكـــومـ لـــة الـــحـ مـــســـاء
استقالات جماعية فلم ننجح، وكنا سنتحوّل 
ينتج  نــيــابــي لا  مــجــلــس  داخـــــل  شـــهـــود زور 
ــاف الجميل  ــ «. وأضـ

ً
لــنــا مــســتــقــبــلا يــبــنــي  ولا 

مــتــوجــهــاً لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون: 
»لا يا فخامة الرئيس، هذه ليست فرصة إنما 
كــارثــة وســتــكــون نــهــايــة لــبــنــان وولادة لبنان 
جــديــد على أنــقــاض لبنان الــقــديــم الـــذي أنتم 
تمثلونه. لا، غــداً ليس كما اليوم، ومــا بعد 4 
أغسطس/ آب غير مــا بــعــده، وهـــذا هــو الحد 
الجديد«.  ولبنان  القديم  لبنان  بــن  الفاصل 
ولــفــت إلــى »أنــنــا سننتقل إلــى المــواطــنــة لأننا 

تــتــوالــى الـــدعـــوات المــحــلــيــة والــدولــيــة لإجـــراء 
تــحــقــيــق جـــــدي وشــــفــــاف فــــي انـــفـــجـــار مــرفــأ 
الذي  بالتحقيق  الثقة  بيروت، في ظل غياب 
بعدما  وخصوصاً  اللبنانية،  الــدولــة  تجريه 
ــة الــتــي تــلــت الانــفــجــار  ــعـ ــام الأربـ ــ أظـــهـــرت الأيـ
للتنصل من المسؤولية  أطــراف عــدة  محاولة 

وحصرها بعدد محدود من الموظفن.
ــــل مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي لــجــنــة  ــكّـ ــ وشـ
برئاسة رئيس  الانفجار،  تحقيق محلية في 
ــان ديـــــــاب، وعـــضـــويـــة وزراء  الـــحـــكـــومـــة حـــسـ
وأمنين وعسكرين، مهمتها إدارة التحقيق 
فـــي الأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى وقــــوع الــكــارثــة، 
ورفــع تقرير إلــى مجلس الـــوزراء خــلال مهلة 
أقصاها خمسة أيام بدأت الأربعاء. وقد أوقف 
الــقــضــاء اللبناني حــتــى أمـــس الــســبــت المــديــر 
الــعــام للجمارك بـــدري ضــاهــر، والمــديــر العام 
السابق للجمارك شفيق مرعي، ومدير مرفأ 
بيروت حسن قريطم وآخرين، وأبقاهم رهن 

التحقيق بناءً على إشارة القضاء المختص.
ــقـــدان قــســم كــبــيــر مـــن الــشــعــب   فـ

ّ
ــل لــكــن فـــي ظــ

انقسمت  المحلي،  بالتحقيق  الثقة  اللبناني 
الــداخــلــيــة بــن مــن يدعو  الــســاحــة السياسية 
ــرورة تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق دولــيــة،  ــ إلـــى ضـ
أبرزهم رؤساء الحكومات السابقون وأحزاب 
»فريق الرابع عشر من آذار«، وبن  ما يُعرف بـ
من يتمسّك بالتحقيق المحلي، وهم الحكومة 

وأفرقاء »الثامن من آذار«. 
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، أول من 
أمـــس الــجــمــعــة، فـــي دردشـــــة مـــع الإعــلامــيــن، 
منها  الهدف  الــدولــي،  بالتحقيق  المطالبة  إن 
ليست  المــتــأخــرة  والــعــدالــة  الحقيقة،  تضييع 
بــعــدالــة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه لـــن يــســمــح بــتــدويــل 
ــرج الأمــــــن الــــعــــام لــحــزب  ــ ــذلـــك خـ الـــقـــضـــيـــة. كـ
الــلــه الــلــبــنــانــي، حــســن نــصــر الـــلـــه، فـــي الــيــوم 
نــفــســه، مــتــحــدثــاً عــن ضــــرورة إجــــراء تحقيق 
ــي الجيش 

ّ
شــفــاف ونــزيــه قــبــل أن يــقــتــرح تــول

كـــذلـــك، مـــن المــنــتــظــر أن تــتــقــدم الــنــائــبــة بــولا 
رسمياً،  الــبــرلمــان  مــن  باستقالتها  يعقوبيان 
بعدما أشارت إلى ذلك في مقابلة تلفزيونية، 
 وجــــود مـــؤشـــرات تــتــحــدث عـــن بحث 

ّ
فـــي ظـــل

الخطوة  نـــواب مستقلن لاتــخــاذ  لـــدى  جـــدي 
نــفــســهــا، اعـــتـــراضـــاً عــلــى مـــمـــارســـات الــســلــطــة 
وتضامناً  اللبنانية،  والــحــكــومــة  السياسية 
مـــع الــضــحــايــا الـــذيـــن راحـــــوا ضــحــيــة تفجير 
مرفأ بيروت من دون أن يصار إلى محاسبة 
ــــرؤوس الــكــبــيــرة حــتــى الــســاعــة أو تستقيل  الـ

الحكومة.
عبر حسابها  تــغــريــدة  فــي  يعقوبيان  وقــالــت 
على تويتر« أمــس: »إلــى نــواب الأمــة، فلنترك 
ولنذهب  بالكراسي  متمسكة  السلطة  أحــزاب 
ــتـــقـــالات من  مــعــاً يــــوم الإثـــنـــن )غــــــداً( إلــــى اسـ
مجلس العجز والخذلان. لم تعد المعارضة من 

الداخل مجدية، لا تخذلوا ناخبيكم«.
اللبناني على  الدستور  المــادة 41 من  وتنصّ 
ه »إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع 

ّ
أن

فـــي انـــتـــخـــاب الــخــلــف فـــي خــــلال شــهــريــن ولا 
تــتــجــاوز نــيــابــة الــعــضــو الــجــديــد أجـــل نيابة 

العضو القديم الذي يحل محله«.
ــابــــل، تـــنـــص المــــــــادة 15 مــــن الـــنـــظـــام  ــقــ فــــي المــ
ــه إذا  ــ الـــداخـــلـــي لــلــمــجــلــس الـــنـــيـــابـــي عـــلـــى أنـ
استقال نائب من منصبه اعتبرت الاستقالة 
نهائية بمجرد تقديمها إلى رئاسة المجلس 
وأحيلت فوراً إلى المجلس ليأخذ العلم بها، 
المستقيل  للنائب  انتخاب خلف  إلــى  ويُعمد 
إذا كــان باقياً من ولايته مــدة ستة أشهر أو 
أكثر. وفي لبنان سوابق كثيرة لعدم الدعوة 
إلـــى انــتــخــابــات فــرعــيــة خـــلال المــهــلــة المــحــددة 
دســـتـــوريـــاً، وغــالــبــاً مـــا بــقــي المــقــعــد الــنــيــابــي 

فارغاً لأكثر من سنة.
ــرة الــســابــقــة مي  ــوزيــ مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــ
 
ّ
شـــديـــاق فـــي حـــديـــث لــقــنــاة مــحــلــيــة أمــــس أن
ــزب »الــــقــــوات  ــ ــالـــة نـــــــواب حــ ــقـ ــتـ مــــوضــــوع اسـ

الفرق  لكن  مستقلة،  تــكــون  أن  يجب  تحقيق 
 
ّ
بن لجنة التحقيق المحلية وتلك الدولية، أن
الأولى تكون إما إدارية كالتي شكّلها مجلس 
الــــــوزراء، أو قــضــائــيــة، حــيــث يــتــولــى الــقــضــاء 
التحقيق فــي مــجــريــات مــا حــصــل وأســبــابــه، 
ل من مجلس النواب بهيئته  أو برلمانية تشكَّ
الدولية،  التحقيق  لجنة  تشكيل  أمــا  العامة. 
فـــهـــذه الــصــلاحــيــة تـــعـــود إلــــى مــجــلــس الأمـــن 
 بأحكام المــادة الـــ34 من ميثاق 

ً
الــدولــي، عملا

ــام 1945، ويــكــون  ــم المــتــحــدة الـــصـــادر عــ ــ الأمـ
الأمر إما بطلب الدولة المعنية، أي اللبنانية، 
وهذا مستبعدٌ في حالتنا، أو بواسطة إحدى 
ــاء فـــي مــجــلــس الأمــــن الــخــمــس  الـــــدول الأعـــضـ
عشرة، وقد تأخذ مصر، وهي ممثل لجامعة 
الدول العربية في مجلس الأمن، المبادرة على 
قــراراً  الأمـــن  يتخذ مجلس  وعــنــدهــا  عاتقها، 

بتشكيل لجنة تحقيق دولية.
اللجوء  يمكن  التي  السيناريوهات  بن  ومن 
إليها، وتحدثت عنها وزيرة العدل اللبنانية 
مــاري كلود نجم، الاستعانة بخبراء دولين 

أن يكون ما حصل نقطة فاصلة  إلا  لن نقبل 
بناء وطن  من  الشعب  ليتمكن  لبنان  بتاريخ 
حضاري مستقل، بلد الكفاءة، سنتخلص من 
أجل  مــن  وسنناضل  والترقيع  الــكــذب  منطق 
آخـــر، ولــن نقبل بأن  عــن  لبنانياً  بلد لا يميز 
يفرّق بيننا أحد، فكلنا شعب واحد سينتفض 

وسيغيّر الواقع وهذا ما سنعمل من أجله«.
ــــدوره، أشــــار الــنــائــب نــديــم الــجــمــيــل إلـــى أنــه  بـ
تقدّم باستقالته كنائب عن مدينة بيروت، لأن 
المؤسسات الدستورية »غير المنتجة والواقعة 
ل طموحاتي 

ّ
تحت سطوة السلاح لم تعد تمث

وطموحات من أولوني ثقة تمثيلهم«. ونشر 
كتاب  »تويتر«  عبر  على حسابه  تغريدة  في 

استقالته.

ــذه المــســؤولــيــة. فـــي مـــــوازاة ذلـــك،  الــلــبــنــانــي هـ
وحيادي  مستقل  بتحقيق  مطالبات  ظهرت 
الــطــابــع، لكن مدعوماً  يــكــون محلي  وشــفــاف 
ــانـــت مــنــظــمــة »هــيــومــن  بـــخـــبـــراء دولــــيــــن. وكـ
رايــتــس ووتـــش« قــد اعتبرت أنــه يتعن على 
ــبـــراء دولــيــن  ــوة خـ ــ الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة دعـ
إلــــى إجــــــراء تــحــقــيــق مــســتــقــل يـــحـــدد أســبــاب 
ــا المــتــحــدث  الانــفــجــار والمـــســـؤولـــن عــنــه. ودعــ
ــــحــــدة الــســامــيــة 

ّ
ــت ـــم المــ ــ بــــاســــم مـــفـــوضـــيـــة الأمــ

لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، أول من أمس 
ومستقل  محايد  تحقيق  فتح  إلــى  الجمعة، 
وشــامــل وشــفــاف فــي الأســبــاب التي أدت إلى 

حصول انفجار مرفأ بيروت.
وفي السياق، أبدى الأمن العام لجامعة الدول 
العربية، أحمد أبو الغيط، أمس السبت، ضمن 
زيارته لبيروت، استعداد الجامعة للمساعدة 
فـــي مــجــال الــتــحــقــيــق فـــي انــفــجــار المـــرفـــأ عبر 
اختيار شخصيات عربية تساهم فيه. ويقول 
القانوني سعيد مالك، في  المحامي والخبير 
 كــل لجنة 

ّ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

اللبنانية« كان »على بساط البحث والحزب 
ــــي صـــفـــوف  ــقـــى فـ ــبـ ــنـ يــــــــدرس خــــطــــواتــــه، وسـ

المعارضة«.
ــادة، الـــنـــائـــب فـــي »الــلــقــاء  ــمــ وكـــــان مــــــروان حــ
الديمقراطي« )يرأسه النائب تيمور جنبلاط 
نجل وليد جنبلاط(، قد أعلن نيته الاستقالة 
رسمياً  يقدمها  أن  قبل  التفجير  وقـــوع  يــوم 
 زملاءه في الحزب 

ّ
الأربعاء الماضي، علماً أن

استقالته على  واقــتــصــرت  إلــيــه  لــم ينضموا 
مبادرة فردية، وسط إصــرار رئيس »الحزب 
الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي«، ولــيــد جــنــبــلاط، على 
بــقــاء نــوابــه فــي الــبــرلمــان منعاً لإحــــداث فــراغ 

يزيد من قوّة الموالن للسلطة، وفق قوله.
ــادة، قــال  ــمـ وعــــن اســتــقــالــة الــنــائــب مـــــروان حـ
زميله في »اللقاء الديمقراطي« النائب هادي 
الجديد«:  »العربي  لـ حديث  في  الحسن،  أبــو 
»مــروان حمادة لديه مسار طويل في العمل 
الــســيــاســي وتـــعـــرض لمـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال عــام 
2004، وعبّر عن رأيه بطريقته، وإن لا نلتقي 
معه بالخطوة التي قام بها، لكن لا نريد أن 
الخصم ويستكمل  الــفــراغ حتى يملأه  نترك 

القبض والسيطرة على الدولة«.
ــلــــن مــيــشــال  ــالات، أعــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيــــاق الاسـ ــــي ســ وفــ
ضــاهــر، الــنــائــب فــي »تــكــتــل لــبــنــان الــقــوي« 
ــران بـــاســـيـــل صــهــر  ــ ــبـ ــائــــب جـــ ــنــ ــه الــ ــ ــرأســ ــ )يــ
الجمعة  أمــس  أول من  الجمهورية(،  رئيس 
انسحابه من التكتل. وقال ضاهر إنه »أمام 
ــذه الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة وانـــســـجـــامـــاً مــع  ــ هـ
قناعتي ومواقفي السابقة، أعلن انسحابي 
من تكتل لبنان القوي. وأمد يدي لكل النواب 
المــســتــقــلــن لـــنـــتـــعـــاون جــمــيــعــاً فــــي مــوقــف 
والحسابات  الاصطفافات  بعيداً عن  واحــد 
الشخصية الضيقة لخدمة هذا الوطن. على 
إذا  الــنــواب  الاستقالة من مجلس  يليها  أن 

فشلنا في التغيير«.
ريتا...

وعن  الحقيقة.  كشف  فــي  للمساعدة  تقنين 
نا نكون في هذه 

ّ
هذا التوجه، يقول مالك: »إن

الحالة أمام لجنة تحقيق بإدارة محلية، لكن 
بمعونة خبراء دولين يُصار إلى الاستعانة 
بهم ضمن إطار طلب يُقدّم من جانب الدولة 
اللبنانية إلى الأمــم المتحدة، من أجل تكليف 
ــن الــــخــــبــــراء المـــخـــتـــصـــن لمــــــؤازرة  ــن يـــلـــزم مــ مــ

ومساعدة لجنة التحقيق المحلية«.
ــــي حـــديـــثـــه مــع  ــك فـ ــالــ ــدد مــ ــــك، يــــشــ ــذلـ ــ تـــبـــعـــاً لـ
 الــخــيــار الأنــســب 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى أن

ــيــــة،  يـــكـــمـــن فــــي تــشــكــيــل لـــجـــنـــة تــحــقــيــق دولــ
بــاعــتــبــار أن لا ثــقــة عــلــى الإطــــــلاق بــالــلــجــنــة 
معاقبة  إلــى  ستخلص  النتيجة  لأن  المحلية، 
التحقيق  ومــســار  أمنين،  أو  عامن  مديرين 
ــد شــــارفــــت مــهــلــتــه )الأيـــــــام  ــ ــتـــى الــــيــــوم وقــ حـ
الخمسة( على الانتهاء غير مرضٍ، ويقتصر 
على توقيف أشخاصٍ ليسوا إلا موظفن أو 
خفراء أو عمال تنظيفات، وهذا الأمر مؤسف، 

والموضوع أبعد من ذلك بكثير.
من جهته، يلفت الناشط في المجتمع المدني، 
الجديد«،  »العربي  لـ غــريــزي،  رفيق  المحامي 
المحلي، وبالأجهزة  بالتحقيق  ثقة  أن لا  إلــى 
الأمنية اللبنانية والقضاء اللبناني، وأن هذه 
الجهات ستوصلنا إلى حقيقة ما حصل في 
مرفأ بيروت، ولا سيما أن القضاء العسكري 
ــوات كثيرة  ــ ــدرت دعـ ــ قــضــاء اســتــثــنــائــي، وصـ
لكونه  اللبناني،  النظام  فــي  إلغائه  أجــل  مــن 

مشوباً بعيوب كثيرة.
 الــلــجــنــة المــســتــقــلــة 

ّ
ويـــشـــدد غـــريـــزي عــلــى أن

خصائص  فمن  تصنيفاً،  وليست  توصيف 
أي لجنة تحقيق، ســواء محلية أو دولية، أن 
تكون حيادية ومستقلة، ولكن يُقصد بها في 
الحالة الراهنة أن تكون لجنة تحقيق محلية 
الأمنية  الأجــهــزة  ــارج  خـ مــن  نة  معيَّ مستقلة 
بقرار خاص، وبعد تحليف أعضائها اليمن.
ر. ج.

رئيس  تلقي  السبت،  أمــس  لبنان،  في  للدفاع  الأعلى  المجلس  نفى 
حول  الدولة  أمن  مديرية  من  تقريراً  الحريري،  سعد  السابق  الحكومة 
الــوزراء.  رئاسة  توليه  خلال  بيروت،  مرفأ  في  الأمونيوم  نيترات  شحنة 
التواصل  مواقع  بعض  تناقلته  ما  على  »رداً  أنه  بيان،  في  وذكــرت، 
الحكومة  لرئاسة  تقريراً  رفعت  الدولة  لأمن  العامة  المديرية  أن  عن 
)السابقة( يتعلق بشحنة نيترات الأمونيوم، نوضح أن هذه المعلومات 

المدسوسة عارية عن الصحة«.

لا تقرير رفُع للحريري

أفادت وزارة خارجية النظام 
السوري في لبنان أن 43 
سورياً على الأقل قتلوا 
في انفجار مرفأ بيروت. 

وامتلأت صفحات فايسبوك 
بمنشورات بحثاً عن 

مفقودين، ما يرجح ارتفاع 
حصيلة الضحايا السوريين.

توفيت زوجة السفير 
الهولندي لدى بيروت 

جان والتمانز، متأثرة بجراح 
أصيبت بها في انفجار مرفأ 

بيروت، وفق ما أعلنت 
وزارة الخارجية الهولندية 

أمس السبت.

43 ضحية 
سورية 

وفاة زوجة 
السفير الهولندي

إضاءةرصد

جميع المسؤولين يحاولون التنصل من المسؤولية )حسين بيضون(
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  شرق
      غرب
قطر مصدومة من 

اقتراح سلمان غزوها 
وصـــف مــديــر المــكــتــب الإعـــلامـــي في 
أحــمــد  الــقــطــريــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــيــــحــــي، أمــــــــس، مــا  ــــن ســـعـــيـــد الــــرمــ بـ
نــشــرتــه مــجــلــة »فـــوريـــن بــولــيــســي« 
يوم الخميس، بشأن مقترح العاهل 
الــســعــودي ســلــمــان بــن عــبــد العزيز 
الأميركي  الرئيس  على  )الــصــورة(، 
دونــــالــــد تــــرامــــب، بـــغـــزو قـــطـــر، بــأنــه 
»يعد صادماً«. وكتب الرميحي على 
السعودية  »عــدم نفي  أن  »تــويــتــر«، 
حـــتـــى الآن مــــا كــشــفــت عـــنـــه المــجــلــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، يــشــيــر إلــــى حــقــيــقــة ما 

حــدث، وهــو أمــر في غاية الخطورة 
على أمن واستقرار المنطقة« ويعبر 
عن »سياسة مغامرة غير مسؤولة 
شـــبـــيـــهـــة بــــالــــتــــي قــــــــــادت المـــنـــطـــقـــة 
ــتــــقــــرار مــطــلــع  ــــدم الاســ ــة عـ ــالـ ــــى حـ إلـ

تسعينيات القرن الماضي«.
)العربي الجديد(

آخر تهديد سعودي 
لسعد الجبري كان قبل 

أسبوعين
قــــال خـــالـــد الـــجـــبـــري، نــجــل ضــابــط 
الاســتــخــبــارات الــســعــودي الــســابــق، 
سعد الجبري، إن والده أقام دعوى 
قــضــائــيــة ضـــد ولــــي الــعــهــد الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، بــعــد أن فشلت 
ــدار 3 ســـنـــوات في  مــســاعــيــه عــلــى مــ
استخدام كل وسائل »الدبلوماسية 
الحكومة.  مع  والمصالحة«  الهادئة 
وذكر الجبري، في مقابلة مع »سي 
أنه  الجمعة،  أمــس  مــن  أول  أن«،  أن 
كان هناك تهديد لحياة والده »قبل 

أسبوعن«.
)الأناضول(

تونس: »النهضة« 
تنافس المستقلين 

بانتخابات 6 بلديات
تخوض حركة »النهضة« التونسية 
اختباراً جديداً نهاية الشهر الحالي، 
مـــــن خـــــــلال الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــلـــديـــة 
ــة، لــــتــــكــــون بــــذلــــك الــــحــــزب  ــيــ ــزئــ ــجــ الــ
الوحيد الذي تمكن من الترشح في 
6 بلديات لمنافسة قوائم المستقلن، 
مع غياب بقية الأحزاب التونسية الـ 
مرشحيها  »النهضة«  وقدّمت   .225
التي  الجزئية  البلدية  للانتخابات 
أغسطس/آب  و29   28 يومي  تجرى 
الحالي، معولة على تماسك الحركة 
وتنظيمها للفوز بأغلبية 6 مجالس 

بلدية موزعة على 5 محافظات.
)العربي الجديد(

مقتل مواطنين لبنانيين 
في طهران

ــالـــة »فــــــارس« الإيـــرانـــيـــة،  ــادت وكـ ــ أفــ
بــمــقــتــل أب لــبــنــانــي وابـــنـــتـــه، لــيــلــة 
فــي شــمــال شرقي  السبت  ـ  الجمعة 
 عــن 

ً
الــــعــــاصــــمــــة طـــــــهـــــــران، نـــــاقـــــلـــــة

ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــات عـــلـــى مــ ــابـ حـــسـ
الاجــتــمــاعــي أنــهــمــا قــتــلا بــرصــاص 
ــل ســيــارتــهــمــا. وذكــــرت الــوكــالــة  داخـ
أن المواطنن اللبنانين هما حبيب 
السلطات  ومريم داودي. ولم تعلق 
الإيـــرانـــيـــة حــتــى مـــســـاء أمــــس على 

الحادث.
)العربي الجديد(

السجن 20 عاماً لأميركييْن 
في فنزويلا

بالسجن  فنزويلية  محكمة  حكمت 
20 عـــامـــاً عــلــى جــنــديــن أمــيــركــيــن 
ــي فـــنـــزويـــلا  ــ ــوفــــن فـ ــوقــ ســـابـــقـــن مــ
ح 

ّ
ل« مسل

ّ
»توغ لمحاولتهما القيام بـ

في الدولة عبر البحر في مايو/أيار 
المــاضــي بــهــدف الإطــاحــة بالرئيس 
نــيــكــولاس مــــــادورو. وكــتــب المــدعــي 
ــام الـــفـــنـــزويـــلـــي طــــــــارق ولـــيـــام  ــ ــعـ ــ الـ
ــدة لـــيـــل الــجــمــعــة  ــريـ ــغـ صـــعـــب فــــي تـ
 لـــوك ألــكــســنــدر ديــنــمــان 

ّ
الــســبــت أن

بــأنــهــمــا  ــا«  ــ ــرفـ ــ ــتـ ــ »اعـ بــــيــــري  وأران 
وبتكوين  »الــتــآمــر،  بتهمة  مــذنــبــان 
عصابة )إجرامية( وبتجارة أسلحة 
بالسجن  عليهما  وحُــكــم  ــاب،  ــ وإرهـ

20 عاماً«.
)فرانس برس(
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  شرق
      غرب
تحفظ سوداني على 
تحذير السفر الأميركي

تحفظت وزارة الخارجية السودانية، 
الولايات  السبت، على تحذير  أمــس 
المــتــحــدة لــرعــايــاهــا، وطــلــبــهــا منهم 
إعادة النظر في السفر إلى السودان، 
ــال حــــــــدوث جــــرائــــم  ــمــ ــتــ بـــــدعـــــوى احــ
خــطــف، ونــهــب مــســلــح وســطــو على 
المــــــنــــــازل والـــــــســـــــيـــــــارات، وهـــجـــمـــات 
ــيــــن.  ــربــ ــغــ ــهــــدف الــ ــتــ ــة تــــســ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ إرهــ
وطــــالــــبــــت الــــخــــارجــــيــــة، فـــــي بــــيــــان، 
دورها  لمواصلة  »بالسعي  واشنطن 
ــوار الــثــنــائــي  ــ ــحـ ــ فــــي دفـــــع عــمــلــيــة الـ
الـــبـــنـــاء مـــن أجــــل تــطــبــيــع الــعــلاقــات 
ــقـــن وخـــدمـــة  ــلـــديـــن الـــصـــديـ ــبـ بــــن الـ

مصالحهما العليا«.
)العربي الجديد(

العراق: تطهير
200 كيلومتر مربع 

من »داعش«

ــيــــادة عــمــلــيــات  ــن الــنــقــيــب فــــي قــ ــلـ أعـ
ــري، أمــــس  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــ ــنــــوى مـــظـــفـــر ال ــيــ نــ
السبت، أن قوات مشتركة من الجيش 
الشعبي« طهرت  و»الحشد  العراقي 
مسلحي  مـــن  مـــربـــع  كــيــلــومــتــر   200
تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــش«، جــــنــــوب غـــربـــي 
المــوصــل شمالي الــبــلاد. وأوضـــح أن 
الحضر  نــاحــيــة  مــن  »بــــدأت  العملية 
جــنــوب غــربــي المــوصــل، وصـــولًا إلى 
وادي الــثــرثــار فــي جــزيــرة المــوصــل«. 
ولفت إلى أن تنفيذ العملية تم »بعد 
تــلــقــي مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة عــن 
عودة نشاط المسلحن إلى المنطقة«.
)الأناضول(

فرنسا: استسلام خاطف 
الرهائن في لو هافر 

ــــي نــقــابــة  ــد ومـــــســـــؤول فـ ــاهــ ذكــــــر شــ
الــشــرطــة الــفــرنــســيــة، أمــــس الــســبــت، 
أن مــســلــحــاً اســتــســلــم لــلــشــرطــة فــي 
ــافـــر فــــي شــمــال  بـــنـــك بــمــنــطــقــة لــــو هـ
رهــائــن.  ســت  احتجز  بعدما  فرنسا 
إن  الشرطة  نقابة  وقــال مسؤول في 
الــســلــطــات لــم تــســتــخــدم أســلــحــة في 
وكـــان مسؤول  الــرجــل.  على  القبض 
في النقابة أعلن، أمس الأول، أنه لم 
يتبق سوى شخص من أصل الست 
ــنـــك، قـــبـــل اســتــســلام  ــبـ ــائــــن فــــي الـ رهــ

الخاطف.
)رويترز(

الصين: العقوبات 
الأميركية على هونغ 

كونغ وحشية

ــتـــب تـــمـــثـــيـــل الـــحـــكـــومـــة  ــكـ وصـــــــف مـ
الــصــيــنــيــة فــــي هـــونـــغ كــــونــــغ، أمـــس 
»الــــــوحــــــشــــــيــــــة وغــــيــــر  الــــــســــــبــــــت، بـــــــ
فرضتها  التي  العقوبات  المنطقية« 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى عـــــدد مــن 
قادة المنطقة، بينهم رئيسة السلطة 
التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام 
)الصورة(. واعتبر المكتب، في بيان، 
النوايا  »تكشف  الــعــقــوبــات  هــذه  أن 
الــخــبــيــثــة لــلــســيــاســيــن الأمــيــركــيــن 
للصن،  مناهضن  أشــخــاص  بدعم 
وبـــزرع الــفــوضــى فــي هــونــغ كــونــغ«. 
»وحشية  بأنها  العقوبات  ووصــف 
وغير منطقية«، محذراً من تأثيرات 
ــح  ــالــ ــــى المــــصــ ــلـ ــ مـــحـــتـــمـــلـــة لــــــذلــــــك عـ
ــة فـــــي مـــركـــز  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــاريــ ــجــ ــتــ الــ

الأعمال العالمي. 
)فرانس برس، رويترز(

اليمن: نجاة قائد عسكري 
من كمين تعز

أعلن مصدر عسكري حكومي يمني، 
أمـــس الــســبــت، نــجــاة قــائــد الــشــرطــة 
العسكرية في تعز محمد الخولاني 
مــن كمن مسلح، أدى إلــى إصــابــة 3 
من مرافقيه في محافظة تعز جنوب. 
وقال المصدر إن »مسلحن مجهولن 
الشرطة  قــوات  لقائد  كميناً  نصبوا 
الــخــولانــي،  محمد  بتعز  العسكرية 
غرب  جــنــوب  حبشي  جبل  بمديرية 
المحافظة«. وأشار إلى أن »الخولاني 
ثلاثة  أصيب  فيما  الكمن،  مــن  نجا 
فــي وضع  اثــنــان منهم  مــن مرافقيه، 

صحي حرج«.
)الأناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

مرة أخرى يتجدد الحديث عن مخالفة النظام 
المصري لمواد دستور عام 2014، والمعدل في 
إقـــرار اتفاقيات تتعلق  عــام 2019، مــن خــلال 
ــة الـــبـــحـــريـــة، مـــن دون  بــتــعــيــن حـــــدود الــــدولــ
عرضها على مجلس النواب، وأخذ موافقته 
قــبــل اعــتــمــادهــا، وهـــو ســيــنــاريــو مــتــكــرر منذ 
اتفاقاً  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  توقيع 
إطارياً مع قبرص واليونان لتعين الحدود 
الــبــحــريــة عـــام 2014، بــغــرض الانــتــقــاص من 
اليونان،  لحساب  لتركيا  الاقتصادية  المياه 
الأمر الذي دفع أنقرة إلى عدم الاعتراف بها. 
ونـــصـــت المــــــادة 151 مـــن الـــدســـتـــور المــصــري 
عــلــى أن »يــمــثــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــدولــة 
فــي علاقاتها الــخــارجــيــة، ويــبــرم المــعــاهــدات، 
النواب،  ويصدق عليها بعد موافقة مجلس 
وتــكــون لــهــا قـــوة الــقــانــون بــعــد نــشــرهــا وفقاً 
لأحـــكـــام الـــدســـتـــور. ويــجــب دعــــوة الــنــاخــبــن 
للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، 
ــادة، ولا يــتــم  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ومــــــا يـــتـــعـــلـــق بـــحـــقـــوق الـ
ــــلان نــتــيــجــة  ــ الـــتـــصـــديـــق عــلــيــهــا إلا بـــعـــد إعـ
الاســتــفــتــاء بــالمــوافــقــة. وفـــي جميع الأحــــوال، 
ــرام أي مــعــاهــدة تــخــالــف أحــكــام  ــ لا يــجــوز إبـ
الــتــنــازل عــن أي  أو يترتب عليها  الــدســتــور، 

جزء من إقليم الدولة«.
ووقع وزير الخارجية المصري سامح شكري، 
اليوناني نيكوس دنديناس، مساء  ونظيره 
البحرية  الــحــدود  لترسيم  اتــفــاقــاً  الخميس، 

ــان، بــــعــــد ســـــنـــــوات مــن  ــ ــونــ ــ ــيــ ــ ــ بـــــن مــــصــــر وال
من  التي  الخطوة،  لهذه  والإعـــداد  التفاوض 
ــارة مــزيــد مــن الأزمــــات فــي منطقة  شــأنــهــا إثــ
شــرق البحر المــتــوســط، بــن مصر والــيــونــان 
وقــبــرص مــن جــهــة، وتــركــيــا مــن جهة أخــرى، 
 أنقرة لا تعترف بترسيم الحدود 

ّ
لا سيما أن

ــبــــرص، وكـــذلـــك بن  الــبــحــريــة بـــن مــصــر وقــ
الأخيرة واليونان.

في السياق نفسه، قال مصدر برلماني مصري 
المــرة الأولى  إنها ليست  الجديد«،  »العربي  لـ
الـــتـــي تـــتـــجـــاهـــل فــيــهــا الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
نظيرتها التشريعية، بعدم عرض الاتفاقيات 
اعتمادها،  قبل  الــنــواب  مجلس  على  الهامة 
عدة  اتفاقيات  الحكومة  بتوقيع  مستشهداً 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لــلــحــصــول على 
قروض بلغ مجموعها نحو 20 مليار دولار 
بتوقيع  وكــذلــك  الــبــرلمــان،  على  عرضها  قبل 
رئيس الجمهورية اتفاق المبادئ مع إثيوبيا 

والسودان حول سد النهضة عام 2015.
وأشـــار المــصــدر إلــى أهمية ردّ حكومة بــلاده 
عــلــى مـــا ذكـــرتـــه الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، بــشــأن 
تنازل مصر عن 11500 كيلومتر من مياهها 
ــيـــونـــان فـــي الاتــفــاقــيــة  الإقــلــيــمــيــة لــصــالــح الـ
ــبـــحـــريـــة بــن  ــدود الـ ــ ــحـ ــ ــدة لــتــعــيــن الـ ــديــ الــــجــ
الــبــلــديــن، وعـــدم الاكــتــفــاء بــتــغــريــدة المتحدث 
ــة، أحـــمـــد حــافــظ،  بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـ
والـــتـــي أبـــــدى فــيــهــا اســـتـــغـــرابـــه مـــن الــرفــض 
الاقتصادية  المنطقة  تعين  لاتفاقية  التركي 

البحرية بن مصر واليونان.

الدوحة ـ أنور الخطيب

بدأت في الدوحة الترتيبات لعقد الحوار الأفغاني-الأفغاني، برعاية قطرية، خلال 
الأسبوع المقبل، بمشاركة كل من الحكومة الأفغانية، وحركة طالبان، بعد موافقة 
الإفـــراج عن  السبت، على  أمــس  »لويا جيرغا«،  بـ المــعــروف محلياً  القبلي  الاجتماع 
400  سجن مــن حــركــة طــالــبــان، كــان الرئيس الأفــغــانــي قــد رفــض إطـــلاق سراحهم 
عنهم  الإفـــراج  لها  يمكن  ولا  خطيرة«،  لجرائم  »مرتكبون  بأنهم  سابقاً  لاتهامهم 
من دون قرار من »لويا جيرغا«. وستكون هذه المحادثات المعروفة باسم »الحوار 
قتال  بعد  الجانبن  عــالٍ بن  يعقد على مستوى  اجتماع  أول  الأفغاني«،  الداخلي 
باتفاق سلام ومصالحة وطنية  تنتهي  أن  المفترض  استمر لسنوات طويلة. ومن 
الــحــرب والــصــراع فــي أفغانستان. وكــانــت حركة طالبان تشترط  تنهي عــقــوداً مــن 
إطلاق سراح سجنائها المقدر عددهم بـ5 آلاف للقبول بالجلوس على طاولة الحوار 
مع الحكومة الأفغانية في الدوحة. وكان المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري 
لمكافحة الإرهــاب والوساطة في تسوية المنازعات، مطلق بن ماجد القحطاني، قد 
»العربي الجديد« ، إن المفاوضات »ستنطلق بأجندة  قال في تصريحات  سابقة لـ
يمكن  بــنــاءة  ونــتــائــج  أجـــواء  فــي خلق  للمساهمة  وذلـــك  للجميع،  ومقبولة  سهلة 

التوافق عليها وتساهم في خوض مسائل أكثر تعقيداً«.

الدعوات للتظاهر في 
الغرب بدأت اعتراضاً على 

يخشى الأهالي الأوضاع الخدمية
الاستيلاء على ممتلكات 

المهجرين منهم لا يزال الجمود الميداني 
هو المسيطر على جبهة 

الإدارة الذاتية تصدر سرت الجفرة
الأوامر بصيغ قريبة من 

القانون

ليبيا 
تشظٍّ داخل 
المعسكرين

طرابلس ـ العربي الجديد

لا تزال الأوضاع في ليبيا تسير 
ــزيـــد مــــن الــتــعــقــيــد،  فــــي اتــــجــــاه مـ
ــزايـــد الــخــلافــات  لا ســيــمــا بــعــد تـ
الصراع.  السياسية داخــل معسكري طرفي 
المتلاحقة  العسكرية  الهزائم  كانت  وبينما 
التي منيت بها مليشيات خليفة حفتر في 
الأشهر الماضية سبباً في تزايد الانشقاقات 
أن جبهة  ليبيا، يبدو  داخــل معسكر شــرق 
»حــكــومــة الـــوفـــاق« فــي غـــرب الــبــلاد تعيش 
الخلافات  بتحول  يُنذر  ما  متتالية،  هــزات 
فيها إلى انشقاقات وشيكة. ومن شأن هذه 
الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة المــحــلــيــة أن تــعــرقــل 
محاولات القوى الدولية الفاعلة في المشهد 
الليبي، استثمار الجمود الميداني من أجل 
ــة إلــــى طــاولــة  ــ ــراف الأزمــ ــ الـــدفـــع بــجــمــيــع أطــ

المفاوضات السياسية.
وارتفعت وتيرة الخلافات المكتومة بن قادة 
»حكومة الوفاق« أخيراً إلى درجة خروجها 
إلى السطح على شكل بيانات متتالية، منذ 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، وتــركــز بــشــكــل أســاســي 
الرئاسي  المجلس  رئيس  تفرّد  انتقاد  على 
»حــكــومــة الـــوفـــاق« فــايــز الــســراج بــقــرارات  لـــ
الحكومة، تزامناً مع دعوات واسعة لإطلاق 
احتجاجات شعبية ضد التردي الخدماتي 
الــذي يعيشه المــواطــن، بسبب تفرد السراج 
بالقرارات، ما ينذر بانقسام وشيك وتشقق 

داخل أروقة »الوفاق«.
ــة، غــــرب طــرابــلــس  ــ ــــزاويـ وشـــهـــدت مــديــنــة الـ
بــنــحــو 30 كــيــلــومــتــراً، احــتــجــاجــات واســعــة 
لــيــل الــجــمــعــة، فــيــمــا نـــــادت صــفــحــات عــدد 
ومـــدن غرب  العاصمة  أهــالــي  النشطاء  مــن 
الـــبـــلاد بــبــدء احــتــجــاجــات مــمــاثــلــة اعــتــبــاراً 
مــــن مـــســـاء أمـــــس الـــســـبـــت، طـــالـــب بــعــضــهــم 
الوفاق«  »حكومة  إسقاط  مطلب  ترفع  بــأن 
ــــي. وبــــــدأت  ــاسـ ــ ــرئـ ــ ومــــســــؤولــــي المـــجـــلـــس الـ

وأجهزة  بالمعادية  وصفها  جهات  قبل  من 
تغيير  إحــداث  بهدف  أجنبية،  استخبارات 

لم تستطع القيام به عسكرياً«.
ــل الـــنـــاشـــط الــســيــاســي الــلــيــبــي 

ّ
وفــيــمــا يــقــل

ــورة الأوضــــــــاع  ــ ــطـ ــ ــن خـ ــ عـــقـــيـــلـــة الأطـــــــــرش مـ
الــحــالــيــة الــنــاتــجــة عـــن صــــراعــــات مــكــتــومــة 
طفت على السطح، على وحدة صف حكومة 
ــه يــــراهــــا مــــؤشــــراً قــــد تــكــون  ــ ــــاق، إلا أنـ ــــوفـ الـ
تداعياته السياسية مؤثرة أمام الرأي العام 
»حــكــومــة  ــزال يــعــتــرف بـــ الـــدولـــي، الــــذي لا يــ
 في المشهد، 

ً
الوفاق« ويعتبرها طرفاً فاعلا

خصوصاً بعد انتصاراتها العسكرية.
ويــــرى الأطــــرش الــــذي تــحــدث مــع »الــعــربــي 
الجديد« أن التشظي الذي تعيشه الحكومة 
يعيشهما  اللذين  والفوضى  الارتــبــاك  بعد 
طــرف شــرق البلاد دليل واضــح على مسار 
ــبـــــلاد، مــضــيــفــاً  الـــتـــعـــقـــيـــد الـــــــذي تــعــيــشــه الـــ
أن »الـــجـــمـــود الــعــســكــري بــــات واضـــحـــاً أنــه 
مــحــاولات  وأن  ســيــاســي،  جــمــود  سيلحقه 
المــجــتــمــع الــــدولــــي لــبــنــاء عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
جــديــدة ســتــصــطــدم بــمــوجــة الــخــلافــات في 
الــبــلاد«. لكنه  طرابلس والانهيار في شــرق 
الحكومة،  أن حلفاء  يــؤكــد  الــوقــت،  فــي ذات 

المكتوم بن مسؤولي  الصراع  قصة ظهور 
الــحــكــومــة، فــي بــيــان نــشــره الــنــائــب الــثــانــي 
أول  أحــمــد معيتيق،  الــرئــاســي  فــي المجلس 
مـــن أمــــس دعــــا خــلالــه الــشــعــب الــلــيــبــي إلــى 
التعبير عن رأيــه، و»المطالبة بفتح تحقيق 
ــرفــــت وأيــــــن صُـــرفـــت  فــــي الأمــــــــوال الـــتـــي صُــ
»مستوى  فــي  والتحقيق  صرفها«،  وأوجـــه 
الــذي تسببت فيه سلطة  المتدني  الخدمات 
التي نتج عنها تدنٍ  المطلق وقراراته  الفرد 
فــي هـــذه الـــخـــدمـــات«، فــي إشــــارة إلـــى تــفــرّد 
السراج بقرارات الحكومة والمجلس، مطالباً 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة فــتــحــي بـــاشـــاغـــا بــحــمــايــة 
المظاهرة  المتظاهرين، وضمان عدم خــروج 
عن أهدافها. ودعم عضو مجلس الرئاسي 
عبد السلام كاجمان دعوة معيتيق، مؤكداً 
رئــيــس مجلس  الـــســـراج لا يمتلك صــفــة  أن 
ــفـــاق الــســيــاســي  الــــــوزراء بــحــســب بــنــود الاتـ
ــــذي أنـــشـــأ المــجــلــس الـــرئـــاســـي و»حــكــومــة  الـ
الوفاق«. في المقابل، قوبلت دعوات معيتيق 
ــــن قـــبـــل آمــــــر مــنــطــقــة  وكــــجــــمــــان بـــهـــجـــوم مـ
طــرابــلــس الــعــســكــريــة، الـــلـــواء عــبــدالــبــاســط 
مــروان، الذي وجّه بياناً ليل أمس الجمعة، 
لــلــشــعــب الــلــيــبــي، وصــــف فــيــه تــصــريــحــات 
والتي  المسؤولة،  »غير  بـ وكجمان  معيتيق 
ــراف المــدعــومــة  ــ لا تــخــدم ســــوى بــعــض الأطــ
دولياً«، معتبراً أن هدفها »النيل من شرعية 

المجلس الرئاسي«.
وحـــتـــى الــخــمــيــس المــــاضــــي، كـــانـــت دعــــوات 
ــاء لاحــــتــــجــــاجــــات شـــعـــبـــيـــة تـــهـــدف  ــطـ ــنـــشـ الـ
ــدمــــيــــة، لــكــن  إلـــــــى إصـــــــــلاح الأوضــــــــــــاع الــــخــ
صــفــحــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي تـــداولـــت، 
إدارة  مــــــن  ــيــــة  ــرقــ بــ نــــــــصّ  ــــت،  ــبـ ــ ــــسـ الـ أمــــــــس 
حراكاً  بــأن  تفيد  العسكرية  الاســتــخــبــارات 
شــعــبــيــاً تــدعــمــه شــخــصــيــات حــكــومــيــة في 
المشاكل  بسبب  وطرابلس  الغربية  المنطقة 
بعد  استغلاله  »سيتم  المختلفة،  الخدمية 
الــخــلافــات المــتــزايــدة بــن أعــضــاء الــرئــاســي 

بانهيار  يسمحوا  لن  تركيا،  رأسهم  وعلى 
حليفهم فــي طــرابــلــس، والـــذي بــنــوا الكثير 
ــلــــى اتـــفـــاقـــيـــات  ــاء عــ ــ ــنـ ــ ــن ســــيــــاســــاتــــهــــم بـ ــ مــ

استراتيجية ومهمة وقعوها معه.
لكن المحلل السياسي الليبي مروان ذويب، 
»الـــعـــربـــي  ـــ يـــــرى مــــن جـــانـــبـــه فــــي حـــديـــثـــه لـ
الجديد«، أن جبهة طرابلس تعيش أوضاعاً 
ــرق الــــبــــلاد، مــعــتــبــراً  ـــاع شــ ــ  مـــن أوضـ

ً
قـــريـــبـــة

فــي طرابلس  المتخاصمن  الــقــادة  تــأثــيــرات 
على المجموعات المسلحة التي تؤلف قوات 
الحكومة واضحاً، مستدلًا ببيان آمر منطقة 
موقفاً  يعكس  والـــذي  العسكرية،  طرابلس 
أن معيتيق منحدر  كــمــا  لــلــســراج،  مــنــحــازاً 
من مصراته التي تملك عشرات المجموعات 

المسلحة القوية.
لــكــن الــجــديــد، بــحــســب ذويــــب، هــو انــخــراط 
القاعدة الشعبية ومحاولة استثمار أوجاع 
وربما  سياسية،  مكاسب  لتحقيق  الــنــاس 
الــحــكــومــة، مــن دون وجــود  لتغيير واجــهــة 
ضمانات تحدّ من انفلات الأمور إلى موجة 
متسعة من الفوضى، في ظل سخط شعبي 
يــتــهــم المــجــمــوعــات المــســلــحــة فـــي طــرابــلــس 
المتصلة بحياة  الأزمــات  بالوقوف وراء كل 
والكهرباء  الوقود  كأزمة  مباشرة،  المواطن 

وغياب السيولة بل والأمن أيضاً.
ويلفت ذويب إلى أن شكل الخلافات يوضح 
شــكــل الاصـــطـــفـــافـــات، فــمــعــيــتــيــق وكــجــمــان 
الداخلية  وزيـــر  دعـــوة  مــع  دعواتهما  تتفق 
ــام فتح  فــتــحــي بــاشــاغــا الــــذي أعــلــن قــبــل أيــ
تحقيق واسع بالتنسيق مع مكتب النائب 
العام في عمليات فساد مالي واسعة بسبب 
ــي الــــــقــــــرارات، وهـــــي شــخــصــيــات  الـــتـــفـــرد فــ
ــراتــــه وتـــنـــتـــمـــي لـــقـــاعـــدة  ــن مــــصــ ــ تـــنـــحـــدر مـ
المقاتلن الثوار الذين يشكلون أغلبية قوات 
ــــذي تــســاعــده  الــحــكــومــة، مــقــابــل الـــســـراج الـ
طرابلس،  من  مسلحة  مجموعات  وتحميه 
ــــي« والمــنــطــقــة  ــواصـ ــ ــنـ ــ مــــن بــيــنــهــا لـــــــواء »الـ

ذويب  ر 
ّ
يحذ وبينما  بطرابلس.  العسكرية 

من مغبة تزايد اتساع الخلافات إلى وقوع 
صدامات مسلحة، يؤكد أن جبهة »حكومة 
 يشبه 

ٍّ
تــشــظ بــاتــت تنزلق باتجاه  الــوفــاق« 

التشظي الذي يعيشه قادة شرق البلاد، ما 
يعني تأخر أي عملية سياسية قد يدعمها 
المــجــتــمــع الـــدولـــي مـــن أجــــل حــلــحــلــة الأزمــــة 
الــلــيــبــيــة الــتــي تــوقــفــت عــنــد حــــدود مناطق 
الــنــفــط والـــغـــاز، وســـط اشــتــبــاك دولـــي كبير 
أطــراف قوية، كتركيا وروسيا،  تشارك فيه 

ودول إقليمية كمصر والإمارات.
في هــذه الأثناء لا تــزال الخلافات مستمرة 
ــدور  ــ فــــي مــعــســكــر الــــشــــرق بـــعـــد تــــراجــــع الــ
المتقاعد  الــلــواء  يمثله  كــان  الـــذي  الرئيسي 
قــــدرة رئــيــس مجلس  خليفة حــفــتــر، وعــــدم 
المجتمع بطبرق عقيلة صالح على  النواب 

شغل دوره.
وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم الإجـــمـــاع عــلــى شغل 
لــدور حفتر، كممثل سياسي  عقيلة صالح 
لمعسكر شرق ليبيا، إلا أن تصريحات أدلى 
بــهــا بــعــض الـــنـــواب المـــوالـــن لـــه مـــن طــبــرق، 
لــتــلــفــزيــون لــيــبــي مــحــلــي لــيــل أول مــن أمــس 
ــارة  الــجــمــعــة، أكــــدت أن صــالــح ســيــجــري زيـ
إلى القاهرة، للقاء مسؤولن مصرين لدعم 
الاتــفــاق المــوقــع أخــيــراً بــن مــصــر والــيــونــان 
الدولتن  المائية بن  الحدود  بشأن ترسيم 
لإضعاف  محاولة  في  المتوسط،  البحر  في 
قــوة الاتــفــاق الــبــحــري المــوقــع بــن الحكومة 
الــتــركــيــة و»حــكــومــة الـــوفـــاق« فــي نوفمبر/ 
تشرين الثاني من العام الماضي. كما أشارت 
مواقع إخبارية ليبية إلى أن برنامج زيارة 
الأميركي  السفير  مع  لقاء  حفتر سيتخلله 

لدى القاهرة، چوناثان كوهن.
وكــان صالح زار القاهرة مـــراراً فــي الأشهر 
ــدة لــجــعــلــه  ــ المـــاضـــيـــة. وجــــــرت مــــحــــاولات عـ
يتصدر المشهد في شرق ليبيا، منذ »إعلان 
الــقــاهــرة« )مــبــادرة أطلقت مــن مصر للحل 

السياسي( مطلع يونيو/ حزيران الماضي، 
إلا أن هذه المساعي تصطدم بعراقيل عدة.

وشـــكّـــل الـــبـــرلمـــان فـــي طــبــرق الــــذي يــتــرأســه 
 لــيــس فــقــط لــدعــم 

ً
 ســيــاســيــة

ً
صــالــح واجـــهـــة

حفتر بل أيضاً لتبرير ومحاولة شرعنة أي 
تــدخــل عــســكــري مــصــري مــبــاشــر فــي الأزمـــة 
ــا المــجــلــس فــي شــهــر يــولــيــو/ الــلــيــبــيــة. ودعــ

ل 
ّ

تموز الماضي، الجيش المصري إلى التدخ
مــشــدّداً  للبلدين،  الــقــومــي«  الأمـــن  »لحماية 
عــلــى أهــمــيــة تــضــافــر جــهــودهــمــا مـــن أجــل 
 الغازي« التركي. وقال البرلمان 

ّ
حتل

ُ
»دحر الم

ــحــة 
ّ
ــقــــوات المــســل ــلــ  »لــ

ّ
فــــي بــــيــــان يـــومـــهـــا إن

ــــن الــقــومــي  ـــل لــحــمــايــة الأمـ
ّ

المــصــريــة الـــتـــدخ
هــنــاك خطراً   

ّ
أن رأت  إذا  والمـــصـــري  الــلــيــبــي 

داهماً وشيكاً يطاول أمن بلدينا«.
في غضون ذلك، لا يزال الجمود الميداني هو 
الــجــفــرة، وســط  المسيطر عــلــى جبهة ســـرت 
استمرار الحراك الأميركي لكبح أي محاولة 
ــــدة. وضـــمـــن هـــــذا الـــســـيـــاق،  ــديـ ــ تــصــعــيــد جـ
أجرى مدير مجلس الأمن القومي الأميركي 
ــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا  لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســ
الـــلـــواء ميغيل كـــوريـــا، والــســفــيــر الأمــيــركــي 
لـــدى طــرابــلــس ريــتــشــارد نـــورلانـــد، أول من 
ــرة تلفزيونية مع  أمــس مــحــادثــات عبر دائـ
مــســؤولــن لــيــبــيــن، تــم الــتــأكــيــد خــلالــهــا أن 
واشنطن ستواصل انخراطها »بشكل نشط 
مع مجموعة من القادة الليبين المستعدين 
لــرفــض الــتــدخــل الأجــنــبــي الـــضـــار وخــفــض 
التصعيد والعمل معا من أجل حل سلمي 
يعود بالنفع على جميع الليبين«، بحسب 

بيان للسفارة الأميركية. 
ــيــــان، فـــــــإن المــــــــشــــــــاورات تـــأتـــي  ــبــ ــلــ ووفـــــقـــــاً لــ
لــلــدفــع بــاتــجــاه اتــخــاذ »خـــطـــوات ملموسة 
 وعــاجــلــة« لإيــجــاد حــل مــنــزوع الــســلاح في 
سرت والجفرة )وســط(، وإعــادة فتح قطاع 
مزيد  دون  كــامــلــة،  بشفافية  الليبي   النفط 

من التفاصيل.

دعوات للتظاهر 
ضد حكومة الوفاق

تغرق ليبيا في فوضى أمنية وسياسية )محمود تركية/فرانس برس(

)Getty( تحمي قسد »الإدارة الذاتية« الكردية

خلال انطلاق أعمال »لويا جيرغا« أول من أمس )الأناضول(

معسكري  داخل  خلافات  مع  ليبيا،  في  العسكري  الجمود  يتزامن 
الشرق والغرب، وتزايد الانتقادات لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج 
وبدء خروج تظاهرات تنادي بتحسين الخدمات فضلاً عن بروز موقف 
للنائب الثاني في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، انتقد خلاله السراج

تقرير

تقريرمتابعة

ــــع المـــهـــاجـــريـــن،  وتـــتـــعـــامـــل بـــمـــوجـــبـــهـــا مـ
مــحــلــيــاً  بــــهــــا،  مــــعــــتــــرف  إدارة  وكــــأنــــهــــم 
في  قنصليات  ولديها  ودولــيــاً،  وإقليمياً 
مراجعة  المــهــاجــرون  ويستطيع  الــبــلــدان، 
هـــــذه الـــقـــنـــصـــلـــيـــات، وتـــوكـــيـــل مـــحـــامـــن، 
لكن  إلـــى ســوريــة،  الــذهــاب  ويستطيعون 
يتعاملون  إنهم  بذلك.  الظروف لا تسمح 
مــع الــنــاس وكــأنــهــم دولـــة تــقــدم الخدمات 
ليس  الإدارة  أن  الحقيقة  لكن  لمواطنيها. 
لديها أي شــيء مــن هـــذا«. وأشـــار إلــى أن 
التفاهم لشمال  »القانون مخالف لوثيقة 
ــرق ســـوريـــة، الــتــي أصــدرتــهــا الإدارة  وشــ
في  الوثيقة،  تشير  نفسها، حيث  الذاتية 
الفقرة الثانية من المادة 32، إلى أن الملكية 
الخاصة مصانة بقانون، والقانون الأخير 
ــــه مــخــالــف  مـــخـــالـــف لـــهـــذه المــــــــادة، كـــمـــا أنـ
للعهود والمواثيق الدولية لحماية الملكية 
الخاصة«. وأوضح سيدو أنه كان بإمكان 
لحماية  قــانــون  إصــــدار  الــذاتــيــة  »الإدارة 
أملاك المواطنن، يتضمن تشديد العقوبة 
الغائبن، أو  للذين يستولون على أملاك 
يــزورون العقود، بعقوبة سجن أو غرامة 
القانون الحالي يُعتبر  مالية كبيرة. لكن 
بــالــنــســبــة إلــيــهــم مـــدخـــلا لـــوضـــع أيــديــهــم 
الناس، ليستثمروها لصالح  أمــلاك  على 

الإدارة الذاتية«.
وأشـــــــار المـــحـــامـــي والـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي 
رسطام تمو، وهو ابن محافظة الحسكة 
»الإدارة  لسلطة  بغالبيتها  الــخــاضــعــة 
»العربي الجديد«،  لـ الذاتية«، في حديث 
أمــــراً  فـــرمـــانـــاً أو  يــعــتــبــر  إلـــــى أن الأمـــــــر 
ــــع لا  عــســكــريــاً صـــــادراً عـــن قــــوى أمــــر واقـ
تملك من الشرعية شيئاً، واتهم »الإدارة 
الـــذاتـــيـــة« بــأنــهــا تــســتــخــدم نــفــوذهــا في 
القانون  إصـــدار أوامـــر بصيغ قريبة مــن 
وسرقة  الأمـــلاك  على  للاستيلاء  كغطاء 
حقوق الناس دون تعويض أو محاسبة.

العامة«  »الــرقــابــة  قــانــون  كــذلــك يتضمن 
ليكون  الــعــامــة«  للرقابة  »جــهــاز  تشكيل 
ــيـــة عـــامـــة مــســتــقــلــة مــرتــبــطــة  ــابـ جـــهـــة رقـ
الــذاتــيــة،  »الإدارة  لـــــــ الــتــنــفــيــذي  بالمجلس 
عمل  على  فعالة  رقابة  تحقيق  ومهمته 
مــجــالــس وهــيــئــات ولـــجـــان ومــؤســســات 
الــعــمــل  تــطــويــر  بـــهـــدف  ــيـــة،  الـــذاتـ الإدارة 
وتحقيق  الــعــام،  ــال  المـ وحــمــايــة  الإداري، 
لــلــفــعــالــيــة فــــي الإنــــتــــاج ورفــــــع مــســتــوى 
الكفاءة والأداء، وتسهيل تقديم الخدمات 

للمواطنن«، بحسب نص القانون.

والحفاظ  وصيانتها  الغائبن،  وأمـــوال 
عــلــيــهــا«. ويــعــطــي الــقــانــون الــحــق للجنة 
الأمــلاك ووضعها  واستثمار  تأجير  في 
المجتمع«  تنمية  »خــدمــة  مــا ســمــتــه  فــي 
من دون تغيير أوصافها. واعتبر جميع 
العقود المبرمة قبل صدور القانون على 
»أملاك الغائب«، والتي تشمل كل أمواله 
المــنــقــولــة وغــيــر المــنــقــولــة والمــمــلــوكــة لــه، 
والذي غادر الأراضي السورية مدة سنة 
أو أكثر بقصد الإقامة الدائمة والمستمرة 
ــلـــى أن  ــا نــــص عـ ــا، مـــؤقـــتـــة. كـــمـ ــهــ ــارجــ خــ
»الغائب« يفقد حقه في ربع أملاكه »من 
لم  إذا  الــــحــــق«،  ــل  فـــي أصــ المـــســـاس  دون 
يحضر هـــو، أو أحـــد أقــاربــه مــن الــدرجــة 
الأولى والثانية، خلال مدة أقصاها سنة 
ــم الأمــــــوال، إلا بعد 

ّ
ــســل

ُ
ت مــتــواصــلــة، ولا 

أخذ موافقة رئاسة »المجلس التنفيذي« 
الديمقراطية«  إلى »قوات سورية  التابع 
ــون، يــمــنــع  ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ــــب ال ــــوجـ ــمـ ــ ــد(. وبـ ــ ــ ــسـ ــ ــ )قـ
»الغائب« من حقه في التصرف بأملاكه 
ــة فــــي مــنــاطــق  ــولـ ــقـ ــنـ ــر المـ ــيــ ــة وغــ ــولـ ــقـ ــنـ المـ
»قسد«، حتى بعد عودته إلا بموافقة من 

»الإدارة الذاتية«.
والـــحـــقـــوقـــي  الـــســـيـــاســـي  ــاشـــط  ــنـ الـ ورأى 
رضوان سيدو، المقيم في مدينة القامشلي، 
الـــذاتـــيـــة«،  »الإدارة  نــفــوذ  مــنــاطــق  ضــمــن 
فيه بعض  للغائب  الــقــانــون  »تــعــريــف  أن 
الــنــقــاط الــتــي يــؤخــذ عــلــيــهــا، إذ كــــان من 
الممكن لمن يوكل محامياً ألا يعتبر غائباً. 
كما كان لا بد أن يكون هناك تساهل أكثر، 
 عبر إتاحة المجال لأقارب من الدرجة 

ً
مثلا

وأشــار  أمــلاكــه«.  إدارة  الرابعة  أو  الثالثة 
الجديد«،  »العربي  سيدو، في حديث مع 
الــقــوانــن  الــذاتــيــة تــصــدر  إلـــى أن »الإدارة 

عماد كركص

شكل إصدار »الإدارة الذاتية« الكردية في 
شمال وشرق سورية لقانونن جديدين، 
لدى  ومــخــاوف  انتقادات  ثالث،  وتعديل 
أهالي المناطق الشرقية في سورية، جراء 
تبعات هذه القوانن على الحقوق العامة 
أو  المــنــاطــق  تلك  فــي  القاطنن  للمدنين 
»الإدارة  ــدافــع 

ُ
ت فــي حــن  الغائبن عنها، 

الذاتية« عن إصدارها لهذه القوانن وما 
مع  يتناسب  »بــمــا  تــأتــي  بأنها  سبقها، 

مفاهيم وقيم الأمة الديمقراطية«.
وكان المجلس العام في »الإدارة الذاتية« 
ــابــــة الـــعـــامـــة«  قــــد أصــــــدر قـــانـــونـــي »الــــرقــ
لعام 2020،  رقــم 6  بالقانون  إليه  المــشــار 
الغائب«  أمــلاك  وإدارة  »حماية  وقــانــون 
لعام 2020،  رقــم 7  بالقانون  إليه  المــشــار 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــعــديــل قـــانـــون »واجــــب 
الــدفــاع الـــذاتـــي« )الــتــجــنــيــد( المــشــار إليه 

بالقانون رقم 1 لعام 2019.
يُعد قانون  الثلاثة،  القوانن  ومن جملة 
الــغــائــب« الأكــثــر  أمــــلاك  »حــمــايــة وإدارة 
عرضة للانتقاد والهجوم من قبل سكان 
واللاجئن  المغتربن  سيما  ولا  المنطقة، 
إذ يخشى الأهالي  منهم خــارج سورية، 
 للاستيلاء على 

ً
من أنه قد يكون مدخلا

مــنــهــم، ونسبتهم  المــهــجــريــن  مــمــتــلــكــات 
الاعــتــداءات  مــن  حمايتها  بحجة  عالية، 
ف القانون »الغائب« بأنه »كل  عليها. وعرَّ
شخص يحمل الجنسية السورية، أو من 
المجردين  القيد  مكتومي  مــن  حكمه  فــي 
مـــن الــجــنــســيــة الـــســـوريـــة بـــإحـــصـــاء عــام 
1962، ويقيم إقامة دائمة خارج سورية، 
ــه مـــن الـــدرجـــة  ــاربــ ولا يــقــيــم أحــــد مـــن أقــ
الأولى أو الثانية في سورية«. ونص على 
تشكيل »لــجــنــة حــمــايــة أمـــلاك الــغــائــب«، 
الإداريـــة، وحصر أملاك  »الأعمال  بـ تقوم 

قوانين »الإدارة الذاتية«
فرمانات عسكرية لسلب المواطنين السوريي

وضع حقوقيون 
»القوانين« التي 

أصدرتها »الإدارة 
الذاتية« الكردية في 

شرق سورية في إطار 
الفرمانات العسكرية
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سد النهضة: قناعة مصرية بانتهاء جدوى المفاوضات
القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن تلقي 
الــقــاهــرة، أمـــس الــســبــت، اتـــصـــالات عـــدة، من 
جنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي 
لحثها على قبول العودة إلى عقد اجتماعات 
الجولة الحالية المتعثرة بشأن سد النهضة. 
ــاركـــن فــي  ــشـ  المـــســـؤولـــن المـــصـــريـــن المـ

ّ
ــكـــن لـ

اتصالات التفاوض تحفظوا على هذا الأمر، 
إثــيــوبــيــا  واشـــتـــرطـــوا أولًا ضــــــرورة ســحــب 
المــســودة الــتــي أرســلــتــهــا والــخــاصــة بقواعد 
والتي  قبلها،  مــن  المقترحة  والتشغيل  المــلء 
ــودان بسبب  ــســ اعــتــرضــت عــلــيــهــا مــصــر والــ
محاصصة  لإعـــادة  أوســع  اتفاقاً  تضمينها 
في مشروعات  والــدخــول  الأزرق  النيل  مياه 
تنموية مشتركة تقول إنها ستعود بالفائدة 

على جميع الأطراف.
التي تحدثت مــع »العربي  المــصــادر،  وقــالــت 
الـــجـــديـــد«، إن مــصــر تــطــالــب حــالــيــاً بــوجــود 
ضــمــانــات واضــحــة ومــلــزمــة لإثــيــوبــيــا حتى 
لا تخرج عــن حــدود مــا تــم الاتــفــاق عليه في 
القمة الأفريقية المصغرة الأخيرة، لكن الأمر 
إثيوبيا عدة  مــن  بــدرت  إذ   ،

ً
يبدو مستحيلا

مـــؤشـــرات خـــلال الــســاعــات المــاضــيــة، تجعل 
من الصعب الوثوق بالعودة للجلوس على 

طاولة مفاوضات واحدة معها.
وبحسب المصادر، التي اطلعت على الخطاب 
الإثــيــوبــي المــقــدم لمــصــر والـــســـودان الأســبــوع 
الماضي، فهناك فارقاً كبيراً بينه وبن اتجاه 
المتحدث باسم  أدلــى بها  التي  التصريحات 
أول  مساء  مفتي  دينا  الإثيوبية  الخارجية 

ــــس، فــهــو نــفــى عــلــنــاً أن تـــكـــون بـــلاده  مـــن أمـ
تــنــوي إعـــــادة المــحــاصــصــة فـــي مــيــاه الــنــيــل. 
وقــال إن هذا الأمــر يجب أن تشارك فيه دول 
ــرى، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن المــقــتــرح  ــ الــنــيــل الأخــ
الإثيوبي الرسمي يتحدث صراحة عن إعادة 
تقسيم مياه النيل الأزرق، الأمر الذي رفضته 

القاهرة والخرطوم.
وهذه المرة الثالثة التي تتحدث فيها أديس 
أبابا علناً عن إشراك دول حوض النيل. ووفقاً 
لــلــمــصــادر فــإنــهــا فــي نــهــايــة فــبــرايــر/شــبــاط 
ترى  بــاتــت  بأنها  واشنطن  أبلغت  المــاضــي، 
أن أي اتفاق ثلاثي حول مياه النيل الأزرق، 
من دون العرض على باقي دول حوض النيل 
-بما في ذلك دول النيل الأبيض- أمر يفتقر 
لــلــعــدالــة، ويــســمــح بــاحــتــكــار دولــتــي المصب 
للمياه، وإهـــدار نتائج الاتــفــاق الإطـــاري في 
عــنــتــيــبــي عــــام 2010، مــمــا اعــتــبــر فـــي حينه 
المفاوضات  من  الرسمي  للانسحاب  تمهيداً 
الثلاثية بــرعــايــة واشــنــطــن والــبــنــك الــدولــي. 
كما أن إثيوبيا في رسالتها الثانية لمجلس 
الأمــــــن اعـــتـــراضـــاً عـــلـــى الـــشـــكـــوى المـــصـــريـــة، 
وكذلك في خطاب ممثلها خلال الجلسة التي 
عقدت لهذا الغرض، اتهمت مصر والسودان 
بمحاولة فرض الأمر الواقع الذي ترتب على 
اتفاق تقسيم مياه النيل عام 1959 على آثار 
إنــشــاء ســد النهضة. وذهــبــت أبعد مــن ذلــك، 
باقي  استبعاد  عــدم  ضـــرورة  إلــى  بالتنبيه 

دول حوض النيل من التفاهمات الجديدة.
ــادر أن إثـــيـــوبـــيـــا تــتــعــمــد  ــ ــــصـ ــــت المـ ــــحـ وأوضـ
الإعـــلان عــن أمـــور، وإخــفــاء مقترحات أخــرى 
عـــن الـــــرأي الـــعـــام المــحــلــي والـــعـــالمـــي، وحــتــى 

الأخـــيـــر بــعــد دراســـتـــه بــواســطــة مــجــمــوعــات 
 إنه »ينسف 

ً
عمل مختلفة في الــوزارة، قائلا

مــــفــــاوضــــات الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة 
ــل«. ووصــــــــف رفــــــض أديــــــــس أبـــابـــا  ــامــ ــكــ ــالــ بــ
تــمــريــر كــمــيــات مــعــيــنــة ومـــحـــددة مـــن المــيــاه 
فـــي فـــتـــرات الــجــفــاف والــجــفــاف المــمــتــد بــأنــه 

عــن الأطـــراف الوسيطة والمــراقــبــن، مــا يؤكد 
ــان عـــلـــى نــــجــــاح مـــصـــر فــي  ــ ــرهــ ــ صـــعـــوبـــة الــ
الحالية  الــتــفــاوض  بجولة  اخــتــراق  تحقيق 
الــتــي حُــكــم عــلــيــهــا بــالــفــشــل مــنــذ بــدايــتــهــا،. 
إثيوبيا  المصرية هجوم  المــصــادر  ووصــفــت 
الأول،  أمــس  الــدولــي،  والبنك  واشنطن  على 
المفاوضات بناء على  وانتقاد تدخلهما في 
رغبة مصر وما يتردد عن احتمالية توقيع 
عقوبات عليها أو حرمانها من بعض المزايا، 
بأنها »ابــتــزاز واضــح لتصوير نفسها أمام 
الــقــوى الأخــــرى كــطــرف أضــعــف عــلــى عكس 

الحقيقة«.
وعلى المستوى الفني، علق مصدر حكومي 
الإثـــيـــوبـــي  المـــقـــتـــرح  ــلـــى  عـ الـــــــري  فــــي وزارة 

»أمـــر يجعل مــن الأفــضــل عـــدم الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق، والــلــجــوء مــبــاشــرة لــوســائــل أخـــرى، 
ســيــاســيــة أو قــانــونــيــة أو حــتــى عــســكــريــة«. 
وشرح المصدر ذلك بقوله إن إثيوبيا تحاول 
تغطية مقترحها الذي يمنحها بشكل كامل 
بنص  المتدفقة  الكميات  فــي  التحكم  سلطة 
المبدأ الخامس من اتفاق المبادئ الموقع عام 
2015 والــذي يمنحها منفردة سلطة تغيير 
الكميات حسب الحاجة، على أن يتم الالتزام 
»إثيوبيا  وأضــاف  الاسترشادية.  بالقواعد 
حــالــيــاً تــأخــذ المــفــاوضــات لمــســتــوى آخـــر من 
ــول مــعــنــى وطــبــيــعــة الـــقـــواعـــد  ــ الــتــعــقــيــد، حـ
ــه مـــنـــذ بـــدايـــة  ــة، فـــالمـــعـــمـــول بــ ــاديــ ــرشــ ــتــ الاســ
التفاوض أن تكون القواعد عبارة عن أرقام 
الحالات  مع  للتعامل  واضحة  ومصفوفات 
الــــــواردة، ولـــم يــســبــق لإثــيــوبــيــا أن  المختلفة 
جادلت في ذلــك«. وأضــاف المصدر أنه حتى 
عندما اعترضت إثيوبيا على التدابير التي 
ــاق واشـــنـــطـــن الــتــي  ــفـ تــضــمــنــتــهــا مـــســـودة اتـ
فبراير/ نهاية  منفردة  مصر  عليها  وقعت 

ــاط المــــاضــــي، فـــإنـــهـــا لــــم تــــجــــادل إلا فــي  ــبـ شـ
الكميات، وليس في وضعها في الاتفاق من 
الأساس، خصوصاً أن تحديد كميات تدفق 
إيقاع  المــيــاه ليس واجــبــاً فقط لضمان عــدم 
أضــرار بيئية أو مائية، ولكن أيضاً لحماية 
الـــســـدود الــصــغــيــرة بـــالـــســـودان، وتـــفـــادي ما 
حـــدث أخــيــراً مــن انــهــيــار أحــدهــا )ســـد بــوط( 
بسبب زيــادة منسوب الفيضان. وهذا الأمر 
مــن المــمــكــن تـــكـــراره إذا صـــرف ســد النهضة 
تلك  استيعاب  تــزيــد على  المــيــاه  مــن  كميات 

السدود الصغيرة بشكل يومي. تخشى مصر تكرار مشهد فيضانات السودان )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

خاص

مصر تشترط ضرورة 
سحب إثيوبيا المسودة 

التي أرسلتها



تصعيد محدود على حدود غزةلقاء الكاظمي - ترامب: ملفات معلنة وأخرى طيّ الكتمان

67
سياسة

B B

  شرق
      غرب

بيلاروسيا تدشّن 
محطة نووية

حــمّــلــت بــيــلاروســيــا أول مـــن أمــس 
الجمعة بالوقود أول محطة نووية 
في البلاد صممتها روسيا وموّلت 
إنــشــاءهــا شــمــال غـــرب الــبــلاد، على 
ــة لـــيـــتـــوانـــيـــا  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــن مـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ الــ
المـــجـــاورة. ويــأتــي ذلـــك بــعــد ثلاثن 
عاماً على كارثة تشيرنوبيل وقبيل 
الانتخابات الرئاسية المرتقبة اليوم 
الأحـــد. وأعلنت وكــالــة »روســاتــوم« 
أنــه »تم  الروسية في بيان  النووية 
تحميل أول خليط لوقود مع وقود 
ــي قـــلـــب المـــفـــاعـــل«،  نــــــووي جـــديـــد فــ
أن  يُتوقع  التشغيل  أن  إلــى   

ً
مشيرة

يبدأ في الأشهر المقبلة.
)فرانس برس(

مالي: استئناف 
التظاهرات في 11 

أغسطس
ســتــنــظــم تــظــاهــرات جـــديـــدة فـــي 11 
للمطالبة  باماكو  في  أغسطس/آب 
إبــراهــيــم  المــالــي  الــرئــيــس  باستقالة 
ــورة(، وهـــي  ــ ــ ــــصـ ــ أبـــــو بـــكـــر كـــيـــتـــا )الـ
الأولى منذ هدنة استمرت أكثر من 
أســبــوعــن، وفــق مــا أعلنت الجمعة 
الــحــركــة الــتــي تــقــود الاحــتــجــاجــات 

في مالي. وقال تشوغيل مايغا أحد 
قـــــادة »حـــركـــة 5 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران« 
)ائـــتـــلاف مـــعـــارض( لــوســائــل إعــلام 
ــثــــلاثــــاء )11  مـــحـــلـــيـــة: »ســـنـــخـــرج الــ
باستقالة  للمطالبة  أغسطس/آب(، 
نــــــعــــــود مـــــــن دون  الـــــرئـــــيـــــس ولـــــــــن 

الحصول على هذه الاستقالة«.
)فرانس برس(

تفجير يستهدف مقر 
كتيبة عسكرية في 

مقديشو
يقودها  مفخخة  ســيــارة  استهدفت 
انـــــــتـــــــحـــــــاري، أمـــــــــس الـــــســـــبـــــت، مـــقـــر 
كــتــيــبــة عــســكــريــة، وســــط الــعــاصــمــة 
الصومالية مقديشو. وقال المتحدث 
فــي  أدم،  ــديــــق  الــــشــــرطــــة، صــ ــم  ــاســ بــ
اتـــصـــال مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
الـــهـــجـــوم اســـتـــهـــدف مــــقــــراً لــلــجــيــش 
الصومالي، من دون أن يؤكد وجود 
ــراد  ــ ــفـــوف أفـ قــتــلــى وجــــرحــــى فــــي صـ
الـــجـــيـــش. غــيــر انــــه بــحــســب وســائــل 
إعــــلام مــحــلــيــة، تــمــكــن مــســلــحــون من 
اقــتــحــام المــقــر وتــبــادلــوا إطـــلاق النار 
مع أفراد الجيش، مما أسفر عن مقتل 
8 جــنــود وإصـــابـــة نــحــو 15 آخــريــن 
بـــجـــروح. وأعــلــنــت »حــركــة الــشــبــاب« 
من جهتها، مسؤوليتها عن الهجوم.
)العربي الجديد(

قتلى بهجوم شرقي 
بوركينا فاسو

ــــي شـــرق  أعــــلــــن حــــاكــــم نـــامـــونـــغـــو فـ
 حــوالــى عشرين 

ّ
بــوركــيــنــا فــاســو أن

أمـــــس  مــــــــن  أول  قـــــتـــــلـــــوا  شــــخــــصــــاً 
في هجوم شنه »مسلحون  الجمعة 
ــــوق فــــي هـــذه  ــلـــى ســ مـــجـــهـــولـــون« عـ
الــبــلــدة. وقـــال حــاكــم المنطقة سايدو 
ســانــو فــي بــيــان: »اقــتــحــم مسلحون 
مــجــهــولــون ســـوق المــاشــيــة فــي قرية 
ــادا نــغــورمــا  ــ نــامــونــغــو فـــي بــلــديــة فـ
ــان«. وأضـــــــاف أن  ــكــ ــســ وهــــاجــــمــــوا الــ
»الــحــصــيــلــة الأولــــيــــة تــبــلــغ حـــوالـــى 
 والعديد من الجرحى«.

ً
عشرين قتيلا

)فرانس برس(

رئيسة وزراء نيوزيلندا 
تطلق حملتها الانتخابية

نــيــوزيــلــنــدا  وزراء  رئــيــســة  أطــلــقــت 
الــتــي  ــورة(  )الــــصــ أردرن  جــاســيــنــدا 
تـــحـــظـــى بـــشـــعـــبـــيـــة كـــبـــيـــرة بــفــضــل 
ــا فـــــي الــــتــــصــــدي لــتــفــشــي  ــهـ ــاحـ ــجـ نـ
ــد-19، أمـــــــس الـــســـبـــت  ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ وبــــــــاء كــ
للانتخابات  العمالي  حملة حزبها 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة المـــــرتـــــقـــــبـــــة فـــــــي 19 
سبتمبر/أيلول المقبل، التي أطلقت 
عــلــيــهــا تــســمــيــة »اقــــتــــراع كــوفــيــد«. 
وقالت رئيسة الحكومة أثناء إطلاق 
إذا  الــنــاس  يــســأل  »عندما  حملتها: 
مــا كــان هــذا اقــتــراع كوفيد، جوابي 

هو نعم، إنه كذلك«.
)فرانس برس(

بغداد ـ عادل النواب

عــــاود الــفــريــق الــحــكــومــي فـــي مــكــتــب رئــيــس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إجراءات 
الأخير  سيحملها  الــتــي  الملفات  أبـــرز  تهيئة 
إلى واشنطن في زيارته المرتقبة، والتي أعلن 
الــبــيــت الأبــيــض، أمـــس الــســبــت، مــوعــدهــا في 
العشرين من الشهر الحالي، وسط تسريبات 
ــى أن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة  ــ تــشــيــر إلـ
من  عليه  الضغوط  مــعــاودة  احتمال  استبق 
قبل الــقــوى والأطــــراف القريبة مــن إيـــران من 
أجـــل تــضــمــن الـــوفـــد الــحــكــومــي شخصيات 
الشخصيات  قائمة  بإرسال  منها،  سياسية 
التي سترافقه لإصــدار تأشيرات دخــول لهم 

إلى الولايات المتحدة مبكراً.
ــوار  ــحــ ــة الــ ــولــ ــدأ جــ ــبــ ــــرر أن تــ ــقـ ــ ــــن المـ وكـــــــان مـ
الثانية بن بغداد وواشنطن،  الاستراتيجي 
خــلال يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، إلا أنــهــا أجّلت 

لأسباب ما تزال لغاية الآن مُختلف بشأنها.

غزة ـ ضياء خليل
القدس المحتلة ـ محمد محسن

تشهد حدود قطاع غزة الشرقية مع الأراضي 
المحتلة تصعيداً محدوداً، وسط مخاوف من 
انفلات الأوضاع وتحولها إلى تصعيد أوسع 
وعـــــــدوان عــلــى الـــقـــطـــاع، لا تـــرغـــب الــفــصــائــل 
في  الإســرائــيــلــي  الاحـــتـــلال  ولا  الفلسطينية 
دفعة جديدة،  طلقت 

ُ
وأ حالياً.  إليه  الــوصــول 

ــن الـــبـــالـــونـــات الـــحـــارقـــة من  أمــــس الـــســـبـــت، مـ
»غلاف  القطاع تجاه مستوطنات ما يعرف بـ
غزة«، وهي امتداد ليومن أعاد الفلسطينيون 
فيهما استخدام هذه الوسيلة للضغط على 
إســرائــيــل والــوســطــاء لــفــك الــحــصــار. وذكـــرت 
 قـــوات الاحــتــلال 

ّ
وســائــل إعـــلام إسرائيلية أن

بــالــونــات مرتبطة بجسم  عــثــرت على حــزمــة 
»مشبوه« في مستوطنة »أشكول«، واستدعي 
خــــبــــراء المـــتـــفـــجـــرات لـــلـــمـــكـــان. ويـــتـــزامـــن هـــذا 
ومعيشية  اقــتــصــاديــة  ظـــروف  مــع  التصعيد 

ووفــقــاً لــبــيــان أصــــدره الــبــيــت الأبـــيـــض، فجر 
أمس السبت، فإن »الكاظمي سيلتقي الرئيس 
الأبيض  البيت  في  ترامب  دونــالــد  الأميركي 
فــي الـــ 20 مــن أغــســطــس/آب الــحــالــي«، مبيناً 
التحديات  مواجهة  سيبحثان  »الطرفن  أن 
ــا المــســتــجــد،  الــتــي يــفــرضــهــا فـــيـــروس كـــورونـ
والطاقة والمستجدات  الأمن  وقضايا تخص 

الاقتصادية«.
ــم تــعــلــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة رســمــيــاً عن  ولــ
الزيارة، إلا أن مسؤولًا عراقياً في بغداد، أبلغ 
»العربي الجديد« أمس السبت، بأن السفارة 

الأميركية في بغداد بدأت بالتنظيم لها. 
وأكد المسؤول أن الملفات المطروحة سياسية 
ــنـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة، وســـتـــتـــصـــدر قــضــيــة  وأمـ
الـــوجـــود الأمــيــركــي فـــي الـــعـــراق، والــتــحــالــف 
 عن قضية 

ً
الدولي عموماً، المباحثات، فضلا

المــبــكــرة، وإبــعــاد تأثير السلاح  الانــتــخــابــات 
عنها، وضــــرورة ابــتــعــاد الــعــراق إلــى منطقة 
حـــيـــاد لــضــمــان اســـتـــمـــرار الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي، 
ــح 

ّ
وهــو مــا يــحــاول الكاظمي فعله تماماً. ولم

إلى أنه قد تطرح ملفات في اللقاء بن ترامب 
والكاظمي غير مدرجة ضمن الملفات المعلنة. 
وتــــحــــدث عــــن أن »المــــســــؤولــــن الأمـــيـــركـــيـــن 
يدركون حساسية هذه الزيارة داخل العراق، 
 عن أهميتها، لذا نأمل ألا يطلق ترامب 

ً
فضلا

ما  غــرار  على  للكاظمي  مُحرجة  تصريحات 
فــعــلــه مـــع ضــيــوف آخـــريـــن، مــثــل ولـــي العهد 
ــارة  الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان خــــلال زيــ

الأخير إلى واشنطن«، وفقاً لقوله.
ــــي المــــقــــابــــل، قــــــال عـــضـــو لـــجـــنـــة الـــعـــلاقـــات  فـ
ــي الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي مــخــتــار  ــة فــ ــيـ الـــخـــارجـ

إلــــى اســـتـــغـــلال هــــذه الــــزيــــارة لـــغـــرض فــرض 
ــراق، وخـــصـــوصـــاً فيما  ــعــ الإمــــــــلاءات عــلــى الــ

يتعلق بالتواجد الأجنبي في البلاد«.
إلى ذلك، قال النائب عن تحالف »عراقيون« 
ــــدي، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــــرشـ أســـعـــد المـ
الــجــديــد«، إن »زيـــارة الكاظمي إلــى الــولايــات 

غــايــة فــي الــصــعــوبــة تــضــرب مــنــاحــي الحياة 
كلها في القطاع الساحلي المحاصر منذ أكثر 
مــن 14 عــامــاً. وتــســعــى الــفــصــائــل، خصوصاً 
حركة »حماس« التي تسيطر وتحكم القطاع، 
لدفع الاحتلال والوسطاء إلى التحرك وإعادة 
تحريك مباحثات الهدوء التي توقف الحديث 
كورونا  فــيــروس  انتشار  مــع  بالتزامن  عنها 
بــــدايــــة الــــعــــام الـــحـــالـــي. وتـــحـــمـــل الـــبـــالـــونـــات 
ــيــــل لــتــخــفــيــف  الــــحــــارقــــة رســــائــــل إلـــــى إســــرائــ
الــقــطــاع وعرقلتها،  قــيــودهــا المــفــروضــة عــلــى 
تخرج  أن  يمكن  اقتصادية  بمشاريع  للقيام 
ــو جــزئــيــاً مـــن أزمـــاتـــهـــا الاقــتــصــاديــة  ــزة ولــ غــ
رسائل  تحمل  ذلــك،  جانب  وإلــى  والمعيشية. 
ــــن جـــديـــد  لــــلــــوســــطــــاء، بـــــضـــــرورة الــــتــــحــــرك مـ
قدماً  المضي  إلــى  الإسرائيلي  الاحــتــلال  لدفع 
فــي تنفيذ تــفــاهــمــات وقـــف الــتــدهــور الأمــنــي 
الحدودي التي تم بموجبها تجميد مسيرات 
ــلــــى الــــحــــدود  الـــــــعـــــــودة، وكــــســــر الــــحــــصــــار عــ
بــالــتــزامــن مـــع مـــخـــاوف مـــن انــتــشــار فــيــروس 
كورونا. وقصفت طائرات حربية إسرائيلية، 
ليل الخميس الجمعة، موقعاً عسكرياً لحركة 
حماس في شمالي قطاع غزة، رداً على إطلاق 

البالونات الحارقة.
في غضون ذلك، تتواصل انتهاكات الاحتلال 
عائلة  السياق، هدمت  وفي  المقدسين.  بحق 
صبيح شقيرات من حي جبل المكبر في جنوب 
القدس المحتلة، أمس السبت، منزلها تنفيذاً 
الإسرائيلي  الاحتلال  محكمة  أصدرته  لقرار 
المركزية بحجة البناء من دون ترخيص، بعد 
أن انتهت خلال اليومن الماضين من تفريغه 
ــدة، تـــفـــاديـــاً لــدفــع  ــ ــمـ ــ وتــفــكــيــك الأســـقـــف والأعـ

الغرامات المالية فى حال قامت جرافات بلدية 
المنزل، والتي تتراوح بن 70  الاحتلال بهدم 
ويتكون   .)3.43 )الــــدولار=  شيكل  ألــف  و100 
ــدوم مــــن طـــابـــقـــن مــســاحــتــهــمــا  ــ ــهـ ــ الـــعـــقـــار المـ
العائلة  مــحــاولات  وفشلت  مربعاً،  مــتــراً   160
طــــوال خــمــس ســـنـــوات فـــي تــرخــيــصــه. وأفــــاد 
العائلة، »العربي  أفـــراد  نــهــاد شــقــيــرات، أحــد 
الجديد«، بأن بلدية الاحتلال رفضت تأجيل 
الــهــدم خــلال شهر يــولــيــو/تــمــوز 2019، وفي 
شــهــر إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، عــقــدت جلسة 
جديدة، وفرضت قراراً يقضي بمخالفة بناء 
ألـــف شــيــكــل، وتــم  الــعــائــلــة قيمتها 145  عــلــى 

تثبيت قرار الهدم.
الماضي،  الشهر  من  السابع  بتاريخ  وانتهت، 
المــهــلــة المـــحـــددة لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة الـــهـــدم، بعد 
أن تــوجــهــت الــعــائــلــة إلــــى المــحــكــمــة المــركــزيــة 
الإسرائيلية لاستئناف القرار، لكن تم رفضه، 
وأمــهــلــت مــدة شهر لتنفيذ الــهــدم ذاتــيــاً وإلا 

ستقوم قوات الاحتلال بذلك.
فـــي ســيــاق مــنــفــصــل، فــتــشــت قــــوات الاحــتــلال 
الإسرائيلي، أمس السبت، عدداً من المنازل في 
مدينة الخليل، ومنعت مزارعن من الوصول 

ــة  مــــزروعــ أراض  إلــــــى  ــا  ــمـ كـ أراضــــيــــهــــم،  إلــــــى 
بــالــعــنــب فـــي حـــي فـــرش الـــهـــوى غـــرب مدينة 
الــخــلــيــل، وأخـــطـــرت أصــحــابــهــا بــمــغــادرتــهــا؛ 
ــرور مستوطنيها  لمــ الــحــمــايــة  تــأمــن  بــحــجــة 
عــبــر الـــطـــريـــق الالـــتـــفـــافـــي رقــــم 35. مـــن جهة 
أخرى، اعتبر وزير العدل الفلسطيني محمد 
شلالدة، أمــس، أن جريمة قتل المواطنة داليا 
السمودي برصاص قوات الاحتلال في جنن 
شمالي الضفة الغربية المحتلة أول من أمس 
القانون«،  إطــار  الجمعة هي »تصفية خــارج 
مطالباً الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية 

للشعب الفلسطيني.
ــدة فــــي حـــديـــث لإذاعـــــــة »صــــوت  وقــــــال شــــلالــ
 »فـــريـــقـــاً قــانــونــيــاً 

ّ
الـــرســـمـــيـــة، إن فــلــســطــن« 

يحضر دعــاوى لرفعها أمــام القضاء المحلي 
والـــدولـــي لمــلاحــقــة المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن 
لـــجـــرائـــمـــهـــم ضــــد الإنــــســــانــــيــــة، ومـــــن بــيــنــهــا 
احتجاز جثامن الشهداء«. وأكد أن »احتجاز 
جثامن الشهداء يناقض الحقوق الإنسانية 
ويعتبر جريمة اختفاء قسري«، مؤكداً تقديم 
شكاوى دولية ضد الاحتلال »الــذي يقايض 
ــداء لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب ســـيـــاســـيـــة«.  ــهـ ــالـــشـ بـ
 عــــدد الـــشـــهـــداء الـــذيـــن لا يــعــرف 

ّ
وأوضـــــح أن

ــام أم في  مصيرهم »هــل هــم فــي مقابر الأرقــ
الثلاجات يزيد عن 60 شهيداً منذ عام 1967«. 
الجمعة،  عصر  الفلسطينين،  مئات  وشــيّــع 
جــثــمــان الــشــهــيــدة دالــيــا أحــمــد ســمــودي )24 
عاماً( في مدينة جنن، عقب إصابتها فجراً 
وهي داخل منزلها برصاص قوات الاحتلال 
بــجــروح خطيرة  لها  تسبب  مــا  الإسرائيلي، 

أدت لاحقاً إلى وفاتها.

الموسوي إن هناك حالة استغراب من صمت 
حكومة الكاظمي بشأن الملفات التي سيذهب 
بــهــا رئــيــس الــحــكــومــة إلـــى واشــنــطــن، ومــثــل 
الشكوك والمخاوف لدينا بشأنها.  ذلك يثير 
ــــوزراء بـــأن يعلن  وطــالــب المــوســوي رئــيــس الـ
زيارته  تفاصيل  عــن  بشكل صريح ورســمــي 
إلــــى واشـــنـــطـــن، كــاشــفــاً أن لــجــنــة الــعــلاقــات 
الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان قــدمــت طلباً رسمياً 
لـــيـــكـــون مـــنـــهـــم مـــمـــثـــل فــــي الــــوفــــد الـــعـــراقـــي. 
وتــحــدث عــن »قـــرار آخــر باستضافة البرلمان 
المتحدة،  الــولايــات  فــور عودته من  للكاظمي 
والمــلــفــات  زيــارتــه  ونــتــائــج  تفاصيل  ليكشف 
التي تم الاتفاق عليها مع الإدارة الأميركية، 
فهناك تخوف من وجود نية أميركية تهدف 

المتحدة الأميركية مهمة جداً، فالعراق بحاجة 
إلــــى الـــدعـــم الــــدولــــي، وخــصــوصــاً مـــن الــــدول 
الــكــبــرى والــعــظــمــى، خــصــوصــاً فيما يتعلق 
بــالــدعــم المــالــي والاقــتــصــادي وحــتــى الأمــنــي، 
فالعراق ما زال يواجه الإرهاب حتى الساعة، 
ــــي لإعـــــادة  ــــدولـ ــم الـ ــدعــ وهـــــو بـــحـــاجـــة إلـــــى الــ
الاستقرار والأمن وإعمار مدنه المدمرة«. وبن 
أن »الكاظمي مطالب، بهذه الزيارة، بإيصال 
ســيــاســة الـــعـــراق الــخــارجــيــة، والــتــأكــيــد على 
أنها مــتــوازنــة، وليست مــع محور ضــد آخــر، 
فدخول العراق في سياسة المحاور سيجعله 
الخاسر الأكبر في هــذا الــصــراع. ولهذا على 
الــكــاظــمــي، الــتــأكــيــد مــن واشــنــطــن أن الــعــراق 
بلد ذو ســيــادة كاملة، وليس مــع طــرف ضد 
المشتركة  البلدان  آخــر، ويعمل وفــق مصالح 
والشعب العراقي فقط«. وأضاف »بكل تأكيد 
على  أميركي  دعــم  على  الكاظمي، سيحصل 
مختلف الأصــعــدة خــلال الـــزيـــارة، وهـــذا أمر 
مهم جداً للبلاد في الوقت الحاضر، لكن في 
الوقت ذاته، فإنه لا يجب أن يكون مقابل هذا 
الدعم قضايا تمس سيادة البلاد، فهذا الأمر 
بــاب  وسيفتح  وشــعــبــيــاً،  سياسياً  مــرفــوض 
وبعض  الكاظمي  بن  مبكر  بشكل  المواجهة 

القوى السياسية«.
من جانبه اعتبر النائب المستقل باسم خشان 
أن زيـــــارة الــكــاظــمــي إلــــى واشــنــطــن ســتــكــون 
إبــرام  أنــه »لا يتوقع  »بــروتــوكــولــيــة«، مبيناً 
أي اتفاق جديد حول ملف التواجد الأميركي 
فــي الـــعـــراق، خــصــوصــاً أن هــنــاك اتــفــاقــا بن 
الكاظمي والإدارة الأميركية على بقاء القوات 

الأجنبية لفترة أطول في البلاد«.

انتخابات أميركية

انتخابات 
بيلاروسيا 

اليوم

المرتبطن  الأفــراد   
ّ
المقبل، وأن الثاني  تشرين 

انتخاب  إعـــادة  محاولة  يــعــززون  بالكرملن 
ترامب.

 
ّ
ويــــــرى المــــســــؤولــــون الأمـــيـــركـــيـــون أيـــضـــاً أن
الصن لا تريد أن يفوز ترامب بولاية ثانية، 
الأبــيــض،  للبيت  انــتــقــادهــا  مــن  وأنــهــا زادت 
ووســـعـــت مـــن جــهــودهــا لــتــشــكــيــل الــســيــاســة 
على  والضغط  المتحدة  الــولايــات  في  العامة 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الــتــي يُــنــظــر إليها 
ويُعتقد  بيكن.  لمصالح  معارضة  أنها  على 
أن البيان الصادر الجمعة من وليام إيفانينا 
هـــو أكــثــر إعــــلان مــحــدد صــــادر عـــن مجتمع 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة يـــربـــط الــكــرمــلــن 
ــادة انــتــخــاب تــرامــب،  بــالــجــهــود المــبــذولــة لإعــ
وهــــــــو مــــــوضــــــوع حـــــســـــاس لــــرئــــيــــس رفــــض 
 روســيــا 

ّ
ــأن تقييمات وكــالــة الاســتــخــبــارات بـ

عــام 2016.  انتخابات  فــي  حــاولــت مساعدته 
كــذلــك يــربــط بــن عـــدم مــوافــقــة مــوســكــو على 
فـــي تشكيل  لــلــرئــيــس  كــنــائــب  بـــايـــدن ودوره 
ســيــاســات إدارة أوبــامــا الــداعــمــة لأوكــرانــيــا، 
ــلــــيــــف مــــهــــم لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة،  وهــــــــي حــ
ومعارضة للزعيم الروسي فلاديمير بوتن.

يـــصـــدقـــون الأرقـــــــام المــعــلــنــة، ولا نــعــلــم على 
وجــه الــدقــة كيف سيتصرف عــشــرات الآلاف 
مــن أعــضــاء الــلــجــان، الــذيــن يعيشون داخــل 
المــجــتــمــع ويــســتــشــعــرون مــزاجــه الـــعـــام«. أمــا 
فيلخصه  اليوم،  الرئيسي لانتخابات  اللغز 
فــي رد فــعــل الــســكــان عــلــى الــنــتــائــج، بالقول 
»لـــلـــمـــرة الأولــــــى قـــد تــشــعــر طــبــقــات واســعــة 
مــن الــســكــان، ولــيــس أنــصــار المــعــارضــة فقط، 
قــد لا تضمن  ــدعــت. وللمرة الأولـــى 

ُ
بأنها خ

الانتخابات الشرعية اللازمة للرئيس«.
وعــلــى صعيد الــســيــاســة الــخــارجــيــة، تجرى 
الانتخابات الراهنة وسط موجة من التوتر 
ــنــــســــك، بــــــــدأت بــتــنــصــل  ــيــ بـــــن مــــوســــكــــو ومــ
لوكاشينكو من تعميق التكامل مع روسيا، 
ــــول أســــعــــار الـــنـــفـــط والــــغــــاز،  والــــخــــلافــــات حـ
وصـــولًا إلــى واقــعــة توقيف عــشــرات الــروس 
في بيلاروسيا للاشتباه بانتمائهم لشركة 
»فـــاغـــنـــر« لــلــمــرتــزقــة، واتــهــامــهــم بــالــتــدبــيــر 
لأعمال الشغب في البلاد، وهي مزاعم نفتها 
مــوســكــو بـــشـــدة. فـــي المــقــابــل، تــمــيــزت ولايـــة 

ــتــــخــــابــــات  مـــــع اقــــــتــــــراب مــــوعــــد الانــ
من  الثالث  في  الأميركية  الرئاسية 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي المــقــبــل، 
يــعــود شــبــح الــتــدخــل الـــخـــارجـــي، ولا سيما 
إلــى الواجهة  الــروســي، فــي هــذا الاستحقاق 
مـــجـــدداً، مــع كــشــف المــخــابــرات الأمــيــركــيــة أن 
ــح الـــديـــمـــقـــراطـــي  مـــوســـكـــو تـــســـتـــهـــدف المــــرشــ
جــو بــايــدن، فيما لا تــرغــب بــكــن وواشــنــطــن 
بــولايــة ثانية.  تــرامــب  الرئيس دونــالــد  بفوز 
 الأخـــيـــر يــســعــى لاســتــبــاق الأمـــور 

ّ
ويـــبـــدو أن

وإبــعــاد أي اتــهــامــات قــد تــطــاولــه مــجــدداً في 
مــســألــة الــدعــم الــروســي لـــه، إذ قـــال إنـــه »آخــر 
شـــخـــص تـــرغـــب روســــيــــا فــــي رؤيــــتــــه رئــيــســاً 
فـــي المــكــتــب الـــبـــيـــضـــاوي«. وفــــي تــحــذيــر هو 
ــد بـــشـــأن الـــتـــدخـــل الأجـــنـــبـــي فـــي ســبــاق  ــ الأشـ
الرئاسة الأميركية، قال مدير المركز الوطني 
لـــلأمـــن ومــكــافــحــة الــتــجــســس فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، ولــيــام إيــفــانــيــنــا، فــي بــيــان أول من 
 مــســؤولــي الاســتــخــبــارات 

ّ
أمـــس الــجــمــعــة، إن

 روســـيـــا تــســتــخــدم 
ّ
الأمــيــركــيــة يــعــتــقــدون أن

مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الإجـــــــراءات لتشويه 
ســـمـــعـــة بــــايــــدن قـــبـــل انـــتـــخـــابـــات نــوفــمــبــر/ 

موسكو ـ رامي القليوبي

الــنــاخــبــون فــي بيلاروسيا  يــتــوجــه 
إلـــى مــراكــز الاقـــتـــراع، الــيــوم الأحـــد، 
الانتخابات  في  بأصواتهم  لــإدلاء 
الرئاسية، التي من المنتظر أن تسفر عن فوز 
الــرئــيــس ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو )65 ســنــة( 
بولاية سادسة، مدتها خمس سنوات، وسط 
تــشــكــيــك المـــعـــارضـــة فـــي نـــزاهـــة الاســتــحــقــاق 
الانـــتـــخـــابـــي، بــعــد الــكــشــف عـــن ســلــســلــة من 

الانتهاكات تخللت الحملة الانتخابية. 
وإلــــــى جـــانـــب لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو، الــــــذي يــتــولــى 
ــام السلطة فــي الــبــلاد مــنــذ أكــثــر مــن ربــع  زمـ
ــات أربـــعـــة  ــابـ ــتـــخـ ــاق الانـ ــبـ قــــــرن، يـــخـــوض سـ
مـــرشـــحـــن آخـــــريـــــن، مــــن بــيــنــهــم مــنــافــســتــه 
الــرئــيــســيــة ســفــيــتــلانــا تــيــخــانــوفــســكــايــا )37 
بــدلًا من  الرئاسيات  التي تشارك في  سنة(، 
زوجــهــا المــعــتــقــل، المــــدون المـــعـــارض سيرغي 
دعــم  نــيــل  مــن  تمكنت  وهـــي  تيخانوفسكي، 
المــرشــحَــن المــســتــبــعــديــن فــيــكــتــور بــابــاريــكــو 

وفاليري تسيبكالو.
ــابـــات المـــركـــزيـــة  ــتـــخـ تــشــيــر أرقـــــــام لــجــنــة الانـ
ــام الثلاثة  إلــى أن نسبة المــشــاركــة خــلال الأيـ
الرئاسيات  في  المبكر  التصويت  من  الأولــى 
الماضي،  الثلاثاء  انطلق  الذي  البيلاروسية، 
بــلــغــت نــحــو 22.5 فـــي المـــائـــة، بــيــنــمــا كشف 
ــبـــون مــســتــقــلــون عـــن أكـــثـــر مـــن 3 آلاف  مـــراقـ
مــخــالــفــة خــــلال أول يــومــن مـــن الــتــصــويــت، 
معتبرين أن النسبة العالية للمشاركة أثناء 
التصويت المبكر قد تكون مؤشراً على تزوير 
النتائج. في هذا الإطــار، يشير نائب رئيس 
حركة »مــن أجــل الــحــريــة«، المــرشــح المعارض 
فـــي انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة الــبــيــلاروســيــة في 
فــوز  أن  إلــــى  مــيــخــالــيــفــيــتــش،  ألـــيـــس   ،2010
لوكاشينكو محسوم بشكل واسع منذ الآن، 
لــكــنــه اعــتــبــر أن الــلــغــز الــرئــيــســي يــكــمــن في 
النتيجة،  البلاد لمثل هــذه  مــدى تقبل سكان 
ومـــا إذا كــانــت ســتــضــمــن الــشــرعــيــة الــلازمــة 
لــلــوكــاشــيــنــكــو. ويـــقـــول مــيــخــالــيــفــيــتــش، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، »مـــن الــواضــح  حــديــث لـــ
ــات المـــركـــزيـــة ســتــصــدر  ــابـ ــتـــخـ أن لــجــنــة الانـ
الجولة  من  لوكاشينكو  فــوز  تضمن  نتائج 
الأولــى، لكن المسألة تكمن في مدى إمكانية 
القائمة،  الــتــزويــر  فــي منظومة  حـــدوث خلل 
لم يعودوا  السلطة حتى  إن ممثلي هــرم  إذ 

ــــدى ســـؤالـــه عـــن الــتــقــيــيــم الاســتــخــبــاراتــي  ولـ
ــــي بــيــدمــيــنــســتــر بـــولايـــة  ــاء الـــجـــمـــعـــة فـ مــــســ
 
ّ
 ترامب يشكك في فكرة أن

ّ
نيوجيرزي، بدا أن

روسيا تذم بايدن وتستهدفه. وقال: »أعتقد 
ــه فــي  ــتــ ــا رؤيــ ــيــ أن آخـــــر شـــخـــص تـــريـــد روســ
ترامب  دونــالــد  الأبيض هو  بالبيت  منصبه 
لأنه لم يكن هناك في أي وقت مضى من هو 
أشد قسوة تجاه روسيا مما كنت عليه أنا«. 
وأضــاف »منذ اليوم الأول الــذي وصلت فيه 
لــســدة الــحــكــم اتــخــذت الــعــديــد مــن الــخــطــوات 
ضــدّ كــل مــن روســيــا والــصــن«. لكن يبدو أن 
الرئيس يتفق مع المعلومات الاستخباراتية 
ــادة   الـــصـــن لا تـــريـــد إعــ

ّ
ــى أن الـــتـــي تــشــيــر إلــ

انتخابه. وقـــال: »إذا كــان جــو بــايــدن رئيساً، 
 الصن ستمتلك بلادنا«. كما شدد ترامب 

ّ
فإن

ــه رئــيــســاً  ــتـ ــران لا تـــرغـــب فـــي رؤيـ ــ عــلــى أن إيــ
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة مــــجــــدداً، مــضــيــفــاً »لــكــن 
لــو أعــيــد انتخابي ثــانــيــة، فــســأســارع بــإبــرام 
اتــفــاقــيــات مـــع طـــهـــران وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة«. 
وأكـــد كــذلــك أنــهــم يــتــابــعــون عــن كــثــب المــزاعــم 
ــثـــلاث الــتــدخــل  المــتــعــلــقــة بــمــحــاولــة الــــــدول الـ
ــأتــــي بــيــان  فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. ويــ

مع  عــلاقــاتــه  بتحسن  الأخــيــرة  لوكاشينكو 
الـــغـــرب، الـــذي رفـــع الــعــقــوبــات عــنــه ولـــم يعد 
ــا«،  ــ »الــديــكــتــاتــور الأخــيــر فــي أوروبـ يلقبه بـــ
ــــط زيــــــــارات مـــتـــكـــررة لـــكـــبـــار المـــســـؤولـــن  وسـ
الأمــيــركــيــن إلـــى مينسك. ووصـــل الأمـــر إلــى 
حد الاتفاق على إعادة التمثيل الدبلوماسي 
ــفـــراء بعد  بـــن الــبــلــديــن عــلــى مــســتــوى الـــسـ

الانتخابات،  مــن  أشهر  ثلاثة  قبل  إيفانينا، 
وســـط انــتــقــادات مــن رئــيــســة مجلس الــنــواب 
نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي وديـــمـــقـــراطـــيـــن آخـــريـــن 
 مجتمع الاســتــخــبــارات 

ّ
فــي الــكــونــغــرس بـــأن

حجب معلومات استخباراتية عامة محددة 
السياسة  في  الأجنبي  التدخل  تهديد  حــول 
الأمــيــركــيــة. »الــحــقــائــق تقشعر لها الأبــــدان«، 
السيناتور  بلومنتال،  ريــتــشــارد  كتب  هــكــذا 
الـــديـــمـــقـــراطـــي عــــن ولايـــــــة كـــونـــيـــتـــيـــكـــت، فــي 
ــشــر مــســاء الجمعة فــي صحيفة 

ُ
ن مــقــال رأي 

»واشـــنـــطـــن بــــوســــت«. وقــــــال بــلــومــنــتــال فــي 
مقاله: »أعتقد أن الجمهور الأميركي يحتاج 
رفــع  يــجــب  )الــحــقــائــق(.  معرفتها  ويستحق 
الفور«. ويعكس  المعلومات على  السرية عن 
أحدث تقييم استخباراتي مخاوف ليس فقط 
بــشــأن روســـيـــا، ولــكــن بــشــأن الــصــن وإيــــران 
أيـــضـــاً، مـــحـــذراً مـــن أن »الـــجـــهـــات الأجــنــبــيــة 
ــى تـــعـــريـــض الــبــنــيــة  ــ المـــعـــاديـــة قــــد تــســعــى إلـ
في  التدخل  أو  للخطر  للانتخابات  التحتية 
عــمــلــيــة الــتــصــويــت أو الــتــشــكــيــك فـــي نــتــائــج 

التصويت«.
ــة،  ــبـــذولـ ــهـــود المـ ــم مــــن هـــــذه الـــجـ ــرغــ وعـــلـــى الــ
ــرجــــح أن  ــن غـــيـــر المــ يـــــرى المــــســــؤولــــون أنـــــه مــ
ــتـــلاعـــب بــنــتــائــج  ــن الـ يــتــمــكــن أي شـــخـــص مــ
بــأي طريقة كبيرة ومــؤثــرة، وفقاً  التصويت 
العديد  إيفانينا. وأضـــاف: »تفضل  ذكــره  لمــا 
مــن الــجــهــات الأجــنــبــيــة الــفــاعــلــة فـــوز مرشح 
بعينه فــي الانــتــخــابــات، وهـــو مــا تعبر عنه 
من خلال مجموعة من التصريحات العلنية 
والخاصة، لكن جهود التأثير السري نادرة. 
نــحــن قــلــقــون فــي المــقــام الأول بــشــأن النشاط 

المستمر والمحتمل للصن وروسيا وإيران«.
ــــل فــي  ــــدخـ ــتـ ــ ــأن الـ ــ ــشـ ــ وتـــــتـــــزايـــــد المـــــــخـــــــاوف بـ
ــل خـــــــاص بــــعــــد جـــهـــود  ــكـ ــــات بـــشـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
واســعــة الــنــطــاق مــن جــانــب روســيــا للتدخل 
في انتخابات 2016. وقد قاوم ترامب بشكل 
روتــيــنــي فــكــرة أن الــكــرمــلــن يفضله فــي عــام 
2016، لكن التقييم الاستخباراتي الذي صدر 
 الجهات الفاعلة المرتبطة 

ّ
الجمعة يشير إلى أن

لم تتم تسميتها تعمل مرة  التي  بالكرملن 
أخرى لتعزيز ترشيحه على وسائل التواصل 
الاجتماعي والتلفزيون الروسي. ورد البيت 
فيه  قــال  ببيان  الجمعة  أخبار  الأبيض على 
 »الولايات المتحدة لن تتسامح مع التدخل 

ّ
إن

وسترد  الانتخابية  عملياتنا  فــي  الأجــنــبــي 
عــلــى الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة الــخــبــيــثــة الــتــي 

تستهدف مؤسساتنا الديمقراطية«.
كبير مستشاري  بلينكن،  توني  ردّ  بـــدوره، 
 ترامب »دعــا علناً وبشكل 

ّ
حملة بايدن، بــأن

ــتـــكـــرر وشــــجــــع، بــــل وحــــــــاول الـــضـــغـــط فــي  مـ
سبيل حصول تدخل أجنبي في الانتخابات 
 »جو بايدن، من ناحية 

ّ
الأميركية«، معتبراً أن

أخـــــرى، قـــاد المــعــركــة ضـــد الــتــدخــل الأجــنــبــي 
لسنوات«.

الذين  الكونغرس  الديمقراطيون في  وأعــرب 
شاركوا في إحاطات سرية أخيراً عن قلقهم 
إزاء التدخل في الانتخابات. وحثوا مجتمع 
ــــلان عن  الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة عــلــى الإعـ
بعض مخاوفهم جزئياً لتجنب تكرار ما حدث 
ورئيس  بيلوسي  نانسي  وقالت   .2016 عــام 
لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات آدم شـــيـــف، وكــلاهــمــا 
ديمقراطيان من كاليفورنيا، الجمعة، إنهما 
لدعوتنا  استجاب  إيفانينا   

ّ
لأن »مــســروران 

التدخل  عــن حملة  إضافية  تفاصيل  لإعــلان 
انــتــقــداه أيــضــاً  لـــروســـيـــا«. لكنهما  الــخــبــيــثــة 
لوصفه إيران والصن »كتهديدات متساوية 

لانتخاباتنا الديمقراطية«.
وأوضــــح إيــفــانــيــنــا أنـــه عــنــدمــا يتعلق الأمــر 
ــرات المــــســــؤولــــن  ــ ــديــ ــ ــقــ ــ ــيــــر تــ ــا، تــــشــ ــ ــيــ ــ ــــروســ بــ
الأميركين إلى أن التدخل يستهدف »تشويه 
ســـمـــعـــة« بــــايــــدن ومـــــا تـــعـــتـــبـــره »مـــؤســـســـة« 
ــه. ويــعــتــقــد  ــديـ ــؤيـ مــنــاهــضــة لـــروســـيـــا بـــن مـ
المــســؤولــون الأمــيــركــيــون أن هـــذا يــأتــي على 
لــبــايــدن عندما كان  انــتــقــادات موسكو  غـــرار 
اعتبرته  ما  وانتقدت روسيا  للرئيس.  نائباً 
دور بـــايـــدن المـــؤثـــر فـــي ســيــاســات أوكــرانــيــا 

ودعمه لمعارضة بوتن داخل روسيا.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، الأناضول(

انقطاع دام 12 سنة.
ــك، يــتــوقــع مــيــخــالــيــفــيــتــش تـــدهـــوراً  ــ ــع ذلـ ومــ
حــتــمــيــاً لـــعـــلاقـــات لــوكــاشــيــنــكــو مـــع كـــل من 
روسيا والغرب بعد الانتخابات. ويقول إنه 
»بصرف النظر عما إذا كان سيتم الإفراج عن 
العلاقات بن  فــإن  عناصر فاغنر من عدمه، 
طويلة،  لفترة  ستتراجع  وموسكو  مينسك 
أعــمــال  مــن  وغــيــرهــا  توقيفهم،  عملية  إن  إذ 
لوكاشينكو أثناء حملة الانتخابات، جمدت 
خرائط الطريق للتكامل لسنوات، وربما إلى 
الأبد. كما أن العلاقات مع الغرب ستتدهور 
حــتــمــاً أيــضــاً عــلــى خــلــفــيــة الانــتــهــاكــات غير 
المسبوقة أثناء الحملة الانتخابية، وسيكون 
بنهايتها، وما  الــتــدهــور مرهوناً  هــذا  مــدى 
ــة الـــقـــمـــع بــكــامــل  ــ ــــان ســيــتــم تــشــغــيــل آلـ إذا كـ

إمكانياتها«.
وعـــــشـــــيـــــة مــــــوعــــــد انــــــتــــــخــــــابــــــات الـــــرئـــــاســـــة 
البيلاروسية، وجهت وزارات خارجية ثلاثة 
بلدان أوروبية، هي ألمانيا وفرنسا وبولندا، 
انــتــخــابــات نزيهة  ــراء  إلـــى مينسك لإجــ نـــداء 
ــراج عــن جــمــيــع المــعــتــقــلــن السياسين  ــ والإفــ
واحترام إرادة الشعب البيلاروسي. وبالعودة 
إلـــى الــســيــاســة الــداخــلــيــة الــبــيــلاروســيــة، فقد 
ــي إطــــــار بــرنــامــجــه  ــرح لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو، فــ ــتــ اقــ
الانتخابي، تعديل الدستور حتى لا يحصل 
أي مرشح غيره قد يفوز، مع أن ذلك مستبعد، 
على الصلاحيات الواسعة المنصوص عليها 
في الدستور، داعياً إلى تقليصها ثم اختيار 
رئيس جديد. وزاد هذا المقترح من التكهنات 
لحذو  لوكاشينكو يسعى  كــان  إذا  مــا  حــول 
بــوتــن، من  الــروســي فلاديمير  حــذو نظيره 
جهة تعديل الدستور لتحديد قواعد اللعبة 
السياسية للأجيال الجديدة من دون المساس 
السلطة. وفي هذا  بمكانته هو في منظومة 
ــاق، تــلــفــت صــحــيــفــة »نــيــزافــيــســيــمــايــا  ــيـ الـــسـ
غــازيــتــا« الــروســيــة إلـــى أن اســتــفــتــاء تعديل 
الدستور الروسي، الذي أجري في 1 يوليو/

تموز الماضي، أدى فعلياً إلى »تصفير« عدد 
ولايات بوتن، رغم أن التعديلات الدستورية 
الرئيس.  إجرائياً سلطة  تقيّد  ذاتها  في حد 
وتــعــتــبــر الــصــحــيــفــة أن تــلــك الـــتـــعـــديـــلات لا 
في  نفسه حتمياً  ســيــرشــح  بــوتــن  أن  تعني 
ــام 2024، ولـــكـــن فـــتـــرة الانـــتـــقـــال مـــن نــظــام  عــ
دولة ذات صلاحيات رئاسية فائقة قد يطول 
أمـــدهـــا، مــشــيــرة إلــــى أن ذلــــك يــنــطــبــق أيــضــاً 
ــذي مـــع قــبــولــه تعديل  عــلــى لــوكــاشــيــنــكــو، الــ
الهيكل  في  مكانة  لنفسه  سيرتب  الدستور، 

الجديد للسلطة أو سيمدد فترة الانتقال.
ومع ذلك، يشكك ميخاليفيتش في صدق نوايا 
البيلاروسي  الدستور  بتعديل  لوكاشينكو 
لوكاشينكو  أن   »صحيح 

ً
قــائــلا أســاســه،  مــن 

تحدث عن تعزيز دور الأحزاب، وإعادة توزيع 
الصلاحيات بن فروع السلطة، لكن التجارب 
الــســابــقــة تــكــشــف أنــــه لا يــســتــخــدم مــنــاقــشــة 
الغضب  ــة  الإصـــلاحـــات ســـوى لتخفيف درجـ
ــراء  ــ ــــى إجـ إلـ ــــؤدي  تــ المــجــتــمــعــي، مــــن دون أن 
انتخب  لوكاشينكو  أن  يــذكــر  الإصـــلاحـــات«. 
كــــأول رئــيــس لــبــيــلاروســيــا مـــا بــعــد الاتــحــاد 
مــتــوجــهــاً منذ  عــــام 1994،  فـــي  الــســوفــيــيــتــي 
روسيا  مع  والتكامل  التقارب  نحو  انتخابه 
وبــلــدان رابــطــة الــدولــة المستقلة، مــا مكنه من 
الحصول على دعم اقتصادي هائل وأسعار 
مخفضة لموارد الطاقة من موسكو، وتحسن 
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة لـــبـــلاده بــشــكــل كبير. 
وأثناء ولايته الثانية بعد إعادة انتخابه في 
2001، نظم لوكاشينكو استفتاء على تعديل 
الدستور، أسفر عن إلغاء الحد الأقصى لعدد 
ــادة انتخابه  الـــولايـــات، مــا مــهــد الــطــريــق لإعــ
في أعوام 2006 و2010 و2015، والترشح في 

الانتخابات التي تجرى اليوم.

سيلتقي الكاظمي ترامب في 20 أغسطس الحالي )الأناضول(

)Getty/يتوقع فوز لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة )نيكولاي بيترو

)Getty /الأفراد المرتبطون بالكرملين يعززون محاولة إعادة انتخاب ترامب )درو أنغرر

يبدو أن موسكو 
عادت مجدداً للعمل 

على التأثير على 
الانتخابات الرئاسية 

الأميركية المرتقبة 
لصالح الرئيس الحالي 

دونالد ترامب، ولا 
سيما مع إعلان 

الاستخبارات الأميركية 
أن روسيا تستخدم 

مجموعة من 
الإجراءات لتشويه 

سمعة المرشح 
الديمقراطي جو 

بايدن

المتوقع  من  الذي  لوكاشينكو،  ألكسندر  بيلاروسيا  رئيس  سيواجه 
من  المزيد  سادسة،  رئاسية  لولاية  اليوم  انتخابه  إعــادة  كبير  بشكل 

تدهور العلاقات مع كل من موسكو والغرب
الحدثتقرير

روسيا تستهدف بايدن 
والصين وإيران لا تريدان ترامب

اختبار لشرعية لوكاشينكو 
ونفوذ روسيا

متابعةخاص

حذف عبارة 
»الاحتلال«

ذكرت مجلة »فورين 
بوليسي« أن البرنامج 

السياسي للحزب 
الديمقراطي سيخلو 
من كلمة »احتلال«، 

في إشارة إلى الأراضي 
الفلسطينية التي 
تحتلها إسرائيل. 

وأوضحت أن الخطوة 
جاءت بعد تدخل من 
المرشح الديمقراطي 

جو بايدن، إثر طلب 
تقدمت به مجموعات 

مؤيدة لإسرائيل.

ترامب: أنا آخر شخص 
ترغب روسيا برؤيته في 

البيت الأبيض

توقعات بتدهور 
علاقات لوكاشينكو مع 

كل من روسيا والغرب

روسيا تستخدم 
مجموعة من الإجراءات 

لتشويه سمعة بايدن

ستتصدر قضية 
الوجود الأميركي في 

العراق المباحثات

عائلة مقدسية 
تهدم منزلها تفادياً 

لغرامات الاحتلال

كشف مراقبون عن أكثر 
من 3 آلاف مخالفة في 

التصويت المبكر

تضاربت تصريحات 
مسؤولين عراقيين بشأن 

زيارة رئيس الحكومة 
مصطفى الكاظمي إلى 
واشنطن، واجتماعه مع 

الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب

في الوقت الذي تشهد 
فيه حدود قطاع 

غزة الشرقية تصعيداً 
محدوداً مع الاحتلال 

الإسرائيلي، يواصل 
الأخير انتهاكاته بحق 

الفلسطينيين

Sunday 9 August 2020 Sunday 9 August 2020
الأحد 9 أغسطس/ آب 2020 م  19  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2169  السنة السادسة الأحد 9 أغسطس/ آب 2020 م  19  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2169  السنة السادسة



تمهيد لمعركة تفعيل كامل العقوبات

المشروع الأميركي ضدّ إيران

دة  المسوَّ
الأميركية خالية من 

أي لغة وسطية 

نيويورك ـ ابتسام عازم

ــاءت اســتــقــالــة بـــرايـــن هـــوك،  جــ
ــي فــي  ــ ــرانـ ــ ــلـــف الإيـ مــــســــؤول المـ
مفاجئة،  الأميركية،  الحكومة 
وحــتــى مستغربة فــي تــوقــيــتــهــا، وتــرســم 
الــعــديــد مــن عــامــات الاســتــفــهــام حـــول ما 
ــدور فــــي مــطــبــخ الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة  ــ يــ
الأميركية، وتحديداً بشأن الملف الإيراني. 
فــقــد أتــــت هــــذه الاســـتـــقـــالـــة قــبــل أيـــــام من 
تــصــويــت محتمل لمــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
فــي نــيــويــورك على مــشــروع قــرار أميركي 
حول تمديد حظر الأسلحة المفروض على 
إيــران الذي تنتهي مدته في الثامن عشر 

من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ــرّح الأربـــعـــاء المــاضــي،  ــان هـــوك قـــد صــ وكــ
الـــولايـــات المتحدة   

ّ
بـــأن عشية اســتــقــالــتــه، 

دة لمـــشـــروع لــلــتــصــويــت  ــوَّ ســتــعــرض مــــســ
الأســــــــبــــــــوع المــــــقــــــبــــــل. وأكــــــــــــــدت مـــــصـــــادر 
دبــلــومــاســيــة غــربــيــة رفــيــعــة المــســتــوى في 
»العربي الجديد«،  مجلس الأمن الدولي، لـ
دة  مسوَّ مجدداً  ع 

ّ
وز الأميركي  الطرف   

ّ
أن

المــشــروع على بعض الـــدول الأعــضــاء في 
ــقــــدّم مــاحــظــاتــهــا  ــلـــب أن تــ المـــجـــلـــس، وطـ
ويتوخى  الماضي.  الخميس  حتى  عليها 
أغـــلـــب الــدبــلــومــاســيــن الــتــابــعــن لــلــدول 
الأعضاء في مجلس الأمن الحذر الشديد 
رسمية  تــصــريــحــات  بـــأي  الإدلاء  لناحية 
حول مسار المباحثات الأميركية، أو حتى 
من  المحتمل  التصويت  بعد  سيحدث  ما 
الناحية القانونية أو النظرية، ولا سيما 
في ما يخصّ الخطوات الأميركية التالية 
على  الدولية  العقوبات  بتفعيل  المتعلقة 
ــمـــوجـــب عــمــلــيــة  ــعــــي بـ إيـــــــــران بـــشـــكـــل رجــ
مــن  الــــتــــي  عـــــام 2015،  اتــــفــــاق  تــضــمــنــهــا 
المتوقع أن تقدمها الولايات المتحدة خال 

ثاثن يوماً من تاريخ التصويت.

إحراج دولي
خــلــف الـــكـــوالـــيـــس، أكّـــــد أكـــثـــر مـــن مــصــدر 
دبــلــومــاســي رفــيــع المــســتــوى فـــي مجلس 
دبلوماسيون غربيون،  فيهم  بمن  الأمــن، 
يــجــنــيــه  أن  يــــمــــكــــن  مــــــا  يــــــــــرون  لا  أنـــــهـــــم 
دة للتصويت  الأميركيون من تقديم المسوَّ
 
ّ
ــــي«، خــصــوصــاً أن ــــدولـ »غـــيـــر الإحـــــــراج الـ
مـــن المــســتــبــعــد أن يــحــصــل المـــشـــروع على 
الأصوات التسعة التي يحتاجها لتبنيه، 
 مــن شــبــه المــؤكــد 

ّ
وحــتــى وإن حــصــل، فـــإن

أن تستخدم كل من روسيا والصن حق 
النقض )الــفــيــتــو(. ووصـــف أحــد المــصــادر 
أي  من  »خالية  بأنها  الأميركية  دة  المــســوَّ
لــغــة وســطــيــة تــجــمــع الــــــدول حـــولـــهـــا، بل 
هــي ممارسة أقصى حــد مــن الضغط من 
دون أي حلول وسطى، حتى على صعيد 
لــغــة المـــشـــروع. كــذلــك فــإنــهــا تــلــغــي فعلياً 

عـــلـــى إيـــــــران ومـــحـــاصـــرتـــهـــا اقـــتـــصـــاديـــاً، 
وخــصــوصــاً خـــال الــســنــتــن الأخــيــرتــن، 
 عن محاولة التقريب بن إسرائيل 

ً
فضا

وبعض دول الخليج، وهي سياسة قادها 
هــوك بكل مــا اســتــطــاع مــن قـــوة. وقــد قال 
ــيــــرة قــبــل خــروجــه  فـــي تــصــريــحــاتــه الأخــ
مـــن مــنــصــبــه: »تــتــفــق كـــل مـــن الــســعــوديــة 
وإسرائيل  واليمن  والبحرين  والإمــــارات 
ــمـــديـــد حـــظـــر الأســـلـــحـــة  عـــلـــى ضـــــــــرورة تـ
ــعـــرب  ــلـــى إيــــــــــران، وعــــنــــدمــــا يـــجـــتـــمـــع الـ عـ
 
ّ
أن أعتقد  مــا،  شــيء  على  والإسرائيليون 
من الضروري أن يلتفت المجتمع الدولي 

السابقة، بما في ذلك الاتفاق  الاتفاقيات 
ــرانـــي، الـــذي مــا زالـــت جميع  الـــنـــووي الإيـ
ــاه نـــظـــريـــاً، بــاســتــثــنــاء  ــ ــدول مــلــتــزمــة إيـ ــ الــ

الولايات المتحدة«.
هذا التصعيد الدبلوماسي لم يكن وليد 
أو الأشهر الأخيرة، بل كان قد  الأسابيع 
هدد به الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
قــبــل أن يعلن  خـــال حملته الانــتــخــابــيــة، 
انسحاب باده من »خطة العمل الشاملة 
ــنــــووي  ــا الاتـــــفـــــاق الــ ــهـ ــعـ ــة«، ومـ ــركــ ــتــ المــــشــ
الإيــرانــي. ثــمّ تــا ذلــك سياسات أميركية 
لت بممارسة أقصى درجات الضغط 

ّ
تمث

إلى ذلك، وعلينا الاستماع إلى ما تقوله 
المنطقة«.

 الجانب الأميركي لم يكتف بالمقاطعة 
ّ
لكن

الاقــتــصــاديــة والــعــقــوبــات الــتــي الــتــزمــهــا 
الدولية  والمــصــارف  الشركات  من  العديد 
ــام الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  ــقـ ــتـ ــن انـ خــشــيــة مــ
عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا قــانــونــاً غــيــر ملزمة 
بـــذلـــك، لأنـــهـــا لا تـــخـــرق قـــوانـــن بـــادهـــا، 
قــرار دولي  العقوبات لم تصدر عن   

ّ
ولأن

مــن مجلس الأمـــن. فإضافة إلــى الــحــروب 
بــالــوكــالــة الـــتـــي تــقــودهــا واشــنــطــن ضــدّ 
طهران على أراضٍ عربية، شكّل اغتيالها 
قــائــد فــيــلــق الــقــدس فــي الــحــرس الــثــوري 
ــي، قـــاســـم ســـلـــيـــمـــانـــي، تــصــعــيــداً  ــ ــرانــ ــ الإيــ
عــســكــريــاً غــيــر مــســبــوق خــــال الــســنــتــن 
الأخيرتن. وشهدت طهران في الأسابيع 
الغامضة،  التفجيرات  مــن  عــدداً  الأخــيــرة 
رجّـــح خــبــراء أن تــكــون الــولايــات المتحدة 
ــذا  هــ وســــــــط  ــلــــفــــهــــا.  خــ ـــل  ــ ــيـ ـــ ـــرائـ ــ وإسـ أو/ 
التصعيد وتــشــديــد الــخــنــاق عــلــى إيـــران، 
يأتي التصويت المحتمل في مجلس الأمن 
وسياسة الضغط القصوى المستمرة من 

الطرف الأميركي تجاه طهران.

التصعيد سيزداد مع أبرامز
ويــنــذر دخـــول إلــيــوت أبــرامــز عــلــى الخط 
لتولي منصب الرئيس الجديد لمجموعة 
ــران، خــلــفــاً لـــهـــوك،  ــ ــإيـ ــ ــة بـ الـــعـــمـــل الـــخـــاصـ
 
ّ
بــأن الفنزويلي،  المــلــف  توليه  إلــى جــانــب 
ســيــاســات الــتــصــعــيــد وتــضــيــيــق الــخــنــاق 
ستزداد. وعُرف أبرامز بسياسته المتشددة 
وماضيه الذي دعم فيه انقابات عسكرية 
الـــدول، بما فيها السلفادور  في عــدد من 
وغواتيمالا، وهــو مــن أبــرز أركـــان »حــزب 
ديــن 

ُ
أ وقــد  الأميركية.  الإدارة  الحرب« في 

بالكذب على الكونغرس في ما عُرف في 
»إيـــران  أو  غــيــت«  »إيـــران  ـــ بـ الثمانينيات 
ــالـــد  رونـ الـــرئـــيـــس  إدارة  ــيـــع  )بـ كـــونـــتـــرا« 
ريغان أسلحة لإيران( خال حكم رونالد 
ــمّ عــفــا عــنــه جــــورج بـــوش الأب.  ريـــغـــان، ثـ
 
ّ
ويـــــرى بــعــض المــحــلــلــن الــســيــاســيــن أن
الباقية  فــي الأشــهــر  قــد يُستخدم  أبــرامــز 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
ــران، لــيــس فقط  ــ لـــزيـــادة الــضــغــط عــلــى إيــ

دبلوماسياً، بل كذلك عسكرياً.
ولــعــل الأهــــم مـــن الــتــصــويــت فـــي مجلس 
الأمن، الخطوة التي تليه وتتعلق بتقديم 
ــات المـــتـــحـــدة بــطــلــب خــــال ثــاثــن  ـــولايــ الـ
يـــومـــاً، بــعــد الــتــصــويــت، يــقــضــي بتفعيل 

كــان معمولًا بها قبل  التي  العقوبات  كل 
التوصل إلى الاتفاق النووي. المعركة في 
مجلس الأمــن ستكون على هذه الخطوة 
ــدى قــانــونــيــتــهــا، وعـــلـــى مـــن يـــقـــرر أن  ــ ومـ
التفعيل الأميركي للعقوبات ملزم للدول 
 هناك 

ّ
الأخرى أو لا. وتصرّ أميركا على أن

سنداً قانونياً لتفعيل العقوبات، لكونها 
دولـــــة عـــضـــواً فـــي مــجــلــس الأمـــــن والأمــــم 
المــتــحــدة، عــلــى الــرغــم مــن انــســحــابــهــا من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي. الــجــانــب الــغــربــي، كما 
روســيــا والــصــن، وهما دولــتــان عضوان 
في الاتفاق، صرّحتا في أكثر من مناسبة 
 انــســحــاب الــجــانــب الأمــيــركــي وعـــدم 

ّ
ــأن بــ

حــضــوره الاجــتــمــاعــات لا يــخــولــه تفعيل 
العقوبات بشكل رجعي.

انتظار الانتخابات الأميركية
ــام  ــ ــ ــه أمـ ــفــــســ ــلــــس الأمـــــــــــن نــ ــد مــــجــ ــيــــجــ ســ
ســيــنــاريــو غــيــر مــســبــوق يــطــعــن فــيــه كل 
طرف بعدم قانونية خطوة الطرف الآخر 
ومــوقــفــه. وقــد رجّـــح مــصــدر دبلوماسي 
غــربــي بـــأن يــبــقــى الـــوضـــع فـــي حــالــة مــدّ 
ــزر وفـــي مــنــطــقــة رمـــاديـــة إلـــى مــوعــد  وجــ
ــات الأمـــيـــركـــيـــة ووضـــــــوح مــن  ــخـــابـ ــتـ الانـ
ــاز تـــرامـــب مـــجـــدداً،  ســيــفــوز بـــهـــا. وإذا فــ
ــات المـــتـــحـــدة مـــن بسط  ــولايــ وتــمــكّــنــت الــ
ــــرض تــفــعــيــل الــعــقــوبــات،  ســيــطــرتــهــا وفـ
ســتــكــون كــل الاحــتــمــالات عــلــى الــطــاولــة، 
وقـــد يعني ذلـــك إلــغــاء الاتــفــاق الــنــووي، 
كما أعلن الجانب الإيــرانــي في أكثر من 
ــال الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  ــد قــ مــنــاســبــة. وقــ
في تصريح له أمس السبت، إنه إذا فاز 
فــي الانــتــخــابــات، فـــإن واشــنــطــن ستبرم 
إيــــران وكـــوريـــا الشمالية  اتــفــاقــيــات مــع 
ــة. وإلـــــى حـــن حــلــول  عــلــى وجــــه الـــســـرعـ
ع 

ّ
موعد الانتخابات الأميركية، من المتوق

أن تستمرّ إيران بمقاومة سياسة أميركا 
في »ليّ الــذراع« التي لم تثبت نجاعتها 
لإجــبــار طــهــران على الــعــودة إلــى طاولة 
المـــفـــاوضـــات والـــتـــفـــاوض مـــجـــدداً حــول 
ــت 

ّ
ــران اســتــغــل ــ  إيــ

ّ
ــنــــووي. بـــل إن المـــلـــف الــ

الأوروبــي  والمــوقــف  الأميركية  الخطوات 
ــم، فــــي مــــا يــــخــــصّ خــــروج  ــاســ ــيـــر الــــحــ غـ
ــات المــتــحــدة مـــن الاتـــفـــاق الــنــووي  الـــولايـ
وفرضها عقوبات على طهران والتبعات 
ــص 

ّ
ــذلـــك عــلــيــهــا، لــتــتــخــل ــة لـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ

مـــن بــعــض الــقــيــود المــتــعــلــقــة بتخصيب 
اليورانيوم، وهو الأمر الذي قد يزيد من 
من  إيــران  كثفت  كذلك  النووية.  قدراتها 
خليجية،  أهـــداف  ضــدّ  بالوكالة  حربها 
إضافة إلى إسقاطها طائرة أميركية من 
دون طــيــار فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران 2019، 
وغيرها.  نفط  نــاقــات  على  وهجماتها 
في الوقت ذاتــه، تشعر إيــران بالاختناق 
الشديد من العقوبات الأميركية، ويبدو 
ــدولــــي ســيــظــل فـــي حــالــة  أن المــجــتــمــع الــ
موعد  نوفمبر،  من  الثالث  انتظار حتى 

الانتخابات الأميركية.

سياسة
لا تزال الولايات المتحدة الأميركية متمسكة بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، الذي ينتهي في أكتوبر/ تشرين 

الأول المقبل. وآخر تحركاتها في هذا السياق، تقديم مشروع قرار للتصويت عليه الأسبوع المقبل في مجلس الأمن، وذلك 
قبل توجهها المتوقّع لإعادة تفعيل كامل عقوبات الأمم المتحدة على طهران

أبرامز قد يسُتخدم في الأشهر الباقية قبل الانتخابات لزيادة الضغط على إيران )أندرو هارنك/فرانس برس(
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طهران تطالب بمحاسبة 
واشنطن دولياً

حثت إيران الأمم المتحدة على محاسبة 
ــــراض  ــتـ ــ ــلــــى اعـ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عــ
إيرانية من قبل طائرتن  طائرة ركــاب 
مقاتلتن أميركيتن في سماء سورية 
 مــا حــدث بأنه 

ً
الشهر المــاضــي، واصــفــة

مغامرة وعمل غير قانوني. 
وقـــال سفير إيـــران لــدى الأمـــم المتحدة، 
مــجــيــد تــخــت رافـــانـــشـــي، فـــي رســالــتــن 
مــتــطــابــقــتــن إلــــى الأمـــــن الـــعـــام لــأمــم 
أنطونيو غوتيريس ومجلس  المتحدة 
ــن الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، أول من  الأمــ
ــران »تـــعـــرب عن  ــ  إيــ

ّ
أمــــس الــجــمــعــة، إن

اعتراضاتها القوية على هذا الانتهاك 
للقانون الدولي وستتابع القضية من 

خال الهيئات الدولية ذات الصلة«. 
 طــائــرة مــن طــراز 

ّ
وأفــــاد رافــانــشــي بــــأن

لــشــركــة  تـــابـــعـــة  إيـــــه 310«  »إيـــــربـــــاص 
الطيران »ماهان« كانت في طريقها من 
طهران إلى بيروت في 23 يوليو/تموز 
طائرتان  »اعترضتها  عندما  المــاضــي 
 15 أف  طـــراز  مــن  أميركيتان  مقاتلتان 
بــشــكــل عــــدوانــــي وغـــيـــر مـــتـــوقـــع، أثــنــاء 
محددة  جــويــة  مــســارات  عبر  طيرانها 
ــاً فـــي المـــجـــال الـــجـــوي الـــســـوري«.  ــيـ دولـ
وأضاف السفير الإيراني أنه »كرد فعل 
والخطيرة  الهجومية  المـــنـــاورات  على 
لـــلـــطـــائـــرتـــن الأمـــيـــركـــيـــتـــن ومـــــن أجـــل 
الطائرة  الــركــاب، اضطرت  أرواح  إنقاذ 
إلى تغيير ارتفاعها بشكل مفاجئ، ما 
تسبب فــي إصــابــة ركــاب على متنها«. 
الأميركية  الــبــحــريــة  فــي  النقيب  وكـــان 

بــيــل أوربــــــان، المــتــحــدث بــاســم الــقــيــادة 
ــــت وقــــــوع الــــحــــادث،  ــال وقـ ــ ــة، قـ المــــركــــزيــ
ــراز أف 15  ــ ــائـــرة أمــيــركــيــة مـــن طـ  طـ

ّ
إن

»أجرت فحصاً مرئياً قياسياً« للطائرة 
الإيرانية »على مسافة آمنة تبلغ نحو 
أن هذه  الطائرة«. وذكــر  1000 متر من 

الــعــمــلــيــة تـــهـــدف إلـــــى ضـــمـــان ســامــة 
قــــوات الــتــحــالــف الأمــيــركــي فـــي قــاعــدة 
الــتــنــف الــعــســكــريــة فـــي ســـوريـــة، حيث 
كانت الطائرة الإيرانية تحلق فوق تلك 

المنطقة.
وقـــــال الــســفــيــر الإيــــرانــــي إنــــه تــمــاشــيــاً 
ــكــــام اتـــفـــاقـــيـــة الـــطـــيـــران المـــدنـــي  مــــع أحــ
الــــــدولــــــي، اتـــصـــلـــت مـــنـــظـــمـــة الـــطـــيـــران 
السورية  بالسلطات  الإيــرانــيــة  المــدنــي 
ــريـــع ودقـــيـــق  ــــى »تــحــقــيــق سـ ودعــــــت إلـ
الــســلــطــات   

ّ
ــن أن ــلــ ــادث«. وأعــ ــ ــحــ ــ الــ ــي  فــ

الإيـــرانـــيـــة فــتــحــت أيــضــاً تــحــقــيــقــاً بعد 
عــودة الطائرة مــن بــيــروت، وأن نتائج 
كا التحقيقن ستصدر »بعد مراجعة 
التي  والمعلومات  البيانات  واستكمال 

تم جمعها« من قبل الفريقن.
 الــفــعــل الـــذي 

ّ
ــن الـــواضـــح أن وتـــابـــع: »مـ

قـــــامـــــت بــــــه الـــــطـــــائـــــرتـــــان المــــقــــاتــــلــــتــــان 
الأميركيتان يعدّ انتهاكاً صارخاً لأمن 
الطيران وحرية الطيران المدني الواردة 
 
ً
في اتفاقية شيكاغو لعام 1944، فضا
عـــن انــتــهــاك اتــفــاقــيــة مــونــتــريــال لــعــام 
المـــشـــروعـــة  ــال غـــيـــر  ــمــ لــقــمــع الأعــ  1971
المدني«.  الطيران  الموجهة ضــدّ سامة 
وشـــدد رافــانــشــي عــلــى أنـــه »مـــن واجــب 
الأمم المتحدة أن ترفض مثل هذا العمل 
غــيــر الـــقـــانـــونـــي والــــــذي يــنــطــوي على 
مــغــامــرة، وتــحــمــيــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
المــــســــؤولــــيــــة عـــــن هـــــــذا الــــســــلــــوك غــيــر 

المسؤول«.
)أسوشييتد برس(

وجهت إيران رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومجلس 
الأمن، طالبت فيهما بمحاسبة أممية لواشنطن على اعتراض طائرة ركاب إيرانية فوق سورية 

الشهر الماضي

الطائرة كانت في طريقها من طهران إلى 
بيروت )فرانس برس(
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الكويت: قانون لإنقاذ الشركات المتعثرة
الكويت ـ أحمد الزعبي

أكـــد مــصــدر حــكــومــي كــويــتــي، أن 
وزارة المالية تدرس مقترح قانون 
جديد لحماية الشركات المتعثرة 
من الإفاس بسبب تداعيات جائحة فيروس 
الــضــوء على  التي سلطت  الجديد،  كــورونــا 
الأوضاع السيئة لمئات الشركات في القطاع 
ــرات  ــد إعـــــــان عـــشـ ــعـ ــــاص الــــكــــويــــتــــي، بـ ــــخـ الـ
ــدم قــــدرتــــهــــا عــلــى  ــعــ ــا لــ الــــشــــركــــات إفــــاســــهــ

الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها.
»العربي  لـ وقــال المصدر في تصريح خاص 
الـــجـــديـــد« إن الـــقـــانـــون المـــرتـــقـــب عــلــى غـــرار 
قانون الاستقرار المالي الــذي تم إقــراره عام 
العالمية  المــالــيــة  الأزمــــة  آثـــار  لمعالجة   ،2009
الــتــي حــدثــت فــي 2008، مشيرا إلــى أن عدد 
كــورونــا  جائحة  بسبب  المتعثرة  الــشــركــات 

بلغ نحو 344 شركة.

وأضاف أن مجلس الوزراء كلف وزير المالية 
براك الشيتان، بضرورة وضع حلول لإنقاذ 
المتعثرة ومعالجة  الخاص  القطاع  شركات 
ــن خـــــال إجــــــــــراءات وقــــــــرارات  أوضــــاعــــهــــا مــ
ــيــــات أزمــــة  ــــون جــــديــــد لمـــعـــالـــجـــة تــــداعــ ــانـ ــ وقـ
كــورونــا ودعــم الــشــركــات التي تــواجــه شبح 

الانهيار وعودة الاستقرار لاقتصاد.
ــتـــرح الــــقــــانــــون، الـــــــذي اطــلــعــت  ــقـ ــنــــص مـ ويــ
»العربي الجديد« على ضمان الدولة نسبة 
50% مــــن الـــتـــمـــويـــل الـــجـــديـــد الــــــذي تــقــدمــه 
المتعثرة في  الــشــركــات  إلــى  المحلية  الــبــنــوك 
المحلي  الاقــتــصــادي  النشاط  قطاعات  كــافــة 
خال خال 3 أعــوام وحتى عام 2022، على 
أغــراض المضاربة  التمويل في  ألا يستخدم 
المالية  الأوراق  أو  العقارات  في  المتاجرة  أو 
أو لسداد المديونيات على الشركات المتعثرة 

قبل أزمة تفشي فيروس كورونا.
وقال مدير وحدة الأبحاث في المركز الدولي 

المزيني  العزيز  عبد  الاقتصادية  للدراسات 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن الــحــكــومــة تــأخــرت 
في معالجة أوضاع الشركات المتعثرة التي 
تأثرت أعمالها بسبب الإجراءات الاحترازية 
الـــتـــي فــرضــتــهــا الــحــكــومــة لمــواجــهــة تفشي 
فيروس كورونا في الكويت، ووقف الأنشطة 
ــال، الأمــــــر الــــــذي أصــــاب  ــ ــمــ ــ الـــتـــجـــاريـــة والأعــ
ــمــــال بـــالإحـــبـــاط،  الـــشـــركـــات وأصــــحــــاب الأعــ
إلى  الخاص بحاجة  القطاع  أن  إلــى  مشيرا 

تدخل حكومي لتجنيبه مخاطر الإنهيار.
وأوضـــح المــزيــنــي أن الــشــركــات الــتــي أعلنت 
عــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي الـــوفـــاء 
ــه تـــبـــعـــات قــانــونــيــة  ــتـــواجـ بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا سـ
خطيرة فــي حالة عــدم إقـــرار قــانــون جديدة 
لــحــمــايــة الـــشـــركـــات الـــتـــي أعــلــنــت إفــاســهــا 
وأصبحت غير قادرة على الصمود في وجه 
الــتــحــديــات الـــراهـــنـــة، مـــشـــددا عــلــى ضـــرورة 
حماية الشركات التي تراكمت عليها الديون 

ــــع عــجــلــة  ــــل دفـ وتـــســـويـــة أوضـــاعـــهـــا مــــن أجـ
ــاج والــــوصــــول إلــــى مــرحــلــة الــتــعــافــي  ــتــ الانــ

الاقتصادي.
وتـــأثـــرت غــالــبــيــة شـــركـــات الــقــطــاع الــخــاص 
ــا، بــســبــب غــلــق  ــ ــورونـ ــ جــــــراء أزمــــــة تــفــشــي كـ
الأنشطة الاقتصادية وفرض حظر التجول 
الـــجـــزئـــي والـــشـــامـــل فـــضـــا عــــن الإجــــــــراءات 
الاحــتــرازيــة الــتــي تــواصــل الــســلــطــات العمل 

بها حتى الآن.
وكـــانـــت الــحــكــومــة قـــد أقـــــرت خــطــة الـــعـــودة 
واستئناف  الطبيعية  للحياة  الــتــدريــجــيــة 
ــمــــال تتضمن  الأنــشــطــة الاقـــتـــصـــاديـــة والأعــ
خمس مــراحــل، حيث بـــدأت المــرحــلــة الأولــى 
في الأول من يونيو/ حزيران الماضي، فيما 
الحالية تطبيق  الــفــتــرة  فــي  الــكــويــت  تشهد 
حظر  واستمرار  الخطة  من  الثالثة  المرحلة 
الــتــجــول الــجــزئــي الــــذي يــبــدأ فـــي الــتــاســعــة 

مساء وينتهي في الثالثة صباحاً.

الدوحة ـ العربي الجديد

وافقت هيئة قطر لأسواق المالية على تعديل قواعد 
التعامل في بورصة قطر، بما يسمح بتسهيل عمليات 
المطلوبة  المالية  وغير  المالية  البيانات  عــن  الإفــصــاح 
مــن الــشــركــات المــدرجــة فــي الــبــورصــة بكفاءة ومــرونــة 
أكبر. وقالت الهيئة في بيان، أمس السبت، إن النظام 
الــجــديــد، الــــذي يــتــيــح الإفــصــاحــات مــن خـــال الــنــظــام 
المعلومات في  أن يوفر  الإلكتروني الموحد، من شأنه 
الــشــكــل والــوقــت المــنــاســبــن، الأمـــر الـــذي ســيــؤدي إلــى 
تطوّر في جــودة الإفصاح في بورصة قطر. من جهة 

ت بورصة قطر المرتبة الأولــى عربياً من 
ّ
أخــرى، احتل

سجّلة في 
ُ
حيث الأداء، بعد أن تصدّرت الارتفاعات الم

مؤشرات الأداء لشهر يوليو/ تموز الماضي، إذ ارتفع 
 9368.17 إلــى  ليصل   ،%4.11 بنسبة  الــســوق  مــؤشــر 
القطاعات خال  عــدد من  نقطة، مستفيداً من نشاط 
الــشــهــر، مــن بينها قــطــاع الاتـــصـــالات، وفــقــاً للنشرة 

الشهرية لصندوق النقد العربي.
ريال  مليار   28 بلغت  مكاسب  قطر  بورصة  وحققت 
الماضي،  الشهر  تـــداولات  مليارات دولار( خــال   7.6(
لــتــصــل الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــأســهــم إلــــى 548 مــلــيــار 
ريــال  مــلــيــار  مــقــابــل 520  مــلــيــار دولار(   150.5( ريـــال 

)142.8مـــلـــيـــار دولار( فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران المــاضــي. 
ــداولات بــنــســبــة 27% لــتــصــل إلــى  ــتــ وارتـــفـــعـــت قــيــم الــ
10.9 مليارات ريال، كما زادت أحجام التداول %28.8 
لتصل إلى 6.7 مليارات سهم، وذلك من خال تنفيذ 
203 آلاف صفقة.  وجــاء ارتفاع السوق خــال الشهر 
المــاضــي بــدعــم مــن قــطــاع الــعــقــارات الـــذي ســجّــل نمواً 
نسبته 5.85%، يليه النقل بنسبة 5.55%، الاتصالات 
الصناعة   ،%4.21 المالية  والخدمات  البنوك   ،%5.08

4%، والتأمن بنسبة %3.2.
وكـــان المــؤشــر الــعــام للبورصة قــد أغــلــق على ارتــفــاع 
ــداولات جــلــســة الــخــمــيــس،  ــ بــنــســبــة 0.94% بــنــهــايــة تــ

وسط  نقطة،   9411.8 مستوى  عند  الأســبــوع  منهياً 
تداولات متوسطة من حيث الحجم والقيمة، وبلغت 
على  دولار(  مليون   127.4( ريـــال  مليون   464 قــرابــة 

نحو 255.5 مليون سهم عبر تنفيذ 8240 صفقة.
ــة قـــطـــر قــد  ــة فــــي بــــورصــ ــدرجــ يـــذكـــر أن 33 شـــركـــة مــ
أفـــصـــحـــت عــــن نــتــائــجــهــا لــلــنــصــف الأول مــــن الـــعـــام 
الـــجـــاري، وبــلــغ صــافــي أربــاحــهــا 15.45 مــلــيــار ريـــال، 
مقارنة بنحو 18.47 مليار ريال خال النصف الأول 
من العام الماضي، بتراجع نسبته 16.3%، ومن المقرر 
أن تفصح 14 شركة عن نتائجها المالية للنصف الأول 

خال الأسبوع الجاري.

تعديل قواعد التعامل في بورصة قطر

كندا تردّ على الرسوم 
الأميركية

أعلنت كندا أنها تعتزم فرض 
رسوم جمركية على واردات 

الألمنيوم من الولايات المتحدة، 
في إطار المعاملة بالمثل. وقالت 

كريستيا فريلاند، نائبة رئيس 
الوزراء، في مؤتمر صحافي، 

الجمعة، إنهم سيردون »بسرعة 

وحزم« على فرض الولايات 
المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 
10% على واردات الألمنيوم من 

كندا. وأوضحت أن قيمة واردات 
بلادها من منتجات الألمنيوم 

الأميركية تبلغ 2.7 مليار دولار، 
مؤكدة أن الرسوم الكندية 

ستكون مفروضة في موعد 
أقصاه 16 أيلول/ سبتمبر القادم. 
وانتقدت فريلاند القرار الأميركي، 
واعتبرت أن عدم التفاهم التجاري 

بين الجانبين هو »آخر شيء 
يمكن توقعه في مرحلة يكافح 
فيها البلدان ضد وباء عالمي«. 

آلاف الوظائف مهددة في 
الخطوط البريطانية

يواجه حوالي 4 آلاف من العاملين 
في الخطوط الجوية البريطانية 

تهديد الفصل من وظائفهم، 
وذلك على خلفية انخفاض 

الطلب وقيود السفر الناجمة عن 
جائحة كورونا. وبالإضافة لآلاف 

الموظفين المتوقع فصلهم، يواجه 
موظفو الشركة الذين يحتفظون 

بوظائفهم تخفيضات في الأجور، 
وفقا لوكالة »أسوشييتد برس« 

الأميركية. 
وفي السياق ذاته، اتهم اتحاد 

»يونيت« التجاري بالمملكة 
المتحدة الشركة بإجبار الموظفين 
على الخروج بسبب ما وصفه بـ 
»جشع الشركة«، بحسب الوكالة. 

وقال هوارد بيكيت، مساعد الأمين 
العام للاتحاد: »سوف يسجل 
)هذا اليوم( في تاريخ الشركة 
باعتباره اليوم الذي وضعت 

فيه مصالح مجلس الإدارة قبل 
ركابها وموظفيها«. 

تراجع عدد العاملين 
في عُمان

تراجع إجمالي عدد العاملين 
الأجانب في سلطنة عُمان بنحو 

9.3% خلال النصف الأول من 
العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة 
من العام الماضي 2019. وأظهرت 
بيانات صادرة عن المركز الوطني 

للإحصاء والمعلومات، أوردتها 
وكالة الأنباء العمانية، أمس، أن 

التراجع تركز في العاملين بالقطاع 
الخاص بنسبة 10.1% وبنسبة 
6.2% في القطاع العائلي، بينما 

انخفض في القطاع الحكومي 
بنسبة 5.7%. وأوضحت أن عدد 

العاملين المقيمين في السلطنة 
بلغ في نهاية يونيو/ حزيران 

1.58 مليون شخص، بينهم 1.25 
مليون في القطاع الخاص، و277 

ألفاً في القطاع العائلي الذي يشمل 
العاملين المقيمين لدى الأسر 

والأفراد وعلى نفقتهم الخاصة، 
فيما بلغ في القطاع الحكومي 

نحو 52 ألفاً.

أخبار

انتعاش 
التوظيف في 

الصين

البشرية والضمان  المــوارد  ا لوزير 
ً
ا في الأشهر الأخــيــرة، وســط احتواء وبــاء كــورونــا، وفق

ً
الوظائف المضافة حديث انتعاشاً مطرداً في  شهدت الصن 

الاجتماعي تشانغ جي نــان. وقــال تشانغ في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا، أمس السبت، إن الباد أوجــدت حوالي مليون فرصة عمل في المناطق 
العام  النصف الأول من  الباد بشدة. وفي  الوباء  بـ 390 ألف وظيفة مضافة حديثاً في فبراير/شباط عندما ضرب  الحضرية شهرياً مؤخراً، مقارنة 
الــذي شمله  الــوزيــر إلــى أن معدل البطالة  الــســنــوي. وأشـــار  الــهــدف  الــجــاري، أضــافــت الصن إجمالي 5.64 ماين وظيفة حضرية، مــا يمثل 63% مــن 

الاستطاع في المناطق الحضرية يتجه نحو الانخفاض من ذروة بلغت 6.2% في فبراير/شباط إلى 5.7% في يونيو/حزيران.
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غلق منشآت النفط ينذر بتوقف محطات الكهرباء

% 85
توقع وزير المالية التونسي، 
نسبة  ــاع  ــف ارت يعيش،  ــزار  نـ
المديونية الخارجية إلى %85 
المحلي  الناتج  إجمالي  من 
الــجــاري بسبب  الــعــام  خــال 
فيروس  جائحة  تــداعــيــات 
تم   %71 مقابل  ــا،  ــورون ك
قانون  في  سابقا  تقديرها 

مالية 2020 )الموازنة(.

تحقيق

نسبة البطالة بلغت
15.5% خلال الربع الأول 

من العام الجاري

97 % من إنتاج الكهرباء 
يعتمد على الغاز المنتج 

محلياً والمستورد

تونس ـ إيمان الحامدي

تـــتـــزايـــد الــــتــــحــــذيــــرات فــــي تــونــس 
مــن دخـــول الــبــلاد فــي عتمة، جــراء 
الكهربائي، في ظل  التيار  انقطاع 
اســتــمــرار محتجن فــي غــلــق مــنــشــآت نفطية 
الــبــلاد،  جــنــوب  تطاوين  فــي محافظة  حيوية 
ــقـــدرة مــالــيــاً عــلــى اســتــيــراد  فــضــلا عـــن عـــدم الـ
المزيد من الوقود من الخارج لتشغيل محطات 

الكهرباء.
ورجـــح حــامــد المـــاطـــري، المــســتــشــار فــي ديـــوان 
»العربي  وزير الطاقة والمناجم، في تصريح لـ
الجديد«، أن تصل تونس إلى مرحلة الانقطاع 
المــتــكــرر فـــي الــكــهــربــاء خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
بــســبــب غـــلـــق مــحــطــة الـــضـــخ الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 

تطاوين، منذ منتصف يوليو/تموز الماضي.
المحافظة  العام في  القطاع  وبــدأت مؤسسات 
الماضي،  يونيو/حزيران  مطلع  الإضـــراب  في 
لــلــمــطــالــبــة بــتــحــســن الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة 
العاملن  أن يمتد إضــراب  والاجتماعية، قبل 
إلــــى الــقــطــاع الـــخـــاص ويــصــل إلــــى الــشــركــات 
النفطية الثلاث »إيني« الإيطالية و»أو ام في« 

النمساوية و»أتوك أويل« البريطانية.
يزيد  ما  الطاقة،  إنتاج  الإضـــراب على  ويؤثر 
العجز فــي هــذا المــجــال فــي البلد الــذي يعتمد 
على  احتياجاته  تدبير معظم  فــي  بــالأســاس 
الاستيراد، فضلا عن تراجع العائدات المتأتية 
من الضرائب التي تدفعها الشركات النفطية 

للدولة.
وأشـــار المــاطــري إلــى تــعــرّض تونس لخسائر 
كبيرة بسبب الإضراب، لافتا إلى فقد أكثر من 
50% مــن إنــتــاج الــغــاز الطبيعي الــذي تعتمد 

عليه شركة الكهرباء الحكومية.
وأكـــد أن 97% مــن إنــتــاج الــكــهــربــاء يــأتــي من 
من  والمستورد  محلياً  المنتج  الطبيعي  الغاز 
الجزائر، مشيرا إلى أن خسارة الإنتاج المحلي 
الطلب على  ويــزيــد  الطاقة  مــيــزان  يزيد عجز 
الــواردات الجزائرية، بينما ليس لدى تونس 
نتيجة  الغاز  من  المزيد  الإمكانيات لاستيراد 
الــديــون المستحقة لــشــركــة ســونــاطــراك  تــراكــم 
الناجمة  الــتــداعــيــات  الــجــزائــريــة. وأضــــاف أن 
ــراب قـــد تــــؤدي إلـــى انــقــطــاع الــتــيــار  ــ عـــن الإضــ

الكهربائي ودخول البلاد في حالة من العتمة، 
الكهرباء على تلبية  نتيجة عــدم قــدرة شركة 

الطلب، والذي يبلغ ذروته في هذه الفترة.
وقــــال المـــاطـــري إن تــونــس لــم تتمكن مــن دفــع 
التي  المــزودة للطاقة ســواء  ديونها للشركات 
تعمل فــي تــونــس أو ســونــاطــراك الــجــزائــريــة، 
نــتــيــجــة الــصــعــوبــات المــالــيــة الــعــامــة لــلــدولــة، 
وتـــراجـــع إتــــاوة )رســـــوم( مــــرور أنــبــوب الــغــاز 
الذي  الشلل  عن  تونس، فضلا  عبر  الإيطالي 

سببه إضراب شركات النفط في تطاوين.
وفــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، أبــرمــت شركة 
ــا مــع  ــاقــ ــفــ ــة اتــ ــيـ ــكـــومـ ــاز الـــحـ ــ ــغــ ــ ــهــــربــــاء والــ ــكــ الــ
»ســــونــــاطــــراك« يــقــضــي بــتــمــديــد عــقــد تــوريــد 
الــغــاز إلـــى تــونــس حــتــى عـــام 2027. وستزيد 
ــفــــاق المـــعـــمـــول به  ــونـــاطـــراك بــمــقــتــضــى الاتــ سـ
منذ مــارس/آذار 1997، الكميات التي تحصل 
عليها السوق التونسية بنسبة 20% لمواجهة 

الارتفاع المتوقع في الاستهلاك.
وقـــــال مـــســـؤول فـــي شـــركـــة الـــكـــهـــربـــاء والـــغـــاز 
الشركة تواصل تأمن  إن  الجديد«  »العربي  لـ
عــن  يـــكـــشـــف  أن  دون  ــــن  مـ الــــكــــهــــربــــاء  ــة  ــدمــ خــ

مستوى العجز الــذي سببه غلق محطة ضخ 
الوقود في تطاوين.

وأضاف أن الشركة تعوّل على الدعم المالي من 
الحكومة لتجاوز وضعها الصعب، لافتا إلى 
أن مستحقات الشركة لدى الدولة وصلت إلى 

ملياري دينار )714 مليون دولار(.
ــد الــغــنــوشــي،  ــ ر راشـ

ّ
ــذ ــ والأربــــعــــاء المـــاضـــي، حـ

نــواب  النهضة ورئــيــس مجلس  رئيس حركة 
الشعب )البرلمان(، من خطر انقطاع الكهرباء 
والمياه عن المواطنن، وعــدم توفر الأجــور في 
ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر 
بها تونس، وأرجع ذلك إلى سببن رئيسين 
التونسين  تجعل  الــتــي  الإقــصــاء  ثقافة  هما 
مــا بينهم، وتــدهــور  فــي  بــالــصــراع  مشغولن 

ثقافة العمل.
التام في قطاع الطاقة  وبالإضافة إلى الشلل 
وتــهــديــدات قطع الكهرباء فــي الــبــلاد، لا يــزال 
قــطــاع الــفــوســفــات تــحــت وطـــأة الاحــتــجــاجــات 
توقف  في  بدورها  تسببت  التي  الاجتماعية 
ــام لـــشـــركـــة المـــجـــمـــع الــكــيــمــيــائــي الــتــونــســي  ــ تـ

وإعلانه القوة القاهرة.
ويخشى متعاملون اقتصاديون من تأثيرات 
الــحــيــويــة،  الــطــاقــة عــلــى أنشطتهم  إضـــرابـــات 
ــاقــــة  ــرات مــــــن مـــــؤســـــســـــات الــــطــ ــ ــذيــ ــ ــحــ ــ بــــعــــد تــ
)المنتجات  المــحــروقــات  توفير  عــدم  بإمكانية 
حصولها  عــدم  بسبب  مستقبلا،  البترولية( 
عــلــى مــســتــحــقــاتــهــا مـــن الـــدولـــة وعــجــزهــا عن 
مــواصــلــة الــعــمــل. وأكـــد المــتــعــامــل الاقــتــصــادي 

ــات، أن شـــركـــات نــفــطــيــة أجــنــبــيــة  ــرحــ قــيــس فــ
بإمكانية  الاقــتــصــاديــن  المــتــعــامــلــن  أخــطــرت 
قــطــع تـــزويـــدهـــم بـــالمـــحـــروقـــات نــتــيــجــة تــراكــم 
ديونها، مهددة باللجوء إلى التحكيم الدولي 

لتحصيل مستحقاتها.
الوضع  إن  الجديد«  »العربي  لـ فــرحــات  وقــال 
في تونس بات مقلقاً، وشلل قطاع الطاقة قد 
يلقي بظلاله قريباً على كل الأنشطة الحيوية 
فـــي الـــبـــلاد، الـــتـــي تــكــابــد بـــالأســـاس مـــن أجــل 
الاقتصادية  الظروف  ظل  في  العمل  مواصلة 

والاجتماعية الصعبة التي تمر بها الدولة.
وأكد ضرورة معالجة كل الملفات الاجتماعية 
الــتــي تــســبــب الاحـــتـــقـــان والإضــــرابــــات بشكل 
ــي قـــطـــاعـــي  ــ ــل فــ ــمــ ــعــ ــع، واســــتــــئــــنــــاف الــ ــ ــريــ ــ ســ
الفوسفات والبترول لمنع البلاد من الوصول 
ــول فـــــي دوامــــــــــة قــطــع  ــ ــ ــدخـ ــ ــ ــى الإفــــــــــلاس والـ ــ ــ إلـ
الخدمات الحيوية على المواطنن ومنها الماء 

والكهرباء.
ــالـــب مـــحـــافـــظ الــبــنــك  والـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي، طـ
بالمزيد  التونسين  العباسي  مــروان  المــركــزي 
مـــــن الــــعــــمــــل والإنــــــــتــــــــاج، داعـــــيـــــا مـــــن يــمــتــلــك 
استهلاك  خاصة  الاستهلاك،  إلى  الإمكانيات 

المواد التونسية لتحريك الاقتصاد.
وتــعــهــد مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي، فــي تصريح 
لإذاعـــــة مــحــلــيــة، بــتــوفــيــر رواتـــــب الــتــونــســيــن 
ــر أغـــــســـــطـــــس/آب وســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول  ــ ــهـ ــ لأشـ

وأكتوبر/تشرين الأول.
ــونــــس احــــتــــجــــاجــــات وإضـــــرابـــــات  وتـــشـــهـــد تــ
مـــــتـــــكـــــررة مــــنــــذ عــــشــــر ســــــنــــــوات لـــلـــمـــطـــالـــبـــة 
آخر  وفــق  البطالة،  نسبة  وبلغت  بالتشغيل. 
بــيــانــات رســمــيــة لمــعــهــد الإحـــصـــاء الــحــكــومــي، 

15.5% خلال الربع الأول من العام الجاري.
وجاءت تداعيات فيروس كرونا الجديد لتزيد 
مــن الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة في 
الدولة، فيما أعلنت الحكومة، نهاية يونيو/

مشاريع  ستطلق  الدولة  أن  الماضي،  حزيران 
ــيـــارات ديـــنـــار )مــلــيــارا  ــلـ كـــبـــرى بــقــيــمــة 5.5 مـ
الاقتصادي،  الإنعاش  إطــار خطة  في  دولار(، 
مــلــيــارات دينار   3 بقيمة  مــشــاريــع  بينها  مــن 
مليار   2.5 بقيمة  وأخـــرى  الــدولــة،  ستنفذها 
القطاعن  إطــار شراكة بن  دينار ستنفذ في 
تدابير  مجموعة  ضمن  والــخــاص،  الحكومي 
أخــــرى جـــرى الإعــــلان عــنــهــا ســابــقــا لــلــحــد من 

الآثار الاقتصادية للوباء.
الــدولــة  تشهدها  الــتــي  السياسية  الأزمـــة  لكن 
تــعــطــل خــطــط إنـــعـــاش الاقــتــصــاد الــــذي خــرج 
مــنــهــكــا مـــن جــائــحــة كــــورونــــا عــقــب انــكــمــاش 
مــن 270  أكثر  الاقتصاد بنحو 6.5% وفــقــدان 
ألف تونسي وظائفهم، فضلا عن تفاقم الدين 
العام للبلاد وشح المــوارد الذاتية. ومنتصف 

يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المــــاضــــي، أعـــلـــن وزيـــــر المــالــيــة، 
نــــزار يــعــيــش، عـــن عـــدم قــــدرة الاقــتــصــاد على 
بـــ%1.7،  المتوقعة سابقا  النمو  تحقيق نسبة 
مشيرا إلى أن مداخيل الدولة الذاتية المتأتية 
 %4.6 بنسبة  تــراجــعــت  الجبائية  المــــوارد  مــن 
مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مسببة 
فــجــوة فــي المـــوازنـــة بنحو 5 مــلــيــارات ديــنــار، 
وتـــوســـع عــجــز المــيــزانــيــة إلـــى 7% مـــن الــنــاتــج 
التوقعات  في  بـــ%3  مقارنة  الإجمالي  المحلي 

السابقة.
ــح يــعــيــش أن تـــرتـــفـــع نــســبــة المــديــونــيــة  ــ ورجــ
ــالـــي الــنــاتــج  ــمـ ــيـــة إلـــــى 85% مــــن إجـ الـــخـــارجـ
المــحــلــي، مــقــابــل 71% تــم تــقــديــرهــا فــي قــانــون 

مالية 2020 )الموازنة( في وقت سابق. تونس 
مهددة بالظلام

نفطية حيوية في محافظة  منشآت  استمرار غلق  بالظلام، في ظل  تونس مهددة  باتت 
تطاوين جنوب البلاد من قبل محتجين مطالبين بتحسين الظروف المعيشية والتشغيل، بينما 

تعد هذه المنشآت رافدا رئيسيا لمحطات الكهرباء
شركة الفوسفات الحكومية تستعيد بعض الإنتاج

عي 
ّ
استأنفت شركة فوسفات قفصة الحكومية إمداد عملائها من مُصن

بسبب  أسابيع  دام  ــف 
ّ
تــوق بعد  الفوسفات،  بــمــادة  الكيميائية  الأســمــدة 

اعتصامات ينفذها محتجون يطالبون بالتوظيف. وقال المدير المركزي 
للإنتاج في الشركة، خالد الورغي، لوكالة الأنباء التونسية، إن 7500 طن 
من الفسفات التجاري تم شحنها يوم الخميس من قفصة، عن طريق 
القطارات والشاحنات إلى معامل المجمع الكيميائي التونسي في قابس 
الصخيرة.  مدينة  فــي  الأســمــدة  لصنع  الهندية  التونسية  الشركة  وإلــى 
وقادت السلطات الجهوية في الأيام القليلة الماضية سلسلة من جلسات 

الحوار مع ممثلي المعتصمين، الذين تسبّبت احتجاجاتهم في قطع تزويد 
إلــى رفع  إلــى أسمدة، وهــي جلسات أفضت  الفوسفات  مصانع تحويل 
وأكد  قفصة.  في  الحديدية  السكك  على مستوى خطوط  الاعتصامات 
والشركة  التونسي  الكيميائي  المجمع  معامل  ــداد  إمـ نسق  أن  الــورغــي 
يرتفع  ســوف  التجاري  بالفوسفات  الأســمــدة  لصنع  الهندية  التونسية 
في الأيام القادمة، وخاصة في حال تمكنت شركة فوسفات قفصة من 
استئناف الإنتاج من الوحدات الواقعة في منطقة المظيلة بالمحافظة أيضاً، 

عي الأسمدة.
ّ
حيث يستمر محتجّون في منع نقل الفوسفات إلى مصن

محتجون 
يغلقون 
منشأت نفطية 
في تطاوين 
)فرانس برس(

بيروت ـ العربي الجديد

عـــــقـــــد انــــــفــــــجــــــار مــــــرفــــــأ بــــــيــــــروت، 
يــــــوم الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي، المــشــهــد 
ــكـــروب  الاقــــتــــصــــادي فــــي لـــبـــنـــان المـ
بــالأســاس بسبب أزمــة ديــونــه غير المسبوقة، 
بينما من المرجح الآن تفاقم الأوضـــاع، حيث 
المــعــدل  بمثلي  الاقــتــصــاد  ينكمش  أن  يــرجــح 
المــتــوقــع ســابــقــا لــلــعــام الــحــالــي، مــمــا سيزيد 
ــل الـــــــذي يــحــتــاجــه  ــويـ ــمـ ــتـ ــر الـ ــيـ ــدبـ ــة تـ ــوبـ ــعـ صـ
ويقول  جديد.  من  قدميه  على  للوقوف  البلد 
الميناء  دمــر  الــذي  الانفجار،  إن  الاقتصاديون 
الرئيسي للدولة وألحق أضراراً بأجزاء كبيرة 
إلى  لبيروت، قد يفضي  التجارية  المرافق  من 
انكماش الناتج المحلي الإجمالي حوالي %20 
توقعا  بكثير  ليتجاوز  الــعــام،  هــذا  إلــى %25 
حــديــثــا مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لــتــراجــع 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ الأزمـــــــــة  بـــســـبـــب  نـــســـبـــتـــه %12 

والسياسية المتفاقمة. 
إلــى  اللبنانين  المــســؤولــن  تــقــديــرات  وتــشــيــر 

أن الــخــســائــر الــنــاجــمــة عـــن الانـــفـــجـــار، الـــذي 
وأصـــــاب  شــخــصــا   150 نـــحـــو  بـــحـــيـــاة  أودى 
الآلاف فــضــلا عــن تــشــريــد عــشــرات الآلاف، قد 
الـــــدولارات. بينما يترقب  تصل إلــى مــلــيــارات 
اللبنانيون مؤتمراً للمانحن من أجل لبنان، 
ــيـــه الــرئــيــس  ــا إلـ ــ عـــبـــر دائـــــــرة تــلــفــزيــونــيــة، دعـ
الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحــد، في 
الوقت الــذي تحتشد فيه الــدول لإعــادة إعمار 
بـــيـــروت. وســيــســعــى المــؤتــمــر، الــــذي ســتــشــارك 
الأمــم المتحدة في رعايته، إلــى الحصول على 
تــعــهــدات مـــن مـــشـــاركـــن، مـــن بــيــنــهــم الــرئــيــس 
ــالــــد تــــرامــــب. ومــــن المـــتـــوقـــع أن  الأمـــيـــركـــي دونــ
يقرر المؤتمر كيفية توزيع المساعدات، بحيث 
ماكرون  وزار  مباشرة.  الشعب  منها  يستفيد 
بيروت، يوم الخميس الماضي، ووعد الحشود 
ــات الــتــي  ــونــ ــعــ ــة بــــــأن المــ ــبـ ــغـــاضـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـ
ســتــخــصــص لإعـــــادة بـــنـــاء المــديــنــة لـــن تسقط 
في »أيــد فاسدة«. وأثناء زيارته لبيروت، أكد 
مــاكــرون أنــه لن يتم تقديم أي مساعدة مالية 
للحكومة، للمساعدة في تخفيف الأزمة المالية 
موضحا  جوهرية،  إصــلاحــات  دون  المتفاقمة 
بعد لقائه القادة السياسين أن »هناك حاجة 
إلـــى خــلــق نــظــام ســيــاســي جــديــد فــي لــبــنــان«، 
إلــى إصــلاح شامل للنظام وإصلاحات  داعيا 

عاجلة في جميع القطاعات.  
لــكــن محللن يــــرون أن المــســاعــدات المــشــروطــة 
تضع لبنان تحت وصاية المانحن، كما تفسح 
المــجــال أمـــام الــدائــنــن الحالين أيــضــا لفرض 
على مستحقاتهم  الحصول  مقابل  شروطهم 
التي غالبا ما ستكون من المساعدات المرتقبة. 
وكــانــت أزمــة مالية، قــد أجــبــرت لبنان بالفعل 
عـــلـــى الــــدخــــول فــــي مـــفـــاوضـــات مــــع صـــنـــدوق 

النقد في مايو/ أيار من العام الحالي، بعد أن 
تخلف عن سداد ديونه بالعملة الصعبة، لكن 
المحادثات تعثرت في غياب الإصلاحات  تلك 
الحكومية وشــروط للصندوق يصفها بعض 
المــحــلــلــن بــالــقــاســيــة. وعــقــد الانــفــجــار عملية 
ــال دائـــن  ــ ــادة هــيــكــلــة الــــديــــون المــتــعــثــرة. وقـ ــ إعــ
أجــنــبــي رفـــض ذكـــر اســمــه بحسب رويــتــرز إن 
»الاحتمالات أكثر ســوءا من ذي قبل... تسلط 
الحلقة الضوء على مــدى ضعف حالة الحكم 
في لبنان«. وحتى قبل الانفجار، لم تكن عملية 
إعــــادة هيكلة الـــديـــون قــد بـــدأت مــن الأســـاس، 
إذ لـــم يـــتـــواصـــل المــســتــشــار المـــالـــي لــلــحــكــومــة 
الــدائــنــن بــشــكــل كــامــل،  لازارد حــتــى الآن مـــع 
النقد  مـــع صـــنـــدوق  نــظــراً لتعليق مــحــادثــات 
بشأن التمويل. ورغــم إبــداء التعاطف الواسع 
مع لبنان هذا الأسبوع، فقد لوحظ غياب أي 
التزامات بتقديم المساعدة حتى الآن، عدا عن 
الدعم الإنساني الطارئ.  في غضون ذلك تبدي 
دول الــخــلــيــج، الــتــي ســبــق أن مـــدت يــد الــعــون 
لــلــبــنــان، عــزوفــا عــن المــســاعــدة فــي إنــقــاذ بلد، 
لحزب الله المــدعــوم مــن إيـــران نفوذ قــوي فيه. 
وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق 
الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، وفق وكالة 
رويترز، أمس السبت إنه »من المستبعد للغاية 
أن يــتــمــكــن لــبــنــان مـــن تــدبــيــر الــتــمــويــل الـــذي 
الاقــتــصــاديــة  مشاكله  عــلــى  للتغلب  يحتاجه 
العميقة. وبلغت الأزمة المالية اللبنانية مرحلة 
حرجة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في 
ــــوال وانـــدلاع  ظــل تــبــاطــؤ تــدفــقــات رؤوس الأمـ
احتجاجات ضد الفساد وسوء الإدارة، بينما 
حدت أزمة في العملة الصعبة بالبنوك لفرض 
السيولة وتحويل  قــيــود صــارمــة على سحب 
الأمــوال إلى الخارج. وجــدد الانفجار الضغط 
عــلــى الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، الــتــي جـــرى تــداولــهــا 
بنحو 8300 ليرة للدولار في السوق السوداء 
قبله،  آلاف  الانفجار، مقارنة مع ثمانية  عقب 
حسبما قال متعاملون. ويتوقع الاقتصاديون 
الــقــوة الشرائية للعملة،  مــزيــداً مــن التآكل فــي 
التي فقدت نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول وســــط تــضــخــم فــلــكــي يــتــجــاوز 

القاهرة ـ منعم سداوي

تسببت فواتير الكهرباء الجديدة في مصر، 
في حالة من السخط بعد تطبيق الحكومة 
زيـــــادة جـــديـــدة فـــي الأســـعـــار، حــيــث لـــم تعد 
ــلـــى الأســـــــر الــفــقــيــرة  الـــشـــكـــوى مـــقـــتـــصـــرة عـ
ومـــحـــدودة الـــدخـــل، بـــل امـــتـــدت إلـــى الطبقة 
بالميسورين  وصفهم  يمكن  ومــا  المتوسطة 
أيضا الذين أعربوا عن غضبهم من الارتفاع 

الحاد في قيمة الفواتير.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن المتحدث باسم 
تحصيل  بــدء  حــمــزة،  أيمن  الكهرباء،  وزارة 
فــواتــيــر الاســتــهــلاك المــنــزلــي، وفـــق الــزيــادات 
ــــوزارة لــتــراوح بن  الــجــديــدة الــتــي أقــرتــهــا الـ
18% و30% حسب شريحة الاستهلاك خلال 

يوليو/تموز الماضي.
وأعــرب مواطنون، عن استيائهم من ارتفاع 
ــروف مــعــيــشــيــة  ــ قــيــمــة الـــفـــواتـــيـــر فــــي ظــــل ظــ
ــيـــات  ــداعـ ــة بـــــالأســـــاس عــــن تـ ــمـ ــاجـ صـــعـــبـــة نـ
جــائــجــة فــيــروس كــورونــا الــتــي تسببت في 

تراجع مداخيل الكثيرين.
»العربي الجديد« التقت عددا من المواطنن، 

حيث أكــد رضــا محمود الــذي يعمل موظفاً 
بــإحــدى الــجــهــات الــحــكــومــيــة فــي العاصمة 
القاهرة، أنــه فوجئ بــأن فــاتــورة أغسطس/
آب تصل إلى 402 جنيه )25.2 دولاراً( بينما 
ــــلال الأشـــهـــر  ــه خـ ــعـ ــلـــى مــبــلــغ قــــد دفـ ــان أعـ ــ كـ
الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة نــحــو 220 جــنــيــهــا، رغــم 
أنــه ليس لديه تكييف وكــل مــا يملكه ثلاث 
فـــتـــرات بسبب  عــلــى  يــتــم تشغيلها  مـــــراوح 
حــــرارة الــجــو. كــمــا قـــال عــــادل عــبــد الــرحــيــم، 
الــــذي يــعــمــل بـــالأجـــر الـــيـــومـــي، إن فــاتــورتــه 

قفزت بشكل جنوني إلى 500 جنيه.
ــــن المـــحـــصـــلـــن تــجــنــب  ويـــــحـــــاول الـــكـــثـــيـــر مـ
بسبب  الغاضبن  المــواطــنــن  مــع  النقاشات 
الفواتير. وقال احد المحصلن  ارتفاع قيمة 

الــــــــــذي فــــضــــل عــــــــدم ذكــــــــر اســـــمـــــه :« نــحــن 
كمحصلن لا ذنــب لنا في أي شــيء، عملنا 
وفي  الفواتير،  قيمة  تحصيل  فــي  ينحصر 
حالة عــدم الــدفــع يقتصر دورنـــا على إبــلاغ 
ــم بـــعـــدهـــا اتــــخــــاذ الإجــــــــراءات  ــتـ الـــشـــركـــة ويـ
الــلازمــة«، لافتا إلى أنه في حالة عدم الدفع 
لمدة شهرين يتم التحفظ على العداد، وفي 
حالة الدفع يتم استبدال العداد القديم بأخر 

إلكتروني مسبق الدفع. 
ــر المــصــريــة مـــن تــفــاقــم  ــ وتــعــانــي أغـــلـــب الأسـ
الرئيس عبد  المعيشية منذ وصــول  الأعباء 
الــفــتــاح الــســيــســي إلـــى الــحــكــم، فـــي يــونــيــو/ 
حــزيــران 2014. وفــرضــت الــحــكــومــة زيـــادات 
كبيرة، ومتوالية، في أسعار الكهرباء والغاز 
الطبيعي والمــيــاه خــلال الــســنــوات الأخــيــرة، 
بالإضافة إلى إقرار ضريبة »قيمة مضافة« 
على مختلف السلع والخدمات، وإلغاء دعم 
 عن تحرير 

ً
البترولية تدريجاً، فضلا المــواد 

سعر صرف العملة المحلية، الأمر الذي أدى 
ــام الــــدولار  إلـــى انــهــيــار الــجــنــيــه المـــصـــري أمــ
الأمــيــركــي، وســبّــب مــوجــات غـــلاء متعاقبة، 

ومعدلات تضخم قياسية.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

طالبت شركات الطيران الليبية حكومة الوفاق 
ــــلاس،  الـــوطـــنـــي بـــالـــتـــدخـــل لإنـــقـــاذهـــا مــــن الإفــ
بسبب الخسائر الناجمة عن جائحة فيروس 
التي  المستمرة  المسلحة  كــورونــا والــصــراعــات 

أدّت إلى خروج معظم الطائرات عن الخدمة.
وقـــال محمد قــنــيــوة، الــنــاطــق بــاســم الخطوط 
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تصريح  فــي  الليبية، 
خــســائــر الـــشـــركـــة تــنــاهــز 380 مــلــيــون ديــنــار 
)271.5 مليون دولار( منها 110 ملاين دينار 
بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا و270 مــلــيــون ديــنــار 
بسبب الحرب الأخيرة على العاصمة طرابلس 
مــن قــبــل قـــوات الــلــواء المــتــقــاعــد خليفة حفتر، 
والتي تسببت في إصابة طائرتن في مطار 

معيتيقة وتضرر مكاتب فنية للشركة.
وكـــانـــت الــشــركــة تــمــتــلــك أســـطـــولًا جــويــاً يبلغ 
24 طــائــرة خــلال عــام 2010، إلا أن الصراعات 
المسلحة منذ ذلك الحن والحرب الأخيرة من 
قبل حفتر تسببت في خسارة معظم الأسطول، 
حيث لم يعد لدى الشركة سوى ثلاث طائرات، 
وفق قنيوة. وتكبدت الشركة خسائر بنحو 340 
مليون دينار العام الماضي 2019، ونحو 273.5 
مليون دينار في 2018، بحسب تقارير صادرة 
عن ديــوان المحاسبة، وهو أعلى هيئة رقابية 

في الدولة. وتعد الخطوط الليبية واحــدة من 
ســت شــركــات طــيــران حــكــومــيــة تتبع الشركة 
الليبية الأفريقية للطيران القابضة، التي تضم 
والليبية  الأرضـــيـــة،  لــلــخــدمــات  الليبية  أيــضــاً 
لــلــتــمــويــن، والمـــتـــحـــدة لـــلـــطـــيـــران، والـــخـــطـــوط 
الأفريقية، والخطوط الجوية العربية الليبية. 
وقـــال معز بــن إســمــاعــيــل، مــديــر الــعــلاقــات في 
»العربي الجديد«،  شركة الخطوط الأفريقية لـ
إن الــشــركــة كــانــت تمتلك أســـطـــولًا مــكــونــاً من 

على  الآن  يقتصر  أضــحــى  بينما  طـــائـــرة،   13
طـــائـــرتـــن فـــقـــط. وأضــــــــاف »خـــاطـــبـــنـــا جــمــيــع 
الجهات من حكومة الوفاق الوطني ومصرف 
ليبيا المركزي بشأن ضرورة التدخل ومعالجة 
أوضـــاع الــشــركــة ولــكــن لــم يصلنا رد«. ووفــق 
الليبية  الشركة  فــإن  المحاسبة،  لــديــوان  تقرير 
الأفريقية للطيران القابضة تعاني من خسائر 
مالية متلاحقة، محذراً من تعرضها للإفلاس 
فـــي ظـــل اســـتـــنـــزاف رأســمــالــهــا لـــعـــدم تحقيق 
إيــــــــــرادات. وكـــشـــف الـــتـــقـــريـــر الــــصــــادر مـــؤخـــراً 
إيـــرادات  الــجــديــد« أن  واطلعت عليه »الــعــربــي 
الشركة خلال الفترة من 2013 إلى 2017 بلغت 
مصروفاتها  بينما  ديــنــار،  مليون   630 نحو 
إلـــى 2.5 مــلــيــار ديــنــار بخسائر 1.87  وصــلــت 
مليار دينار. وقال حسن عبد الجليل، الخبير 
في مجال الطيران، إن شركات الطيران تعاني 
مــنــذ ســـنـــوات مـــن ضــائــقــة مــالــيــة مـــع الـــديـــون 
ــادة  ــ ــــى إعـ ــــي بـــحـــاجـــة إلـ المـــتـــراكـــمـــة عــلــيــهــا وهـ
هــيــكــلــة بــشــكــل عـــاجـــل. وأضـــــاف عــبــد الجليل 
 وضع الشركات في غاية 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

الــصــعــوبــة، فـــي ظـــل تــضــرر الأســـطـــول بسبب 
ــود أي خــطــة لإنــقــاذهــا من  ــدم وجــ الـــحـــرب وعــ
الإفــلاس الذي يلاحقها، لا سيما مع استمرار 
الجوي بسبب تفشي جانحة كورونا  الحظر 

ومعاناة الشركات من التكدس الوظيفي.

لبنان تحت 
رحمة الدائنين

خسائر فادحة لشركات الطيران بسبب الحرب 
)فرانس برس(

المصريون ساخطون من فواتير الكهرباء

شركات الطيران الليبية تطلب الإنقاذ

انفجار بيروت يضرب الاقتصاد المنهار
بات لبنان أقرب من أي 

وقت مضى إلى الوقوع 
تحت وصاية الدائنين 

والمانحين، بعد أن ضرب 
انفجار مرفأ بيروت، 

الاقتصاد المكروب، 
ناسفا أماني اللبنانيين في 

تجاوز محنهم المعيشية 
الناجمة عن تردي 

الأوضاع المالية للبلد الذي 
سقط في أزمة ديون غير 

مسبوقة

مالية مال وسياسة

خدمات

الانفجار يهوي بالعملة 
لتصبح قيمتها نحو 8300 

ليرة للدولار الواحد

نسبة الزيادة تتراوح بين 
18% و30% حسب شريحة 

الاستهلاك

56%، مما يؤجج التوترات الاجتماعية. ويقول 
إلحاحا  الأشــد  الإصــلاحــات  إن  الاقتصاديون 
الــتــي يــجــب تطبيقها لاســتــئــنــاف المــحــادثــات 
ــد، تــشــمــل مـــعـــالـــجـــة عــجــز  ــقـ ــنـ ــدوق الـ ــنــ ــع صــ مــ
المــيــزانــيــة الــجــامــح وتــنــامــي الـــديـــون والــفــســاد 
المزمن. وقال باترك كوران، كبير الاقتصادين 
»نــرى  بريطانيا:  فــي  للأبحاث  تِليمر  بشركة 
 أن الانفجار قد يؤخر عملية الإصلاح في ظل 
مــحــاولــة الــحــكــومــة الــتــنــصــل مـــن المــســؤولــيــة، 
مما ســيــؤدي إلـــى تــآكــل رأس المـــال السياسي 

ــات صــعــبــة، لكن  الــــضــــروري لإجــــــراء إصــــلاحــ
الحاجة تشتد لها«.

ــال الأعــــمــــال والاقــــتــــصــــاديــــون إن  ــ ويــــقــــول رجــ
ــر مــــوانــــئ شـــرق  ــبـ ــد أكـ ــ ــيـــنـــاء الــــــذي يـــعـــد أحـ المـ
المــتــوســط، والــــذي تــتــوجــه 40% مــن شحناته 
العابرة إلى سورية ومنطقة الشرق الأوسط، 
فــقــد بالفعل إيـــــرادات وأعــمــالا مــنــذ الانــفــجــار 
لــصــالــح مـــوانـــئ مــنــافــســة، مـــع قـــيـــام شــركــات 
النقل البحري بتحويل اتجاه شحنات. وقال 
ــتـــصـــادي  ــتــــشــــاري الاقـ جــــــواد الـــعـــنـــانـــي، الاســ

ــــوزراء  الإقــلــيــمــي والــنــائــب الأســـبـــق لــرئــيــس الـ
الأردنــــي: »اتــضــح أن الميناء هــو نقطة ضعف 
)لبنان(.. الاعتماد عليه كان أكبر مما ينبغي، 
لــذا عندما لحقه الــدمــار اتضح أنــه كــان كعب 
أخــيــل«. ويــقــول كــمــال حــمــدان، مــديــر مؤسسة 
البحوث والاستشارات في بيروت، إن »النظرة 
المــســتــقــبــلــيــة تــبــعــث عــلــى الاكـــتـــئـــاب، فـــي ظل 
بــن طبقة سياسية غير  الـــدائـــرة  الــصــراعــات 
متوافقة على سبيل للخروج من الأزمة وغير 

مستعدة لتناول الدواء المر«.

ماكرون خلال زيارته 
بيروت )الأناضول(

Sunday 9 August 2020 Sunday 9 August 2020
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تكشف »العربي الجديد» عن عذاب مرضى الأمراض المزمنة عربياً عبر سلسلة تحقيقات في الجريدة والموقع، تبدأ 
من الأردن الذي يسيطر رهاب المسكنات الأفيونية على أطبائه ومرضاه، ما يفاقم من الأساطير الخاطئة عن إدارة الألم

»رهاب الأفيون« في المراكز 
الطبية يفاقم معاناتهم

المرضى 
الأردنيون

عمّان ـ أنصار أبوفارة

يعاني  الــتــي  الأعـــراض  استوقفت 
منها مرضى السرطان في مشفى 
الجامعي  الله  عبد  المؤسس  الملك 
القادري، حين  الدكتور محمد  الأردن،  شمال 
عام  المشفى  في  التمريض  يترأس قسم  كــان 
2004، إذ كانت الأعراض الناجمة عن المرض، 
الكيميائي  الــعــاج  بــهــا  الــتــي يتسبب  وتــلــك 
الـــــــذي يـــخـــضـــعـــون لــــه تـــشـــعـــره »بـــالإحـــبـــاط 
والعجز»، على حدّ وصفه، ما دفعه للتركيز 
ــلـــى مــــا يـــســـمـــى بـــــ »الـــــعـــــاج الــتــلــطــيــفــي»،  عـ
ليحصل على درجة الماجيستير في العناية 
الحثيثة )الفائقة والمركزة( / تمريض الأورام 
فــي هذا  أبــحــاثــه  التلطيفية، وبـــدأ  والــرعــايــة 
ــم كــعــنــصــر أســاســي  ــ ــول إدارة الألـ المـــجـــال حــ
فـــي مــنــظــومــة الــرعــايــة الــصــحــيــة الــتــي يجب 
أن يــحــظــى بــهــا أي مـــريـــض، ولــيــس مــرضــى 

السرطان فقط.
»وللأسف غالبية الأطباء يركزون على عاج 
المــرض ويهملون الأعـــراض، رغــم أن المريض 
في المراحل الصعبة قد يعاني من 17 عرضاً، 
وهـــــذا ثــقــيــل لـــلـــغـــايـــة»، كــمــا يـــقـــول الــدكــتــور 
ــقـــادري، مــشــيــراً إلـــى أن عـــدم تخفيف عــبء  الـ
المرض وأعراضه على حياة المريض وأسرته 
ــــودة الــحــيــاة وإعـــاقـــة الـــعـــاج،  يـــؤثـــر عــلــى جـ
السرطان  مرضى  يعاني  المثال  فعلى سبيل 
مــــن الإمــــســــاك والـــغـــثـــيـــان والـــتـــعـــب الــنــفــســي 
مــمــا يعانونه  أكــثــر  فــقــدان شــعــرهــم،  نتيجة 

بسبب الورم ذاته.
ــا زالـــــــت تــعــتــرض  ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ لـــكـــن مـــعـــيـــقـــات عـ
طـــريـــق إدمـــــاج الـــرعـــايـــة المــلــطــفــة فـــي الــنــظــام 
الـــصـــحـــي بـــــــــــالأردن، أبـــــرزهـــــا أن المــســكــنــات 
ــل،  ــيــ ــانــ ــتــ ــنــ ــفــ الأفـــــيـــــونـــــيـــــة )الــــــــكــــــــوديــــــــين، والــ
ــون،  ــ ــورفـ ــ ــدرومـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ والــــــهــــــيــــــدروكــــــودون، والـ
والمـــورفـــين، والأوكـــســـيـــكـــودون(، غــيــر متاحة 
المصابين بمرض عضال،  للمرضى  بسهولة 
 عن الحاجة 

ً
وحتى السرطان أو الإيدز، فضا

على  الأحمر  بالقلم  التوقيعات  سلسلة  إلــى 
ــورفـــين وفــقــاً  وصــفــة بــأمــبــولــة واحـــــدة مـــن المـ

الثالث في القانون، والمتعلق بالمواد المخدرة 
والمؤثرات العقلية.

وفي حالة مرضى السرطان، وفق ما تقضي 
ــادة ذاتـــهـــا، عــلــى الــصــيــدلــي  ــ الــفــقــرة ب مـــن المـ
التي تحتوي  المسؤول ألا يصرف الوصفات 
على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لمرضى 
السرطان إلا بتوافر شــروط، أهمها ألا تزيد 
الــكــمــيــة عــمــا يــكــفــي لــلــجــرعــة الــيــومــيــة الــتــي 
يــصــفــهــا الــطــبــيــب المــعــالــج ولمــــدة لا تــتــجــاوز 
عــشــرة أيــــام. مــا يتطلب مــن المــريــض الــعــودة 

لطلب وصفة جديدة وصرفها بعد 10 أيام.
رهـــــــاب الأفــــــيــــــون، وخــــاصــــة المــــــورفــــــين، غــيــر 
الطبي، فكثيراً ما تسيطر  بالكادر  محصور 
»أســاطــيــر المـــورفـــين» عــلــى المــرضــى أنفسهم، 
الــتــصــورات والمــعــتــقــدات  أســـرهـــم، نتيجة  أو 
ــر بــشــكــل  ــؤثـ ــتـــي تـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــخـــاطـــئـــة الـ
كــبــيــر عــلــى اســتــخــدامــه وقــبــولــه فــي الــرعــايــة 
السريرية، وتدور تلك المخاوف حول الإدمان، 
وأنه سينفصل عن الواقع ويصبح في حالة 
مــن الــهــذيــان إن اعــتــاد تــنــاول تــلــك الأدويــــة، 
بالإضافة إلى الخوف من أن المورفين يعني 
الموت القريب والاحتضار، ومنهم من يعتقد 
فيمتنع عن طلبه، بحسب  دينياً،  أنــه محرم 

مصادر التحقيق.
وبــلــغ اســتــهــاك المــورفــين فــي الأردن 1.2 مل 
غرام للفرد، وهو أقل من متوسط الاستخدام 
الــذي وصــل 5.9912 مــل غــرام للفرد،  العالمي 
بحسب تقرير عام 2019، الصادر عن الهيئة 
ــــدرات )تـــابـــعـــة لمــكــتــب  ــــخـ الـــدولـــيـــة لمـــراقـــبـــة المـ
والجريمة(،  بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم 
ويشكّل مركز الحسين للسرطان جزءاً كبيراً 
من استهاك المواد الأفيونية لأغراض طبية، 
الدولة  مشافي  فــي  استهاكها  يبقى  بينما 
محدوداً جداً، ولا تتوفر في المراكز الصحية، 
وفق شامية، نتيجة ضعف المعرفة والتدريب 
الكافيين لــدى الأطــبــاء فــي مــا يتعلق بـــإدارة 
الألــم، وتخوفهم من المساءلة المفروضة على 
صرف المورفين، كما أن هذه النسبة الضئيلة 
فـــي الاســتــهــاك تــشــيــر إلـــى أن نــســبــة كبيرة 
المــرضــى، وخــاصــة المصابين بالسرطان،  مــن 
الذين يحتاجون إلى المورفين، لا يستطيعون 
الوصول إلى المشافي للحصول عليه، خاصة 
خروجهم  تعيق  التي  الصعبة  مراحلهم  في 
حتى  بالتألم  يستمرون  وبالتالي  وتنقلهم، 
ــدا عــــن الـــبـــعـــد الـــجـــغـــرافـــي الــــذي  ــ وفـــاتـــهـــم، عـ
يفرض على المريض تحمل الألم لعدم قدرته 
ــول إلــــى المــشــافــي الــرئــيــســيــة في  عــلــى الـــوصـ
عمان، وإن وصــل، »قد يجد طبيباً يصف له 

المورفين وقد لا يجد»، على حدّ قوله.
الثاثيني رامي المدلل، المصاب بالهيموفيليا 
)اضطراب يؤدي لعدم تجلط الدم على نحو 
طــبــيــعــي(، والـــــذي تــســبــب بــضــعــف مفاصله 
ــاق قــدرتــه على المــشــي والــحــركــة، يضطر  وأعـ
إلـــى الـــتـــردد عــلــى مــشــفــى الــجــامــعــة الأردنــيــة 
ــام متكئاً عــلــى عــكــازيــن، للحصول  أيـ كــل 10 
صرف له بموجبها 

ُ
على وصفة من طبيبه، ت

جــرعــات مــن المــورفــين )الــفــمــوي( لمــدة 10 أيــام 
»العربي الجديد»: »على  فقط، ويقول المدلل لـ

الأقل لو بعطوني الدوا لشهر يريحوني».
ويصنف الأردن من المناطق الأدنى استهاكاً 
ــــن حـــيـــث مـــتـــوســـط اســــتــــخــــدام المـــســـكـــنـــات  مـ
تقل  إذ  الألــم،  إدارة  في  المستعملة  الأفيونية 
الطبية  لــلأغــراض  المــحــددة  اليومية  الجرعة 
والعلمية حصراً عن 50 جرعة يومياً، )تقدم 
الدول إقرارات في موعد محدد سنوياً بكمية 
استهاكها للمواد المخدرة في أغراض طبية، 
ويـــقـــاس حــجــم الاســـتـــهـــاك بــعــدد الــجــرعــات 

الــيــومــيــة(، وفــقــاً لــــذات الــتــقــريــر الـــصـــادر عن 
الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات. 

ضعف تأهيل مقدمي 
الرعاية الصحية

يفتقر مقدمو الرعاية الصحية في الأردن إلى 
المعرفة والتدريب الكافيين فيما يتعلق بإدارة 
الألم، بحسب الدكتور عمر النمري، رئيس قسم 
مــكــافــحــة الــســرطــان، ومــديــر الــســجــل الوطني 
إذ يتم تخصيص برامج محدودة  للسرطان، 
جداً لتعليم الألم في المناهج الجامعية، كما أن 
التعليم والتدريب في هذا المجال بعد التخرج 
مــحــدودان أيــضــاً، ولــم يسبق لــــوزارة الصحة 
إدارة  مــجــال  فـــي  لتمكينهم  أطـــبـــاء  ــت  دربــ أن 
الألـــم والــرعــايــة التلطيفية ســوى مــرة واحــدة 
عام 2012، لدى الإعــان عن انطاق الجمعية 
بــالــتــعــاون بين  التلطيفية  لــلــرعــايــة  الأردنـــيـــة 
وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، حيث 
خـــاض الــتــدريــب 24 مــن الأطــبــاء والمــمــرضــين، 
وصـــدر قـــرار رســمــي بــتــأســيــس فـــرق للرعاية 
الــتــلــطــيــفــيــة وعــــاج الألــــم فـــي مــشــفــى البشير 
عمان،  فــي  الحكوميين  الأمــيــر حمزة  ومشفى 
ــكـــرك الــحــكــومــي، لــكــن عــوائــق  وفــــي مــشــفــى الـ

كثيرة حالت دون ذلك، وفقاً للنمري.
وبحسب تقرير وزارة الصحة بالأرقام الصادر 
متخصصين  فــقــط  طــبــيــبــيْن  فــــإن   ،2018 فـــي 
بـــالـــعـــاج الــتــلــطــيــفــي مـــســـجـــان لـــــدى نــقــابــة 

الأطباء الأردنيين.
وتخلو جميع المشافي الحكومية والجامعية 
ــدات مــخــصــصــة لــلــرعــايــة  ــ فـــي الأردن مـــن وحــ
غير  التلطيفية  الرعاية  زالــت  فما  التلطيفية، 
مدمجة في النظام الصحي بالأردن، على الرغم 
مــن المــصــادقــة عــلــى الاســتــراتــيــجــيــة الوطنية 
للرعاية التلطيفية 2017 - 2020، نتيجة غياب 
الأردن،  فــي  التلطيفي  الــطــب  لمــأســســة  الإرادة 
بــحــســب رئـــيـــس الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــرعــايــة 
التلطيفية الــدكــتــور شــامــيــة، وهـــو مــا تــؤكــده 
مــعــانــاة الــثــاثــيــنــيــة الأردنــــيــــة ســهــى كــنــانــي، 
تــقــول »لا رعــايــة تلطيفية خـــارج مركز  الــتــي 
الحسين للسرطان»، وعندما أصيبت والدتها 
بــالــســرطــان عــــام 2017 لـــم تــســتــطــع إدخــالــهــا 
إلى مركز الحسين، كونها ليست من المرضى 
الــحــاصــلــين عــلــى بــطــاقــة الــتــأمــين الــخــاصــة به 
)رعاية(، على الرغم من حاجتها إلى الرعاية 
الـــذي كانت  »الــوحــشــي»  الألـــم  مــع  التلطيفية 
تشعر به، لكن لا مشفى يعنى بالاهتمام بهذا 
الأعـــراض، بحسب سهى، ما دفــع الأســرة إلى 
إدخــالــهــا إلــى مشفى خـــاص، حيث رقـــدت في 

وحدة العناية الحثيثة حتى وفاتها.
يدفع ذوي  الشاملة  التلطيفية  الرعاية  غياب 
يعيشون  ممن  المستعصية،  الــحــالات  مرضى 
ــزات  ــعـــجـ أيــــامــــهــــم الأخـــــــيـــــــرة، لـــلـــبـــحـــث عـــــن مـ
تخفف عنهم، عبر صرف مبالغ مالية طائلة 
عــلــى فـــحـــوصـــات وإجــــــــراءات طــبــيــة لا فــائــدة 
مــنــهــا، مــعــرضــين مــرضــاهــم لمــشــقــة ومــعــانــاة 
مــضــاعــفــتــين، كــمــا يــزيــد ذلـــك مــن عـــدد حــالات 
الـــدخـــول غــيــر الـــضـــروريـــة الـــى المــشــافــي، بعد 
استنفاد العاج الطبي المتاح. بحسب شامية، 
ويــوافــقــه الـــقـــادري فــيــمــا ذهـــب إلـــيـــه، مضيفاً 
فــي جميع  التلطيفي  الــعــاج  عــدم تطبيق  أن 
المشافي يحرم بقية المرضى الذين يحتاجون 
إلــيــه، مــن الأطــفــال والــبــالــغــين، بــالإضــافــة إلــى 
كبار السن، وخاصة أن 28% من الأردنيين من 
الفئة العمرية 25 فما فوق يعانون من مرض 
مزمن واحد على الأقل، بحسب مسح السكان 
في  الــصــادر   ،2018-2017 الأســريــة  والــصــحــة 

مارس/ آذار عام 2019.

الأطــبــاء  يــربــك  مــا  الــصــحــة،  لتعليمات وزارة 
والممرضين، ويجعلهم في تردد دائم لوصفه، 

وفقاً لتوضيح المختص الأردني.

رهاب الأفيون
ــــعــــرّف مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة الـــرعـــايـــة 

ُ
ت

نوعية  لتحسين  نــهــج  أنــهــا  عــلــى  التلطيفية 
وأسرهم،  والأطــفــال،  البالغين  المرضى  حياة 
بالمرض  المرتبطة  المشكات  يــواجــهــون  ممن 
الــذي يهدد حياة المريض، من خال خدمات 
ــم  ــم، عــبــر تــحــديــد الألـ ــ ــ الـــوقـــايـــة وتــســكــين الأل
ــواء بــدنــيــة أو نفسية،  والمــشــاكــل الأخــــرى، سـ
أو اجتماعية أو روحانية، في مراحل مبكرة 

وتقييمها وعاجها على نحو سليم.
وتشكل إدارة الألم ركناً أساسياً في الرعاية 
شامية،  عــمــر  الــدكــتــور  بحسب  التلطيفية، 
اســـتـــشـــاري الــطــب الــتــلــطــيــفــي، رئــيــس قسم 
ــز الــحــســين  ــركــ ــة الــتــلــطــيــفــيــة فــــي مــ ــايــ ــرعــ الــ
للسرطان، ورئيس اللجنة الوطنية للرعاية 
»العربي  لـ موضحاً  الأردن،  فــي  التلطيفية 
ــريــــض الــحــصــول  ــق المــ ــن حــ الــــجــــديــــد» أن مــ
على كــل مــا يخفف ألمـــه، وخــاصــة المصابين 
ــهـــاب المــفــاصــل  ــتـ ــة، مـــثـــل الـ ــنـ بــــأمــــراض مـــزمـ
الـــــرومـــــاتـــــويـــــدي، والأمـــــــــــــراض الـــعـــصـــبـــيـــة، 
ــدز، والـــخـــرف، بــالإضــافــة إلـــى مرضى  ــ والإيــ
آلام  الذين يعاني 90% منهم من  السرطان، 
الوقت  حــادة، تتسبب بتراجع حياتهم، في 
وخاصة  الأفيونية،  للمسكنات  يمكن  الــذي 
لــدى استخدامه  المشكلة   

ّ
يــحــل أن  المــورفــين، 

ــة، ويــســمــح  ــيـ ــالمـ ــعـ وفـــقـــاً لـــلـــبـــروتـــوكـــولات الـ
ألم،  بــأن يقضي وقته وعمله، با  للمريض 
ويمكنه من النوم أيضاً، لكن تعقيدات صرفه 
إليه في مشافي  الذين يحتاجون  للمرضى 
الدولة، والمشافي الخاصة، عائد إلى القيود 
الــدواء والصيدلة رقم  التي يفرضها قانون 
إذ يقضي  قــولــه،  ــدّ  عــلــى حـ لــعــام 2013،   12
بصرف الجرعات التي تحوي مواد مخدرة 
ومؤثرات عقلية، لمدة 3 أيام فقط، بشرط ألا 
يكون قد مضى أكثر من 3 أيــام على تاريخ 
الفصل  من   68 للمادة  وفقاً  الوصفة،  كتابة 

الأطباء يرفضون 
صرف المسكنات 

ويدعون المرضى 
لتحمل الألم

يفتقر مقدمو 
الرعاية الصحية في 
الأردن إلى المعرفة 

بإدارة الألم

Sunday 9 August 2020
الأحد 9 أغسطس/ آب 2020 م  19  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2169  السنة السادسة

)Getty( طبيبة أردنية تشارك في نشاط توعية بسرطان الثدي، عمّان

سيارات

الدوحة ـ العربي الجديد

ــارات الــــدفــــع الـــربـــاعـــي  ــ ــيـ ــ تـــشـــق سـ
الــفــاخــرة الــصــغــيــرة، طــريــقــهــا إلــى 
قلب سوق المركبات على مستوى 
ــم، بـــعـــد أن أضــــحــــت الأكــــثــــر انـــتـــشـــاراً  ــالــ ــعــ الــ
وشعبية بين المشترين، في ظل قدرتها على 
السير داخل وخارج المدن وحتى على الطرق 
التكنولوجية  المــمــيــزات  عــن  فــضــا  الـــوعـــرة، 
الــتــي تتمتع بــهــا. ولــكــن أي مــن هذه  العالية 

السيارات يجب أن تنظر إليها؟ 
للإجابة عن هذا السؤال، رصد موقع »موتور 
تريند« العالمي المتخصص في عالم السيارات 
نحو 12 طــرازاً باعتبارها الأفضل من حيث 

الـــشـــراء خــــال عــــام 2020، مــشــيــرا إلــــى أنــهــا 
تتمتع بالأناقة والقوة والاستخدام العائلي 
الــوقــت. جــاءت فولفو السويدية في  في ذات 
المرتبة الأولى، من خال طراز »XC60« للعام 
ــــذي يــنــتــمــي إلــــى فــئــة الــســيــارات  الــــجــــاري، الـ
 »SUV« الــريــاضــيــة مــتــعــددة الاســتــخــدامــات
متفوقا على العديد من الطرازات التي تعود 
بنز«  »مرسيدس  مثل  فارهة  ألمانية  لماركات 

و»بي ام دبليو« و»أودي«.
والطراز السويدي هذا مزود بمحرك رباعى 
الأسطوانات سعة 2000 سي سي، ليولد قوة 
250 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة ثماني 
الــتــســارع من  الــســرعــات أتــومــاتــيــك، ويمكنه 
الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 6.8 

ثوان، بينما يبلغ متوسط استهاكه للوقود 
يــتــراوح  فيما  كــم،  لكل 100  لــتــرات   7.5 نحو 
سعره بين 41.7 ألف دولار و61.5 ألف دولار. 
وفـــي الــتــرتــيــب الــثــانــي، حــل طـــراز »لينكولن 
ــتــــراوح ســـعـــره بـــين 37.6  كـــورســـيـــر« الـــــذي يــ
ألف دولار و51 ألفاً، والــذي يتمتع بتصميم 
داخلي فاخر ومحركات قوية وركوب هادئ. 
الأميركية،  وفـــورد  لشركة  تابعة  ولينكولن 
ــا المــمــيــز »كــورســيــر« مــتــاح بمحرك  وطـــرازهـ
تبلغ قوته 254 حصاناً وله عزم دوران قدره 
373 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 

بثماني سرعات.
ووفـــق »مــوتــور تــريــنــد« يحل مــوديــل »أكـــورا  
RDX« الــيــابــانــي، ثــالــثــاً بــين ســيــارات الــدفــع 
الرباعي الفاخرة الصغيرة، ويتمتع بمحرك 
ــة مــعــلــومــات وتــرفــيــه  ــع  وشـــاشـ ــ وهــيــكــل رائــ
كــبــيــرة وتــصــمــيــم داخـــلـــي جــمــيــل، ويـــتـــراوح 
ألـــفـــا،  و40.8  دولار  ـــف  ألــ  38.8 بــــين  ســـعـــره 

ويحظى بمحرك بقوة 272 حصاناً. 
وتــحــل الماكينات الألمــانــيــة فــي المــركــز الــرابــع، 
من خال مرسيدس بنزGLC ، التي يتراوح 
سعرها بين 43.5 ألف دولار و53 ألفاً، وتتميز 
ــاقـــة خــطــوطــهــا.  بــمــظــهــرهــا الــديــنــامــيــكــي وأنـ
الأمامية  الواجهة  السيارة من  وأبــرز مامح 
المدمجة  النجمة  مع  الماسي  المبرد  هو شبك 
وفــتــحــات الــتــهــويــة الـــفـــرديـــة، بــالإضــافــة إلــى 
للمصابيح  الــجــديــدة  الــخــارجــيــة  الــخــطــوط 
الأمامية التي تعمل بتقنية LED عالية الأداء.
وجــــاءت ســيــارة »لــكــزس NX« الــيــابــانــيــة في 
الــتــرتــيــب الـــخـــامـــس، حــيــث تــتــمــيــز بــالــهــدوء 
والأناقة والراحة، ويتراوح سعرها بين 37.8 
ألـــف دولار و48.5 ألــفــاً. وتـــم تــزويــد الــســيــارة 
ــــي الأســـــطـــــوانـــــات بـــالـــشـــاحـــن  ــاعـ ــ بـــمـــحـــرك ربـ
طاقة  ويــوفــر  حصانا   235 بــقــوة  التوربيني 
ــــالات الـــقـــيـــادة. وتــتــمــتــع  كــافــيــة فـــي مــعــظــم حـ

لكزس NX بقيادة صارمة إلى حد ما، لكنها 
تظل مريحة وتمتص عيوب الطريق بسهولة. 
وفــي الترتيب الــســادس، تحل »بــي إم دبليو 
ألــف  بـــين 42.9  يـــتـــراوح ســعــرهــا  الـــتـــي   »X3
هـــادئ،  بــركــوب  ألــفــا، وتــتــمــتــع  دولار و70.8 
ــيـــو  ــتــــحــــوذت ســــيــــارة »ألــــفــــا رومـ بــيــنــمــا اســ
ويتراوح  السابع  الترتيب  على   »StELVio
سعرها بين 42.6 ألف دولار و82 ألفاً وتتميز 
ضيق  يعيبها  لــكــن  مثير  إيــطــالــي  بتصميم 

المقعد الخلفي. 
يتراوح  Q5«، بسعر  »أودي  جــاءت   ،

ً
وثــامــنــة

وتــتــمــيــز  ألـــفـــا  و61.3  دولار  ألــــف   44.3 بـــين 
الوقود وبقوة 248  بالاقتصاد في استهاك 
 « QX50حــصــانــاً، فــي حــين حلت »إنــفــيــنــيــتــي
الــيــابــانــيــة فــي الــتــرتــيــب الــتــاســع بمقصورة 
مريحة وتصميم جــذاب ومحرك رائــد ليدور 
سعرها في نطاق 38.3 ألف دولار و56.8 ألفاً، 

وتبلغ قوة محركها 268 حصاناً.
ــرازات الــبــريــطــانــيــة، حلت  وعــلــى صعيد الـــطـ
الــعــاشــر  الــتــرتــيــب  فـــي   »F-PaCE ــاكــــوار »جــ
بــقــدرة جــيــدة عــلــى الــطــرق الـــوعـــرة، لــيــتــراوح 

دولار  ــــف  ألــ  46.2 بــــين  الأســـــاســـــي  ــا  ســـعـــرهـ
و63.1 ألفا، وتتمتع بمحركات بقدرة تتراوح 
عن  و550 حــصــانــاً، فضا  247 حصانا  بــين 

اقتصادها في استهاك الوقود. 
واســتــحــوذ طـــراز »كــاديــاك Xt4« الأميركي 
الـ 11، والــذي يتمتع بتصميم  الترتيب  على 
حــاد ورفــاهــيــة فــي آن واحـــد، بنطاق سعري 
بين 36.7 ألف دولار و44 ألفاً. تحظى السيارة 
بناقل حركة أوتوماتيكي متطور بـ 9 سرعات، 
لفتح  لــلــقــدمــين  اســتــشــعــار  بــجــهــاز  وزوّدت 
اليدين مثبت  الباب الخلفي بدون استخدام 
أسفل الجزء الخلفي للمركبة، ويمكن تحديد 
موقعه بسهولة من خال انعكاسه الضوئي 

على الأرض في شكل شعار كادياك.
ــفــــوك«  وأخـــــيـــــراً حــــل طـــــــراز »ريــــنــــج روفـــــــر إيــ
الــبــريــطــانــيــة، فــي الــتــرتــيــب الــــ 12 بــين أفضل 
ســـيـــارات الــدفــع الــربــاعــي الــفــاخــرة الــجــديــدة 
خال العام الجاري، ويتراوح سعره بين 44 

ألف دولار و58 ألفاً. 
وتــأتــي مــحــركــات الأســطــوانــات الأربــــع منها 
سواء البنزين أو الديزل بسعة 2 ليتر وبقوة 
تتراوح بين 148 و237 حصاناً للديزل، و237 

و296 حصاناً للبنزين.
وأضـــحـــت شـــركـــات الـــســـيـــارات الــعــالمــيــة أنــهــا 
تولي اهتماماً كبيراً بسيارات الدفع الرباعي 
ــل الإقــــبــــال المـــتـــزايـــد عليها  الــصــغــيــرة فـــي ظـ
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، لاســيــمــا أنــهــا تــقــدم 
التقنيات وأنظمة الأمــان، إضافة إلى  أحــدث 
فسيحة  داخلية  تصميمات  على  احتوائها 
ومريحة مماثلة لتلك الموجودة في سيارات 
أنها  الــحــجــم، كما  الــربــاعــي متوسطة  الــدفــع 
ــدا بــــين الـــحـــجـــم والــــراحــــة  ــيـ ــر مـــزيـــجـــا جـ تـــوفـ
الـــدفـــع  ســــيــــارات  يــجــعــل  ــذا  ــ هـ ــل  ــ وكـ والأداء. 
الـــربـــاعـــي صــغــيــرة الــحــجــم واحـــــدة مـــن أكــثــر 
أنواع السيارات شعبية بين المشترين الذين 

أفضل سيارات 
الدفع الرباعي 

الصغيرة في 2020

)Getty( بناقل أتوماتيكي 8 سرعات XC60 طراز فولفو

)Getty( 720 الفارهةS ماكلارين
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لينكولن كورسير في 
الترتيب الثاني بسعر يصل 

إلى 51 ألف دولار

رينج روفر إيفوك 
يحل أخيراً بمحركات 

ديزل وينزين

الشركات توفر لعملائها 
حاليا خيارات تصميمية 

تُضفي لمسة تفرد

الدوحة ـ العربي الجديد

هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــغـــرمـــين والمـــفـــتـــونـــين 
الــســيــارات، لاسيما  فــي تصميم  بــالــتــدخــل 
ــــع الــعــديــد  ــة بـــاهـــظـــة الـــثـــمـــن، مــــا دفـ ــارهـ ــفـ الـ
مــن الــشــركــات الــعــالمــيــة الــكــبــرى إلـــى إتــاحــة 
مقترحاتهم  لتقديم  العماء  أمــام  الفرصة 
الــطــرازات الــجــديــدة، وإذا كانوا  لــدى حجز 
ــعـــديـــات، لــكــن هــذا  يـــرغـــبـــون فـــي إدخــــــال تـ
الأمــر يبدو محفوفاً بالمخاطر على صعيد 
الاستثمار، خاصة أن السيارة قد لا تحظى 
بفرص كبيرة لدى إعادة البيع في الأسواق.
ــع بـــعـــض صــفــحــات  ــ ــواقـ ــ ــتـــشـــر عـــلـــى مـ ــنـ وتـ
السيارات المتخصصة على شبكة الإنترنت 
ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، خــدمــات 
للشخص  تتيح  الأجـــر،  مدفوعة  غالبيتها 

إمكانية تصميم سيارته بشكلها النهائي.
كما توفر شركات السيارات حاليا لعمائها 
ضفي لمسة تفرد على 

ُ
خيارات تصميمية ت

ناحية  من  مثياتها  عن  لتميزها  السيارة 
وتعبر عن اهتمامات وشخصية مالكها من 
ناحية أخرى، غير أن خيارات التخصيص 
هذه ليست مفيدة دائما، وفق ما أكد خبير 
فوجنر،  لوتس  الألمــانــي  السيارات  تصميم 
فــي تــقــريــر لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، نهاية 
الأسبوع الماضي. يقول فوجنر إن العامات 
الــتــجــاريــة الــفــاخــرة مــثــل »أســـتـــون مــارتــن« 
و»فـــيـــراري« و»بــنــتــلــي«، وحــتــى المتوسطة 
أصــبــحــت تــســتــفــيــد بــمــثــل هــــذه المـــوديـــات، 
الــعــمــيــل،  الــتــي يــتــم تصميمها وفـــق رغــبــة 
والتي تزيد من سعر السيارة بشكل كبير، 
فــرغــبــة الــعــمــيــل فــي أن تتميز ســيــارتــه عن 
بالتأكيد  ستكلفه  الطريق  على  شقيقاتها 

المزيد من المال.
ويتفاعل منتجو السيارات مع هذا الاتجاه 
ويــقــدمــون الآن فــرصــاً رائـــعـــة مــقــابــل المـــال، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال مـــع مـــوديـــات فــولــكــس 
فاغن t6 وBEEtLE يمكن للعميل بالفعل 
اختيار أسماء مختلفة ورسمها على جسم 

السيارة.
ويتمتع العماء مع سيارة »ميني« بحُرية 
تــصــمــيــم أكـــبـــر. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن قائمة 

ــافـــات والــتــخــصــيــصــات المــلــونــة هناك  الإضـ
بالفعل أكــبــر مــن معظم الــشــركــات الأخـــرى، 
برنامج  أطلقت  البريطانية  الشركة  أن  إلا 
بــعــض  مـــنـــذ   MiNi YoURS CUStoM
الـــوقـــت. ووفـــق أنـــدريـــاس لامــبــكــا، المتحدث 
له خيار  يتوفر  العميل  فــإن  »ميني«  باسم 
إضفاء لمساته الخاصة عبر شبكة الإنترنت 
عــلــى بــعــض مــكــونــات الــجــســم، والــحــلــيــات 
والمــــقــــصــــورة الـــداخـــلـــيـــة ووحــــــــــدات عـــرض 
الصعود. وسلكت  وأشرطة  بالأبواب   LED

»بورش« دربا أكثر تميزا في تقديم خيارات 
الألمانية  الشركة  وجـــدت  فقد  التخصيص، 
أنه ليس هناك ما يميز المرء أكثر من بصمة 
فابيج،  ألكسندر  يوضح  حسبما  إصبعه، 
ــى أن  ــ كــبــيــر مــصــمــمــي الـــشـــركـــة، مـــشـــيـــرا إلـ
بورش طورت هذه الخدمة لمالكي السيارة.

ومع هذا كله يرى خبير السيارات الألماني 
هانز جورج مارميت، أن هناك جانبا سلبيا 
لعمليات التخصيص، والذي قد يظهر عند 
إعادة بيع السيارة، حيث إن مامح التفرد 
اهتمام  مــن  تقلل  قــد  بالمالك  والتخصيص 

المشترين المحتملين بالسيارة.
ــع لــيــس من  ويـــــرى مـــارمـــيـــت أنــــه فـــي الــــواقــ
الضروري أن تزيد هذه اللمسات من جمال 
السيارة أو حتى تعبيرها عن شخصيتها، 
فسيارة »ماكارين 720S« على سبيل المثال 
ستتخلى عن جيناتها عندما تظهر باللون 
ــــوردي عــلــى الــجــســم الـــخـــارجـــي، والـــلـــون  ــ الـ

الأصفر على المقصورة الداخلية.

الطرازات الجديدة... التدخل بالتصميم 
يقلص فرص إعادة البيع

كوبرا تكشف عن »فورمنتو« الجديدة

أول سيارة  تعد  التي  الجديدة،  »فورمنتو«  عن  الإسبانية،  كوبرا  كشفت شركة 
تــطــورهــا الــشــركــة بــنــفــســهــا، والــتــي تنتمي لــفــئــة المـــوديـــات الــريــاضــيــة مــتــعــددة 
»سيات« إن سيارتها الجديدة تجمع بين  الأغراض SUV. وقالت الشركة التابعة لـ
الجديدة بطول  السيارة  العملي. وتظهر  الرياضية والتشغيل  الموديات  أداء  قوة 
4.45 أمتار، وعرض 1.84 متر، وارتفاع 1.5 متر. ومن المقرر أن تطرح الشركة 
السيارة الجديدة في الأسواق خال الربع الأخير من العام الجاري، غير أنها لم 

تفصح بعد عن الأسعار.

تعديلات أميركية على »جي إم سي«

إم سي  تقنية وتصميمية على ســيــارة »جــي  تــعــديــات  أميركية  أجـــرت شــركــة 
الشراسة  مــن  المــزيــد  ومنحها  أدائــهــا  مــعــدلات  لــزيــادة  آب،  البيك   »Syclone

الرياضية.
السيارة  إن   ،Specialty Vehicle engineering شــركــة  وقــالــت 
المعدلة تعتمد على سواعد محرك مكون من 8 أسطوانات سعة 5.3 لترات بقوة 
تصل إلى 760 حصانا. ولتتناسب السيارة مع هذه المعدلات الكبيرة تم تجهيزها 
بمكابح فائقة، كما تم تجهيزها بمجموعة تعليق رياضية مع ممتصات صدمات 
الخلف.  في  ملم  الأمــام و127  في  ملم   51 السيارة  ساعدت على خفض هيكل 

وتقف السيارة على جنوط كبيرة قياس 20 بوصة.

جيب تطلق باكورة موديلات الدفع »الهجين«
أعلنت شركة جيب، عن إطاق باكورة مودياتها المعتمدة على نظام الدفع الهجين 
من سيارتيها renegade وcompaSS. وتعتمد كلتا السيارتين على نفس 
 1.3 الأسطوانات سعة  رباعي  تربو  بنزين  يتألف من محرك  الــذي  الــدفــع،  نظام 
أو 133 كــيــلــووات/180 حصانا، ومحرك  لتر وبقوة 96 كــيــلــووات/130 حصانا 
كهربائي بقوة 44 كيلووات/60 حصانا، مع بطارية يتم شحنها خال 5 ساعات. 
الثبات إلى 100 كلم/س في غضون  السيارة من  الحالات تتسارع  وفي أحسن 
7.1 ثوان، فضا عن الوصول إلى السرعة القصوى 200 كلم/س. ويتراوح معدل 

جديد السيارات

استحوذ 12 طرازاً جديداً لسيارات الدفع الرباعي الصغيرة، 
على اهتمام المشترين خلال العام الجاري 2020، لتتصدر 
عالمية  شركات  متخطية  القائمة  السويدية  فولفو 
خارقة على غرار الوحوش الأميركية والماكينات الألمانية

فولفو تسبق وحوش أميركا 
وماكينات ألمانيا الخارقة

Sunday 9 August 2020
الأحد 9 أغسطس/ آب 2020 م  19  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2169  السنة السادسة



عائشة بلحاج

ــان »كـــوابـــيـــس  ــمــ ــسّــ قــــــــرأتُ روايــــــــة غـــــــادة الــ
بيروت« )صدرت طبعتها الأولى في 1976( 
ــبــنــانــيــة 

ّ
الـــتـــي تــحــكــي يــومــيــات الـــحـــرب الــل

القرن الماضي،  لعام 1975، في تسعينيات 
كــــــأوّل عــمــل أطـــلـــع عــلــيــه تـــقـــعُ أحــــداثــــه في 
التي  أحــد الأمكنة  صبح 

ُ
أن ت بــيــروت، قبل 

لا تكتمل الكتب من دون المرور بشوارعها، 
 شــيء يبدأ من 

ّ
ومقاهيها، وجــرائــدهــا. كــل

.. حتى 
ّ
بـــيـــروت: الــحــيــاة والـــجـــمـــال والــــفــــن

مقاومة المــوت وبــؤس السّاسة، لا يُماثلها 
في مواجهته أحد. ما منحتنا إيّاه بيروت 
 الــــدول 

ّ
ــل ــــوء، يـــــوازي مـــا مــنــحــتــه جــ مـــن ضـ

العربية معا، من شعراء ومفكّرين وفنانين، 
ودور نـــشـــر ســـاهـــمـــت فــــي تـــنـــويـــر أجـــيـــال 
بأكملها، استيقظت على حب بيروت، وما 

يأتي من بيروت.
ــوّة تــحــمّــل أهــلــهــا في  ــ لــطــالمــا أدهــشــتــنــي قـ
ظروف الحرب والصّراع السياسي القاتل، 
للمغادرين  الــدّائــم  الحنين  يفسّر  مــا  وهــو 
 ظروف الحياة في 

ّ
ا، على الرغم من أن

ً
لاحق

بيروت لم تعد مُرضية، لأصالة المدينة وما 
تختزنه من تاريخ. لكن للأسف ما أنجبته 
من جمال، وما أضافه لها غنى مجتمعها، 
حــوّلــه ساستها إلــى دمـــار، على الــرغــم من 

سلام الكواكبي

ســارعــت المــعــارضــة الــفــرنــســيــة، عــلــى تنوع 
تــيــاراتــهــا، مـــن أقــصــى الــيــمــين إلــــى اقــصــى 
اليسار، إلى انتقاد زيارة الرئيس إيمانويل 
ــار الــهــائــل  ــفـــجـ ــروت، بــعــد الانـ ــيــ ــرون بــ ــاكــ مــ
والغامض الذي أتى جزئياً على العاصمة 
ــة الانـــتـــقـــادات،  ــ بـــيـــروت. وقــــد تــنــوّعــت درجـ
ى الــحــديــث عــن الــتــدخــل في 

ّ
فمنها مــن تبن

الفرنسي  الانتداب  ص من 
ّ
بلدٍ تخل شــؤون 

فــي أربعينيات الــقــرن المــاضــي، كــجــان لوك 
مــيــانــشــون، الـــيـــســـاري المـــتـــطـــرّف والمـــدافـــع 
الــشــرس عــن ســيــاســات الــرئــيــس الــروســي، 
سورية.  في  وخصوصاً  العالم  في  بوتين، 
ومنها من تحدّث عن استعراض انتخابي 
ــــزب مــــاريــــن لـــوبـــان  وصــــولــــي كــمــمــثــلــي حــ
بعاقات  ترتبط  والتي  المتطرّف،  اليميني 
لبنان،  سياسيي  ببعض  وإعجاب  صداقة 
المـــتـــطـــرفـــين يــمــيــنــاً مــثــلــهــا. كـــمـــا تــعــرّضــت 
الـــزيـــارة إلـــى حملة مــن انــتــقــادات إعــامــيــةٍ 
تــمــيّــزت بــهــا مــحــطــات الأخــبــار المــتــواصــلــة، 
والــتــي تــقــتــرب مــن الــيــمــين المــتــطــرّف حيناً، 
ــر، بحثاً  ــ ومــــن الــيــســار المـــتـــطـــرّف حــيــنــاً آخـ
عــن اســتــقــطــاب مــشــاهــديــن يتكاثر عــددهــم 
الساسة  لــدى  الشعبوية  المــيــول  زيـــادة  مــع 
ــة المــنــتــمــين أصـــا  الــتــقــلــيــديــين أو الـــســـاسـ
للمدرسة الغوغائية، والتي صارت تجذب 
أكثر فأكثر في العالم المتقدّم كما المتخلف. 
وقــــد حـــــاول عــــديــــدون مــنــهــم الـــتـــطـــرّق إلــى 
ــى الــســخــريــة  ــ المــــوضــــوع بــــصــــورة أقــــــرب إلـ
مـــن خــطــوة مـــاكـــرون، غــيــر المــجــديــة حسب 
تعبيرهم. وقــارب آخــرون الزيارة من حيث 
إنها تمت بمعزلٍ عن توافق دولــي وغطاء 

أميركي ودعم من الأمم المتحدة.
السياسية  حساباتها  عن  وبعيداً  الزيارة، 
ــقـــة  والـــــســـــيـــــاســـــويـــــة، والانـــــــتـــــــقـــــــادات المـــحـ
ــة، فـــرنـــســـيـــاً وعــــربــــيــــاً، لا تــعــتــبــر  ــفـ والمـــجـــحـ
ــى فــي تــاريــخ الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة،  الأولــ
فقد سبق أن بادر عدد ممن سبقوا ماكرون 
إلــــى قــصــر الإلـــيـــزيـــه إلــــى الـــقـــيـــام بـــزيـــارات 
»غريبة« و»شجاعة« كما حصل مع شارل 
ديغول إبّان زيارته كندا، ومقاطعة كيبيك 
عندما   ،1967 سنة  تحديداً،  الفرنكوفونية 
فــي مونتريال عبارته  لــه  فــي خطاب  أطلق 
»عاشت كيبيك حرة«. وقد أدّى هذا الموقف 
الصريح إلى الغاء اجتماعاته مع الحكومة 

المهدي مبروك

تمرّ تونس بأزمة سياسية حادّة، لا تلوح 
القريب.  مؤشرات الخروج منها في الأفق 
استهلكت الــبــاد، في أقــل من عقد، جميع 
فصول الدستور وأكثر الاحتمالات غرابة، 
وجئنا  إلا  إليها،  أشــار  فرضية  تركْنا  مــا 
تتعاقب  أن  ليتخيل  أحـــد  يــكــن  لــم  عليها، 
 يسقط 

ْ
الحكومات بمثل هذه السرعة، وأن

البرلمان حكومتين في أقل من نصف سنة. 
كما لم يدر في خلدنا أن نظام الحكم الذي 
نص عليه الدستور، ويجعل البرلمان سيد 
الموقف في تعيين رئيس الحكومة وفق ما 
تمليه نتائج الانتخابات وأوزان الفائزين، 
يـــــنـــــزاح ويــــتــــنــــازل صـــــاغـــــراً تـــحـــت ســقــف 
ــه إلــــى »حــكــومــة الــرئــيــس«.  ــ الـــدســـتـــور ذاتـ
وفي هذه الحالة بالذات، نحن حالياً أمام 
عن  بعيداً  سعيد،  قيس  الــرئــيــس  حكومة 
أي اســـتـــعـــارة أو مـــجـــاز. الــرئــيــس ســعــيــد، 
ــه،  ــتـ بــمــامــحــه ومــنــاخــاتــه ومــــزاجــــه ورؤيـ
يــعــين رئــيــس الــحــكــومــة، لــيــتــحــوّل عملياً 
ساكن القصبة )مقر رئاسة الحكومة( إلى 
وزيــــر أول، كــمــا فــي الأنــظــمــة الــرئــاســويــة، 
ــــى تــعــلــيــمــاتــه ويـــطـــبـــق حــرفــيــاً  يــصــغــي إلـ
أوامــــره.. هــذه الاحــتــمــالات الضعيفة التي 
صــاغــهــا خــيــال صــانــعــي الــدســتــور تجنباً 
ــراغٍ قـــصـــوى مــتــوقــعــة تــحــولــت  ــ لـــحـــالات فــ
السياسي  واقعاً يُفصح عما في مشهدنا 

من أمثلةٍ شديدة الغرابة.
ــك كــلــه والـــحـــمـــد لـــلـــه، إلــــى الآن،  يـــحـــدث ذلــ
الدستور، ولكن ضمن سياق  تحت سقف 
المحكمة  غــيــاب  ففي  الخصوصية،  شــديــد 
الـــدســـتـــوريـــة، احــتــكــر رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
تقريباً سلطة تأويل الدستور، وهو الذي 
قــال مــرة إن الــدســتــور الحقيقي هــو الــذي 
كتبه الشباب على الجدران.. تجنبت الباد 
العنف والاحتكام إلى القوة واستعراضها 
فــي الـــشـــوارع والــســاحــات، كــمــا حـــدث ذلــك 
فــي حـــالات ســابــقــة شهدتها الــبــاد خــال 
هذا العقد.  لا يؤمن الرئيس قيس سعيد 
الباد.  بــالأحــزاب، بل يعتبرها عبئاً على 
 

ُ
ــذا، تــعــامــل معها بــكــل تــعــالٍ، ولـــم يخل ولــ
ذلك من ازدراءٍ أحياناً. لم يجتمع بها، ولو 
مــرة واحـــدة، في أمــر تشكيل الحكومة، أو 
غــيــرهــا، بـــل طــلــب مــنــهــا، حـــين احــتــاجــهــا، 
ــتـــور، أن تـــراســـلـــه كــتــابــيــاً  كــمــا نـــص الـــدسـ
السياسية  المــنــاكــفــات  مقترحاتها.  بــشــأن 
والــبــراغــمــاتــيــة الــســافــرة لـــلأحـــزاب، عــاوة 

عمر كوش

الــذي  الهائل  الــدامــي  أعــاد مشهد الانفجار 
ضرب مرفأ بيروت إلى الأذهان ما شهدته 
اليابانيتان  مدينتا هيروشيما وناغازكي 
خال نهاية الحرب العالمية الثانية، بالنظر 
إلــى الــدمــار الــهــائــل الـــذي أصـــاب العاصمة 
في  وراءه  الــذي خلفه  والــخــراب  اللبنانية، 
أحــيــائــهــا وشــوارعــهــا، وتــســبــب فــي إزهـــاق 
أرواح أكثر من 150 ضحية وآلاف الجرحى 

والمفقودين ومئات آلاف المشردين.
وجـــاء هــذا الانــفــجــار الــكــارثــي، الـــذي يشبه 
)فــــي الــشــكــل عــلــى الأقـــــل( انــفــجــار القنبلة 
الــذريــة في هيروشيما، كي يكشف حقيقة 
نــظــام المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة الــــذي أوصــل 
لبنان إلى درجة غير مسبوقة من التردّي، 
وفــــي وقــــت تــعــصــف فــيــه الأزمـــــــات بــالــبــلــد 
السياسية  الــصــعــد،  مختلف  على  ونــاســه، 
ــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وكــــانــــت  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
الأوســــــاط الــلــبــنــانــيــة والــعــربــيــة والــدولــيــة 
تــتــرقــب إعــــان المــحــكــمــة الــدولــيــة الــخــاصــة 
الــــوزراء  اغــتــيــال رئــيــس  فــي قضية  بلبنان 
الأســبــق رفــيــق الــحــريــري، فــي 14 فــبــرايــر/ 
تــؤجــل  أن  قـــبـــل  أحـــكـــامـــهـــا،   ،2005 ــبـــاط  شـ

المحكمة الموعد.
ــبـــرى،  ــيـــة كـ ــنـ ــار كــــارثــــة وطـ ــجــ ــفــ أحـــــــدث الإنــ
منكوبة ومصدومة  مدينة  بــيــروت  وأحـــال 
وحزينة، لكن المحزن أنه أصاب مئات آلاف 
وأماكن سكناهم،  بيوتهم  في  من سكانها 
وبــاتــوا مشرّدين يبحثون عــن مـــأوى، بعد 
أن جــرّدهــم الــنــظــام المــصــرفــي المــافــيــوي من 
مــدّخــراتــهــم، وحـــين خـــرجـــوا إلـــى الـــشـــوارع 
تـــائـــهـــين، لــــم يــــجــــدوا الــــدولــــة المـــفـــتـــرض أن 
ترعاهم، حيث غابت مؤسساتها واختفى 
المــســؤولــون، فــي وقـــت غــصّــت فــيــه المشافي 
الــقــلــيــلــة المـــتـــوفـــرة بــالــجــرحــى. فــيــمــا أرجـــع 
وزير الصحة، حمد حسن، أسباب الانفجار 
ــى انـــفـــجـــار مـــخـــزن لمــفــرقــعــات نــــاريــــة، ثم  إلــ
ســخــر مــنــه المـــديـــر الـــعـــام لــلأمــن الــلــبــنــانــي، 
عباس إبراهيم، وأرجع السبب إلى انفجار 
لمــواد شــديــدة الانفجار مــصــادَرة  مستودع 
ومــتــروكــة فــي أحــد عنابر المــرفــأ منذ العام 
ــم يــبــيّن أســـبـــاب تــركــهــا إلـــى حين  2014، ولـ
حـــدوث الانــفــجــار، مــع أنــهــا تتضمن 2750 
طناً مــن مـــادة نــتــرات الأمــونــيــوم الخطيرة 

والمتعدّدة الاستخدام.
ــبــــاب  وفـــــــي مـــطـــلـــق الأحــــــــــــــوال، لا تـــــــــردّ أســ
الانــفــجــار إلــى مــجــرّد تقصير أو إهــمــال أو 

تفوّقها في الآداب والفنون، لكن هذا الوعي 
على  أو  السياسي  على مشهدها  يؤثر  لم 

نخبتها.
لا أحـــــب حـــكـــايـــات الأحــــــــام والـــكـــوابـــيـــس 
 الكابوس الــذي رأيــت أياما 

ّ
 أن

ّ
ؤى، إلا والـــرُّ

ني كثيرًا 
ّ
قبل الانفجار، لم يغادرني. مع أن

ا بشكلٍ مباشر 
ً
ما أحلم بأشياء تقع أحيان

 بعد 
ّ

وفـــوري. وغــالــبًــا لا أنتبه إلــى ذلــك إلا
حـــدوثـــهـــا، لــــذا صـــدّقـــت الـــحـــكـــايـــة، ورحــــتُ 
 حلمٍ أراه ولا أفهمه. 

ّ
أبحث عن تفسير لكل

تفسيرات  على  غالبا  تقع  عيناي  وكــانــت 
 

ً
ــرّق مــثــا ــفـ ـ

ُ
غــبّــيــة، أو عــامــة أو تــقــلــيــديــة، ت

بــين الــحــلــم إذا رآه رجـــل أو امــــرأة، أو رأتــه 
التفاسير  تلك  تعدها  حيث  عــازبــة،  ــرأة  امـ
أما  مزمنة.  »عنوسة«  بـ أو  بعريس  غالبًا 
ــــيء مـــا،  المـــتـــزوجـــة فــســيــصــيــب زوجــــهــــا شـ
 تفسير الأحــام في 

ّ
خيرًا كان أو شــرًا.. لأن

ــا في مقولات 
ً
غــارق زال  ما  العربية  الثقافة 

 بحثت عن تفسير حلم 
ً

ا مثا
ّ
ابن سيرين. لم

سقوط الأسنان، وجدت أن التفاسير تعتبر 
 عن الرّجل، لما له من 

ً
الأسنان العلوية كناية

الــرّؤيــة، والسّفلى تمثل  قوامةٍ حسب هــذه 
بــالــحــرف عـــن تفسير  ـــســـاء. حــيــث ورد 

ّ
الـــن

واعتمده  المــواقــع  نقلته  الـــذي  ابــن سيرين 
ــم الــــرجــــال مـــن أهــل  المـــفـــسّـــرون: »الــعــلــيــا هـ
سيد  فالناب  النساء،  هــم  والسفلى  البيت 

كان الكابوس أشبه بفيلم »الصرخة« الذي 
جــا يقعون بسهولة في 

ّ
يــقــدّم ضحايا ســذ

يــد القاتل الـــذي لــم نفهم، بعد كــل الأجـــزاء 
التي أنجزت من الفيلم، لِم كان يقتل؟

عور بالخوف حقيقيًا، وعبثيًا، إلى 
ّ

كان الش
للت أمام القاتل، لما وجدني 

ُ
ني ش

ّ
درجة أن

بسهولة بعد إجهازه على ضحاياه، وقلت: 
لمــــــاذا؟ كــنــت أســـــأل بــغــضــبٍ وحــــرقــــة، على 
الــرغــم مــن الــرعــب الـــذي شكله احــتــمــال أن 

يهوي علي بسيفه في أي لحظة. لكن حرقة 
ــــاذا« كــانــت أكــبــر. لمـــاذا تــقــتــل؟ لمـــاذا دمّــر  »لمـ
بناسه وكتبه؟  ــوفــر 

ّ
الــل مــن  الــعــربــي  القسم 

قال  وربما  التفسير،  عناء  نفسه  ف 
ّ
يكل لم 

ني لم أبدأ بك.
ّ
ا مثل: احمدي الله أن

ً
شيئ

نــجــوتُ وخــرجــت. وإذا بــالمــدخــل، الـــذي هو 
ــى بــالــسّــجــاد الأحــمــر، 

ّ
ــا، مُــغــط

ً
المــخــرَج أيــض

حــيــث يـــبـــدو أشـــبـــه بــمــدخــل قـــاعـــة سينما 
الأفام.  إعانات  تتصدّره  وبرّاقة،  ضخمة 
مَــشــاهــد حية  بــين  بــالــكــابــوس ينتقل  وإذا 
ــعــرض فــي قــاعــات صغيرة 

ُ
على المــســرح، ت

 مــن الــخــروج، 
ً

داخـــل المــبــنــى. وإذا بــي، بـــدلا
 مـــن خــــال شــقــوق الــسّــتــائــر، 

ّ
طــــــل

ُ
ـــــل وأ

ُ
أدخ

لقي نظرة على المشاهد التي بدا بعضها 
ُ
لأ

سورياليًا وخارج السّياق..
ـــم تــغــادر الــحــرقــة حــلــقــي، وبــقــيــت أغمغم: 

َ
ل

لمــاذا؟ ماذا عن القتلى والكتب؟ كيف نسي 
الــعــروض  أداء  الــنــاس بسهولة وواصـــلـــوا 
ومشاهدتها؟ كانوا يدفعونني إلى الدّاخل 
ــار الــــذي تركه  ــدّمـ كــلــمــا خــرجــت. اخــتــفــى الـ
القاتل والجثث، وحلت محله مظاهر حياة 
حــدث.  فيما  التفكير  مــن  تمنع  مــســرحــيــة، 
استيقظت وبي ألمٌ وإنهاك، وقضيت اليوم 
 مــن الألـــم الـــذي تــركــه الــكــابــوس، 

ً
مستغربة

ني نجوت وكان يجب أن 
ّ
على الرغم من أن

ني لم أفعل. فا 
ّ
أفــرح لنجاتي وحــدي، لكن

 من الكوارث التي مرّ منها، 
ً

أحد ينجو فعا
ها تأخذ أجزاء منا.. 

ّ
ى لو لم تأخذنا فإن

ّ
حت

إن لم تلمسنا في أجسادنا، تلمس أرواحنا 
وتأخذ أرواح الأصدقاء والرّفاق، وأماكن لا 

غادرنا حسرتها.
ُ
ت

ــك الـــيـــوم، حـــدث انــفــجــار بــيــروت،  مــســاء ذلـ
ـــتـــل أبـــريـــاء، 

ُ
وتــــدمّــــرت مــديــنــة وتــــاريــــخ، وق

آخــرون وكثيرون أصبحوا بدون  وأصيب 
ـــه 

ّ
ـــهـــا لــيــســت مــســألــة داخـــلـــيـــة، إن

ّ
بـــيـــوت. إن

حادث عالمي مروّع، وبيروت ليست مجرد 
ــهــا تـــراث إنــســانــي. فــي تداعيات 

ّ
مــديــنــة، إن

تل أخوه 
ُ
الانفجار، شاهدت شابًا لبنانيًا ق

يصرخ: لماذا؟ من أجل ماذا مات أخي؟ ومن 
قتله؟ وماذا أقول لبناته؟

 كــابــوســي رؤيـــا، وربــمــا كــان هاجسًا، 
ّ

لــعــل
ى مــن حديث عــن بيروت 

ّ
لكن مــا الــذي تبق

ــاذا دُمّـــــــرت؟ ولمـــــاذا لا أحــد  ــ ــــوى: لمـــــاذا؟ لمـ سـ
ــيـــد فــــي هـــذا  يُــــحــــاسَــــب؟ ولمـــــــاذا لـــبـــنـــان وحـ
ل تطبيع بعض 

ّ
المصاب وغيره، منذ أن قل

الأنظمة العربية مع الكيان الإسرائيلي من 
الحدود  أهميته، كموقع استراتيجي على 
مــع الـــعـــدو؟ فــي الــكــابــوس رقـــم »1« كتبت 
الــسّــمــان: »حينما طلع ضــوء الفجر،  غــادة 
 مــنــا يــتــأمــل الآخــــر بــدهــشــة: كيف 

ّ
كـــان كـــل

بقينا أحياء؟ كيف نجونا من تلك الليلة«؟
)كاتبة مغربية(

الــكــنــديــة، وعـــودتـــه إلــــى بـــاريـــس، مقتطعاً 
زيارته مع رضى سياسي وشعبي كبيريْن 
فـــي المـــســـرح الــداخــلــي الــفــرنــســي. كــمــا أدّى 
جريئة  زيـــارة   1992 سنة  ميتران  فرانسوا 
ــى مـــديـــنـــة ســـرايـــيـــفـــو فــــي أثـــنـــاء  ــ لــلــغــايــة إلـ
مـــحـــاصـــرة الــــقــــوات الــصــربــيــة لـــهـــا، والــتــي 
أبدى الغرب حينها عجزه التام عن إيقاف 
الرغم  القوات ومجازرها. وعلى  زحف تلك 
مــن بــقــاء الـــزيـــارة فــي حـــدود الــرمــزيــة التي 
ــــف الـــحـــرب  ــا وقـ جـــســـدتـــهـــا، وعــــــدم إعـــانـــهـ
المدمرة، إلا أنها سمحت بإيصال ما يقارب 
150 طناً من المساعدات الغذائية والدوائية 

إلى المدينة المكلومة. 
كــمــا شــهــدت الألــفــيــة الــثــانــيــة زيــارتــين على 
جــانــب كبير مــن الأهــمــيــة إلـــى لــبــنــان، على 
ــم مــــن شـــبـــه تـــنـــاقـــض هـــدفـــيـــهـــمـــا: فــي  ــرغــ الــ
ــل الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، جـــاك  ــ الأولــــــــى، وصـ
ــيـــراك، إلـــى أرض مــطــار بـــيـــروت الــدولــي  شـ
ساعات بعد جنازة صديقه رئيس الوزراء 
عام  فــي  الــحــريــري  رفيق  السابق  اللبناني 
2005 الذي اغتيل في حادث تفجير هائل، 
أحــــراراً، كما جــل مرتكبي  مــا زال مرتكبوه 
بدء  منذ  لبنان  فــي  السياسية  الاغــتــيــالات 
الحرب الأهلية سنة 1975. والزيارة الثانية 
بعد ثاث سنوات من زيارة شيراك، قام بها 
الرئيس ساركوزي الذي وصل إلى بيروت 
في 7 يونيو/ حزيران 2008، بعد شهر من 
الله المدينة، والــذي أدى إلى  اجتياح حزب 
صدامات أودت بحياة عشرات من المدنيين. 
ولم يكن للزيارة أن تتم لو لم يجر تنسيقها 
مع الراعي السوري، والــذي على الرغم من 
خــروجــه مــن الــبــاب سنة 2005، ســرعــان ما 
عاد إلى لبنان من النافذة عبر حلفائه. ومن 
الفرنسي  الــســوري  الــتــوافــق  ضمانات هــذا 
حينها، دعوة بشار الأسد إلى باريس، في 
الدبلوماسية  الــى ساحة  لإعــادتــه  محاولة 
ــاً بـــعـــد أن  ــيــــة، خـــصـــوصـ ــة والــــغــــربــ ــيــ ــدولــ الــ
اغتيال  إثـــر  منها  نفسها  فــرنــســا  أخــرجــتــه 
الحريري سنة 2005. وقد تم ذلك بأن يكون 
الفرنسية  الجمهورية  الأســد ضيف شــرف 
يوليو/   14 في  الوطني  لاحتفالات عيدها 

تموز سنة 2008. 
إذاً، ماكرون اتبع خطى أسافه ولم يجترح 
ــه تـــحـــدّث بلغة  ــارتـ الـــجـــديـــد، إلا أنــــه فـــي زيـ
المدني  الناس، ومــن المجتمع  أكثر قرباً من 
اللبناني الثائر، منها إلى الطبقة السياسية 

عــلــى عــنــف خطابها ومــنــاوراتــهــا الــتــي لا 
تنتهي، والنهم على مفاصل الدولة، عوامل 
يــسّــرت عــلــى الــرئــيــس مــهــمــتــه، وهـــو الــذي 
نعتها مرّة بأنها أدوية فقدت صاحيتها. 
ــــزاب  يــعــتــقــد قــيــس ســعــيــد نــظــريــا أن الأحـ
والديمقراطية  السياسية  الحياة  أفسدت 
معا. وها هي تقيم الحجة على »صواب« 
رؤيــتــه: تــحــوّل مجلس الــنــواب )الــبــرلمــان( 
إلـــــى حـــلـــبـــة لــلــعــنــف والــــفــــوضــــى، يُـــحـــدث 
 فــي رئــيــس المــجــلــس، 

ً
بعضهم ذلـــك نــكــايــة

راشد الغنوشي، لأنه زعيم حركة النهضة، 
حــتــى وصــلــنــا إلـــى صـــور غــريــبــة وعبثية، 
الثورة مع  تحالفت فيها موضوعياً قوى 
رمز الفاشية والاستبداد، فقد التقت حركة 
ــــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي مع  الــشــعــب وحـ
عبير موسي )الحزب الدستوري( في عدة 
منها لائحة  ومبادرات ومشاريع،  مواقف 
سحب الثقة من الغنوشي، تصنيف حركة 
الــنــهــضــة إرهـــابـــيـــة.. هـــذه أيــضــاً فــرضــيــات 
 
ً
غريبة وصلنا إليها، ولم تكن واردة أصا
فــإذا بها حقيقة  إلا على شاكلة كوابيس، 
تــنــقــلــهــا الـــتـــلـــفـــزة عـــلـــى الــــهــــواء مـــبـــاشـــرة، 
على  والتوقيع  التصويت  مشاهد  ستظل 
الورقة في حالة سحب الثقة من الغنوشي 
 أمام الفرقاء، تحفر في 

ً
 زمناً طويا

ً
ماثلة

جرحٍ لن يندمل قريباً.
ادعــاء احتكار الحقيقة ونفي الآخر وبناء 
ــــاس إنـــهـــاك الــخــصــم  الــتــحــالــفــات عــلــى أسـ
ــه والاســتــفــراد بــقــيــادة ســفــيــنــةٍ، هي  وإذلالــ
ــلـــى نـــحـــو غــيّــب  فــــي الأصـــــــل مـــتـــهـــالـــكـــة، عـ
البسطاء منهم  الناس، وتحديداً  مصلحة 
الذين اكتووا بنار البطالة وغاء الأسعار 
وتــــــردّي الـــخـــدمـــات، دفــعــتــهــم إلــــى الــنــقــمــة 

ــأل ســـيـــئ، بـــل هـــو نــتــاج  حــتــى صـــدفـــة أو فــ
الــنــظــام السياسي  مــمــارســات وســلــوكــيــات 
الــلــبــنــانــي الـــــذي يــحــكــم لــبــنــان مــنــذ عــقــود 
عـــديـــدة، حــيــث لــم يــكــن يــأخــذ فــي حسبانه 
مــصــالــح الــلــبــنــانــيــين أو حــيــاتــهــم ورزقــهــم 
وأعمالهم، بل أسهم في وصول أوضاعهم 
المعيشية إلــى حــدّ الكارثة، وقــاد لبنان من 
ــر، والأمـــــــر لا يــخــتــصــر عــلــى  ــ ــــى آخــ فـــشـــل إلـ
للخروج  تــدابــيــر  أو  فــي وضــع خطة  فشله 
والمالية والمصرفية  الاقتصادية  الأزمــة  من 
التي تعصف بالبلد منذ مــدّة، ولا بالفشل 
ــاء كــــورونــــا،  ــ فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع انـــتـــشـــار وبــ
بـــل يــمــتــد إلــــى أزمـــــات ســيــاســيــة وبــنــيــويــة 
مــتــعــددة، تــحــول فيها لبنان إلــى دويـــات، 
أقواها دويلة حزب الله، التي تسيطر على 
النظام اللبناني ومفاصله، وتضع نفسها 
فـــوقـــه، مـــا جــعــل لــبــنــان يــنــزلــق إلـــى الــدولــة 
الفاشلة، التي تحدّث عنها وزير الخارجية 

المستقيل، ناصيف حتي، وكثر سواه.
ع 

ّ
بالترف هــنــاك أصـــوات طالبت  كــانــت  وإذا 

وتغليب  السياسية،  التصفيات  لعبة  عــن 
مــع  الـــــوحـــــدة والــــــتــــــآزر والــــتــــضــــامــــن  روح 
المــتــضــرّريــن والمــنــكــوبــين، وأتـــاحـــت المــجــال 
لأعـــمـــال الإغـــاثـــة والــتــضــامــن، وهـــو مـــا قــام 
مدنية،  وجمعيات  لبنانيون  مواطنون  به 
 الـــكـــوارث والأزمــــات 

ّ
إلا أن الـــوحـــدة فــي كـــل

 للمواجهة، بوصفها صمّام الأمان 
ٌ
مطلوبة

لإنقاذ الباد من الأسوأ، لكنها لا يمكن أن 
تكون وحــدة حــول رمــوز نظام المحاصصة 
الفاسد الذي يتحمّل مسؤولية الكارثة، بل 

يجب أن تكون وحدة شعبية.
مـــا حــــدث فـــي 4 أغـــســـطـــس/آب فـــي بــيــروت 
ــــول أن يــشــكــل حـــافـــراً  ــأمـ ــ ــا بــــعــــده، والمـ لــــه مــ
لــتــجــديــد الــــحــــراك الاحـــتـــجـــاجـــي الــشــعــبــي 
بات  حيث  الفاسد،  المحاصصة  نظام  ضد 
لبنان فــي وضــع كــارثــي لا يمكنه تــجــاوزه 
مــع الــتــركــيــبــة الــســلــطــويــة المــســيــطــرة عليه، 
المستعدة لإفناء البلد وناسه بعد أن حوّلت 
من  وممنوعين  عاطلين  اللبنانيين  غالبية 
الاستفادة مما جنوه في عمرهم وأودعوه 
فــي المــصــارف. لــذلــك لا يتحمل الــوضــع في 
لبنان مزيداً من المواربة والمسايرة وتأجيل 
ــال إلــى  ــقـ ــتـ ــلـــول، إذ بــــات المـــطـــلـــوب الانـ الـــحـ
مــســار ســيــاســي مــخــتــلــف، يــقــطــع مــع نظام 
انفجار  أعلن  الــذي  السلطوي  المحاصصة 
مــرفــأ بـــيـــروت نــهــايــة مــســيــرتــه الــســيــاســيــة 

الكارثية.
)كاتب سوري في إسطنبول(

بيته والثنية اليمنى الأب والثنية اليسرى 
العم وإن لــم يكونا فــأخــوان أو ابــنــان، فإن 
والرباعية  شقيقان.  فصديقان  يكونا  لــم 
ابــن الــعــم والــضــواحــك الأخــــوال والــخــالات، 
صح، والأضراس 

ّ
ومن يقوم مقامهم في الن

الأجداد والبنون الصغار. والثنية السفلى 
اليمنى الأم واليسرى العمة، فإن لم تكونا 
يــقــوم مقامهما،  مــن  أو  ابنتان  أو  خــتــان 

ُ
فــأ

ــم وبـــنـــات  ــعـ ــات الـ ــنـ ــة الــســفــلــى بـ ــيـ ــاعـ ــربـ والـ
العمات. والناب السفلى سيدة أهل بيتها 
والخالة.  الخال  بنات  السفلى  والضواحك 
والأضراس السفلى الأبعدون من أهل بيت 

الرجل من النساء والبنات الصغار«.
ومـــع ذلـــك، لــم يــغــادرنــي الــكــابــوس الأخــيــر 
الــــذي وضــعــنــي داخــــل مـــجـــزرة رهــيــبــة في 
وفر. في قسم يضمّ الكتب فقط، 

ُّ
متحف الل

وهــــي كـــتـــبٌ عــربــيــة فـــي غــالــبــهــا، والــقــاتــل 
مرعوبة  كنت  هــنــاك.  يعمل  شخصٌ عربي 
طــوال الــوقــت، أركــض من غرفةٍ إلــى أخــرى، 
ــاول مـــســـاعـــدة جـــريـــح أو  ــ مــثــل آخــــريــــن. أحــ
عاجز، لكني أهرب حالما يقترب القاتل الذي 
حية 

ّ
لــه ســطــوة غــريــبــة، تجعل الض كــانــت 

تفقد قــدرتــهــا عــلــى الـــحـــراك، حــالمــا تصبح 
ــــك  ــالـــت المـــــطـــــاردة، وأوشـ فــــي مــــد نــــظــــره. طـ
في  المحتجزين  كــل  على  يقضي  أن  القاتل 
المتحف، إذ لم يكن هناك من مخرج متاح. 

الــحــاكــمــة، والــتــي تعتبر نــســبــة كــبــيــرة من 
اللبنانيين بأنها، في أحسن الأحــوال، غير 
كــفــوءة فــي تحمل إدارة الــبــاد وإخــراجــهــا 
انتهاء  منذ  المستمرة  البنيوية  أزمتها  من 
الـــحـــرب الأهــلــيــة، والــحــلــم المــجــهــض ببناء 
لبنان جديد، يبتعد تدريجياً عن الطائفية 
وعـــن المـــحـــاور الإقــلــيــمــيــة، ليعتني بــإعــادة 
إلى  الحرب الأهلية، ويعيد  بناء ما دمرته 

اقتصاد لبنان ازدهاره.  
ــكـــام المــتــعــجــلــة، إعــامــيــاً  وبــمــنــأى عـــن الأحـ
وتــحــلــيــلــيــاً، عـــن الــــزيــــارة وحــمــولــتــهــا، إلا 
أنــــهــــا ســـجـــلـــت مـــحـــطـــة لافــــتــــة ظــــهــــرت مــن 
بالرئيس  الكبير  الشعبي  الترحيب  خــال 
المدمرة،  الأحياء  في  تجوّل  الــذي  الفرنسي 
الــنــاس، وخاطبهم بجرعاتٍ  أحــوال  وتفقد 
من الأمل الحقيقي أو المصطنع، واعداً بألا 
يــرســل مــســاعــداتٍ إلـــى جــيــوب الــفــاســديــن، 
بـــل إلــــى الــشــعــب نــفــســه. وأشـــــار إلــــى طلبه 
ــوا  ــدمـ ــقـ يُـ ــه الـــســـيـــاســـيـــين أن  ــاوريــ ــحــ مــــن مــ
 الآخـــريـــن 

ّ
ــل ــ ــــاح مــــا بــأنــفــســهــم عـ عـــلـــى إصــ

يـــســـاعـــدونـــهـــم فــــي عــمــلــيــة إصــــــاح الـــبـــاد 
والاقــــتــــصــــاد. وقــــد ظــهــر جــلــيــاً أن الـــنـــاس، 
وفــي ظــل دمـــار المــؤســســات الوطنية وعــدم 
الــشــعــور بــالــتــمــثــيــل الــحــقــيــقــي لــهــم، يمكن 
كان  الغريب، مهما  أحضان  في  يرتموا  أن 
ثقافياً واقتصادياً بعيداً. فكما قال القدماء 
ــداد يــجــلــب الاســـتـــعـــمـــار، فــالــفــســاد  ــبـ ــتـ الاسـ
إلى  اللجوء  أيضا  يجلبان  المزمن  والفشل 
الآخـــر الـــذي، مهما جــاز انــتــقــاده، لــن يكون 

هو المام حتماً ولو كان سراباً.
)كاتب سوري في باريس(

ــاً  ــزابـ عـــلـــى الــطــبــقــة الــســيــاســيــة كـــلـــهـــا، أحـ
ــم يقفون  ونــخــبــاً، حــكّــامــاً ومــعــارضــة، وهـ
عــلــى ســخــافــة صــراعــاتــهــم الــعــبــثــيــة الــتــي 
النقاش  ملأت عليهم حياتهم،  حتى عاد 

 مزعجة ومقرفة..
ً
السياسي ثرثرة

تــعــجــز الـــنـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة ومـــؤســـســـات 
ــان  ــوفـ ــطـ الـــــدولـــــة عــــن احـــــتـــــواء كــــل هــــــذا الـ
الــســيــاســي المـــدمـــر. لـــم يــســلــم الــقــضــاء من 
استضعفه بعضهم  وقـــد  حــيــاده،  شــكــوك 
اتهامات  ينجُ من  لم  أبدية. كما  بحصانة 
بتوظيفٍ ما لفائدات جهات متنفذة. الأمن 
نقاباته عمق  بــدوره تحت بلطجة بعض 
مشاعر فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها. 
ــــف الــــحــــكــــومــــي فــي  ــيــ ــ ــالأرشــ ــ الـــــتـــــاعـــــب بــ
وثائق  باختفاء  خــطــورة،  الأكثر  القضايا 
ــاء مــعــطــيــات وأســـــــرار،  وتـــســـريـــبـــهـــا، إفــــشــ
وربما بيعها، حالة دالة على »خوصصة 
الدولة«، والمتاجرة بها في مزادات علنية. 
حرب الملفات المستعرة هذه الأيام بين جل 
الفرقاء، وجعل السيف مسلطاً على رقاب 
 
ً
الجميع، وتحويل الحقل السياسي ساحة

، قد تدمر السياسة قريباً.
ً
ملغمة

ربـــمـــا يــتــحــدّث بــعــضــهــم حــالــيــاً عـــن مــوت 
 قد 

ٌ
السياسة في تونس، وفي هذا مبالغة

في  الــديــمــقــراطــيــة  خــصــوم  منها  يستفيد 
الباد. لقد وقفنا، في الأيام الأخيرة، على 
دعوات صريحة، وبصوت مرتفع، نطالب 
ــعــــادل، خــصــوصــاً وبــعــضــهــم  بــالمــســتــبــد الــ
يرى الرئيس، وهو يتشبه، كما ذكر مرّات 
الــعــادل  »الـــفـــاروق عــمــر«، الخليفة  بــــ عـــدة، 
الــــذي يــحــتــاج حــتــى يــكــون مــنــقــذاً لــنــا من 
هــــذا الـــوضـــع الـــكـــارثـــي، إلــــى جــرعــة زائــــدة 
ــداد وقــبــضــة حـــديـــديـــة، تعيد  ــبـ ــتـ مـــن الاسـ
أمكنتهم  الجميع  وإلــــزام  الأشــيــاء  ترتيب 
ومــكــانــاتــهــم. ولــيــســت هــــذه هـــي الــوصــفــة 
الديمقراطية  علل  مــن  للتخلص  الناجعة 
ــرأ بــعــضــهــم مــنــهــا،  ــبــ ــتــــي تــ الـــتـــونـــســـيـــة الــ
ى منها آخرون، وقد تردت إلى هذه 

ّ
وتشف

الـــدرجـــة مـــن الــفــوضــى والـــعـــبـــث. لا يمكن 
بــنــاء ديــمــقــراطــيــة مـــن دون ديــمــقــراطــيــين، 
ولا أعتقد أن تونس تحتاج إلى استبداد 

ناعم، حتى تجتاز معضاتها العديدة.
الجمهورية  رئــيــس  يلعب  أن  ممكناً  كـــان 
دوراً مــهــمــاً، وهــــو الـــــذي لـــه مـــن الــرصــيــد 
الأخــاقــي والــرمــزي ما يهيئه لذلك. ولكن 
يبدو أنه موضوعياً ينشد ضمنياً مناخاً 
تــتــعــفــن فــيــه الــديــمــقــراطــيــة، وتــــتــــرذل فيه 
الأحزاب، حتى يبدو المخلص الوحيد لها. 
تقريباً  للجميع  أفصحت  التي  شعبويته 
ــك. ســـلـــوكـــات  ــ ــ عــــن مـــامـــحـــهـــا تــقــتــضــي ذلـ
التي يقف عليها  والقيم  الحزبية،  النخب 
المواطن، وهو يشاهد التلفزيون، أو يطلع 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، ومــا 
يكتبه أنصار الأحزاب، طبعت لدى الناس 
الــحــزبــيــة. وفي  النخبة  صـــوراً سلبية عــن 
المناخات،  المقبلة، وفي هذه  القليلة  الأيــام 
تستقبل تونس حكومة الرئيس، والأرجح 
وزن  لا  ــراط،  ــوقــ ــنــ ــكــ تــ حـــكـــومـــة  ــكــــون  تــ أن 
لــون سياسياً  حقيقياً لــلأحــزاب فيها، ولا 
بــــــارزاً لـــهـــا. وقــــد يــعــمــد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المــكــلــف، هــشــام المــشــيــشــي، عــنــد الاقــتــضــاء 
إلـــى تعيين  المــتــوقــعــة،  لــلــصــعــوبــات  ودرءاً 
وزراء متحزبين بشكل محدود جــداً. ومع 
 لمــعــضــات 

ً ّ
رغـــبـــة الــجــمــيــع أن تـــكـــون حـــــا

الباد، فإن الحكومة ما لم ترافقها حزمة 
ــات الــــضــــروريــــة لــــن تــعــمــر  ــ ــــاحــ مــــن الإصــ
القانون  تنقيح  الــدســتــور،  تعديل   :

ً
طــويــا

الانــتــخــابــي، تــخــلــيــق الــحــيــاة الــســيــاســيــة، 
وبناء تحالفات واسعة على قاعدة برامج 
ــبــــادئ تـــكـــون فـــي شــكــل عــقــد ســيــاســي  ومــ

أخاقي وثقافي.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

كوابيسُ بيروت

الفساد والخيار الوطني في لبنان

الديمقراطية المعتلة ومخاطر 
النكوص الديمقراطي في تونس

المسؤول عن انفجار 
بيروت

ما الذي تبقّى من 
حديث عن بيروت 

سوى: لماذا؟ لماذا 
دُمّرت؟ ولماذا لا أحد 
يحُاسَب؟ ولماذا لبنان 

وحيد؟

الفساد والفشل 
يجلبان اللجوء إلى 
الآخر الذي، مهما 

جاز انتقاده، لن يكون  
المُلام

ينشد الرئيس قيس 
سعيد ضمنياً 

مناخاً تتعفن فيه 
الديمقراطية، 

وتترذل فيه الأحزاب

آراء

حسام كنفاني

الفرنسي  السامي  المندوب  عــام 1920، وقــف  أيلول من  الأول من سبتمبر/  في 
الــجــنــرال هــنــري غـــورو على درج قصر الصنوبر فــي بــيــروت، وحــولــه عــدد من 
مائة عام على هذه  بعد  الكبير«.  لبنان  »دولــة  قيام  ليعلن  اللبنانيين،  المسؤولين 
نفسه،  المكان  إيمانويل ماكرون في  الفرنسي  الرئيس  التاريخية، وقف  الواقعة 
للحياة، وأن تغييراً جذرياً لا بد منه  لم تعد قابلة  الــدولــة  أن هــذه  ليعلن ضمناً 

لإعطاء هذا الكيان الهش فرصة أخرى، ولو ضئيلة.
الانفجار الكارثي الذي هزّ بيروت، ودمر أجزاء كبيرة من المدينة، كان الإشارة 
»الــدولــة«، لم تعد صالحة للاستخدام في بلد  التسمية، أي  إلــى أن هــذه  النهائية 
المندوب السامي،  الفرنسي بتقمص دور  للرئيس  الــذي سمح  لبنان. الأمــر  مثل 
واستدعاء كل القوى السياسية إلى قصر الصنوبر )مقرّ السفارة الفرنسية في 
بيروت(، لتقريعها وطرح فكرة العقد اللبناني الجديد، والذي لا يزال غير واضح 
أنه  إلا  تفاصيل،  من  الفرنسي  المقترح  يحويه  عمّا  النظر  بغض  لكن  الآن.  إلــى 
 خارجياً 

ً
 حكم نفسه، وأن تدخلا

ً
يعطي انطباعاً مباشراً بأن لبنان لم يعد مخولا

لإعادة تشكيل »الدولة« بات أمراً ملحّاً. 
الملفت في تصرف ماكرون ومبادرته هو التسليم بها من قبل الأطراف السياسية 
كافة في البلد، وهي التي أوصلت هذه »الدولة« إلى حافة الانهيار. هذا ليس إقراراً 
 ضمنياً بالمسؤولية عما آلت إليه الأمور في 

ً
بالذنب من قبل هذه القوى، ولا قبولا

لبنان، بقدر ما ترى في المبادرة فرصة إنقاذ لها شخصياً، وإنعاشاً لدورها في 
السلطة، أو ما بقي منها، وخصوصاً مع ما تمثله المبادرة من كسر للحصار 
المفروض على لبنان منذ أشهر، والذي أوصل البلد إلى هذه الأزمة الاقتصادية 
الخانقة. هذا ما أوحى به مباشرة الرئيس اللبناني ميشال عون، والذي اعترف 
أخيراً بأن لبنان تحت الحصار، رغم النفي السابق المتواصل. والأنكى أنه رأى 

في الكارثة ومئات القتلى والجرحى فرصة لإعادة الانفتاح العالمي على لبنان.
غير أن هذه الرؤية تحمل الكثير من القصور السياسي، سواء من عون أو كل 
التي تسعى كالطفيليات للحياة على جــدران الأزمــة. فالقراءة  القوى السياسية 
اللبنانيون كسراً  المــســؤولــون  يــراهــا  والــتــي  الــدولــيــة،  التصريحات  لكل  ــيــة 

ّ
المــتــأن

ــد عـــدم الــثــقــة بــهــذه الــســلــطــة، وبــالــتــالــي بــالــوجــود الفعلي للدولة 
ّ
لــلــحــصــار، تــؤك

وهياكلها، وهو ما لم تقرأه السلطة الحاكمة. فالحديث عن المساعدات التي أعلن 
عن تقديمها، والتي من المرتقب أن يتم الإعلان عنها من قبل الدول المانحة اليوم، 
م مباشرة إلى مؤسسات ما يسمّى »الدولة«، بل الحديث هو عن إيصالها 

َّ
لن تسل

والتي  الشعب،  إلــى  المساعدات  هــذه  إيصال  آلية  اللبناني.  الشعب  إلــى  مباشرة 
يحتاج إليها اللبنانيون بشكل عاجل، هي ما يمكن أن تكون »مربط الفرس« في 
سقوط »الدولة اللبنانية«. فهذه المساعدات، وإذا كانت لن تسلم إلى السلطة، فلا 
بدّ من لجنة دولية تكون مهمتها الإشراف عليها وعلى طريقة توزيعها، ما يعني 
ضمناً وضع لبنان تحت الوصاية الدولية، وهو ما يمكن أن يضاف إلى ما أعلنه 

ماكرون، والمهلة التي منحها للسياسيين لتشكيل عقد جديد للبلد.
إلى  بالنسبة  اللبنانية«  »الــدولــة  أن وجـــود  تــؤكــد  والمــؤشــرات  المعطيات  كــل هــذه 
أيام،  الــذي دمّــر بيروت قبل  الكارثي  الدولي بات محل شك. والانفجار  المجتمع 
لم يكن إلا المسمار الأخير في نعش هذه »الدولة«، إذ سبقه الكثير من المعطيات 
التي تؤكد أن هذه الدولة ليست إلا »مزرعة« كل طرف فيها يتصرف على هواه، 

وضمن نطاق استزلامه الخارجي ومصالحه الشخصية. 
دولــة، فخلالها  لبناء  اللبنانيين  المسؤولين  إلى  بالنسبة  كافية  تكن  لم  مائة عام 
الصراعات  أورثته طبقات سياسية تحيا على  البلد في محاور وحــروب  دخل 
الطائفية التي لا يمكن أن تبني دولة، وهو ما وضع هذه »الدولة« اليوم على طريق 

النهاية.

باسل طلوزي

هو الركن الخامس الذي لم »يستطع إليه سبيلا«، فقد قضى المسكين أبو العبد نحبه 
من دون أن يحققه، على الرغم من حلمٍ لم يزايله ببلوغ مكة، وأداء المناسك كلها، بما 
فيها »رجم إبليس« الذي كان يبدو وكأنه محور هدفه من شعائر الحج، وإنْ لم يعلن 
ا، كنا نظن أنــه يطلب ثــأرًا مــا، سيما عندما نــراه يحرص على 

ً
ذلــك صــراحــة. أحيان

تكديس »عتاده« من جمراتٍ يختارها بحرص بالغ، ويغيب خارج المدينة، فنسمع أنه 
 لخصمه 

ً
يحاول محاكاة »مسرح المعركة«؛ لضمان الانتصار، فيقيم نصبًا مماثلا
اللدود، ونتساءل إن كان في وسعه أن يحدّد ملامح ذلك الخصم الغامض.

عمومًا، يقال إن أولى محاولات أبي العبد لإتمام أركان دينه حدثت في أيلول/ سبتمبر 
ا آنذاك، ولم يكن يمنعه  1932، لدى تأسيس الدولة القيّمة على شعائر الحج. كان شابًّ
من الحج غير التهديد الذي كان يحيق بقوافل الحج من غزاة الصحاري، غير أنه عدل 
عما انتواه عندما تسرّب إليه أن حكام العهد الجديد يتدثرون بعباءة الدين، ويُبطنون 
أميركا يقرّ فيها بحق  ــع معاهدة سرية مع 

ّ
خــلاف ما يظهرون، بل إن زعيمهم وق

اليهود في الهجرة إلى فلسطين وإقامة دولتهم على ترابها.
الخاص  الملحق  العبد، وراح يتعمّق في ذلــك  أبــي  أول تعديل على خطط  آنـــذاك، طــرأ 
إليه سبيلا«.  استطاع  »مــن  الكريم:  لسان رسولنا  الــذي ورد على  الخامس  بالركن 
في البداية، كان يقرن الاستطاعة بالمال، ثمّ بالأمن، وأخيرًا توصل إلى قناعة مفادها 
يعلم  كان  لأنه  ربما  ا؛ 

ً
وتركه فضفاض »الاستطاعة«  مفهوم  ر 

ّ
يؤط لم  الرسول  بأن 

 لاحقة، 
ً

ا، لن يفهمها أصحابه في زمنه، لكن أجيالا
ً
أن عراقيل أخرى ستطرأ لاحق

ا، عندما لا 
ً

من طراز أبي العبد وغيره ستفهمها، فالعراقيل قد تكون سياسية أيض
يسمح بالحجّ لمناوئ أو معارض أو ناشط سياسي، أو حتى مختلف بالرأي مع النظام 
القيّم على شعائر الحج. آنذاك تعاظم في أعماق أبي العبد مفهوم »الرجم«، من دون 
أن يستطيع تحديد مظاهره بعد، غير أنه تنبّه، في خضمّ أفكاره، إلى ما كان يسمعه 
ى من سائر 

ّ
 شت

ٌ
عن ضرورة تدويل المعابد العظمى ومواضعها مما تهوي إليه أفئدة

أرجاء المعمورة. حدث ذلك عقب احتلال المسجد الأقصى، وتلاه غداة إنشاء السلطة 
فشلت  إن  كلها  القدس  بتدويل  أخــرى،  عربية  ودول  هي  طالبت،  التي  الفلسطينية 

السلطة في إعلان هذه المدينة عاصمة لها. 
بالقدس؛ لأنــه كــان على يقين  الخاصة  الــدعــوات  تلك  لــم تستوقفه  العبد  أبــا  أن  غير 
إلــى مطلبٍ  الاحــتــلال  الــعــار تقليص مطامح محو  أســاسًــا، ومــن  ة 

ّ
أنها مدينة محتل

بائسٍ كهذا، على الرغم من أن الاحتلال لن »يجود« به على دعاة السلام بين الأقزام 
 من وحي تجربته الخاصة هذه المرّة؛ لأنه رأى حلمه 

ً
والوحش، لكنه بدأ يتوقف فعلا

ر أمام عينيه، لا لشيءٍ سوى لخلافه السياسيّ الممتد مع 
ّ
بــأداء مناسك الحج يتبخ

ا إن الخلاف أطول 
ً

سلالة حكام طويلة من ابن سعود إلى ابن سلمان .. بل يقال أيض
من ذلك؛ إذ يصل إلى الأمــويّ ابن سفيان الذي ابتدع نظام حكم وراثــي لا يمتّ إلى 

تعاليم الإسلام التي أوصت بالشورى وديمقراطية الاختيار.
باختصار، لم تكن تستهوي أبا العبد سوى فكرة الحرية التي شاء سوء طالعه أن 
تتناقض مع أفكار »حرس الحدود« الذين عرقلوا إتمام ركنه الخامس، فلم »يستطع 
العبادة  أمــاكــن  إلــى تــدويــل  الــداعــين  إليه سبيلا«، فــوجــدنــاه، فــي مرحلة مــا، يشاطر 
دعوتهم، وفي كل مرحلة يزداد الحلم برجم إبليس، في ذهن أبي العبد، وفق الرواية 

المتداولة عنه.
ا مقنعًا لتجميد موسم  أما في هذه السنة، حين أبدى »حرس الحدود« عــذرًا صحيًّ
ت بأبي العبد قهقهة هستيرية تغاير وقاره المفرط الذي 

ّ
الحج، خشية كورونا، فقد ألم

ألفناه، ورأيناه يركض، فتبعناه باتجاه النصب الذي أقامه خارج البلدة ليرجمه، ثم 
، ونحن ننظر إلى النصب، 

ً
ا عقب تحقيق أمنيته.. غير أن ما باغتنا فعلا

ً
هوى ميت

الــذي كان واضحًا ومتعدّدًا يحمل ملامح ســلالات حكام طويلة...  إبليس  هو وجه 
فاستأنفنا ما بدأه أبو العبد بما تبقى من جمرات.

فاطمة ياسين

المــاضــيــة، شكلت  انــفــجــارات مفصلية، خـــلال الخمسين ســنــة  لــبــنــان ثــلاثــة  شــهــد 
خطوطا فاصلة، وميّزت مراحل تاريخية مختلفة، في حياة هذه الدولة. كان الأول 
في ضاحية في بيروت تتبع قضاء بعبدا تدعى عين الرمانة، عندما تعرّض باص 
 فلسطينيين لإطلاق النار، كان ذلك الانفجار في إبريل/نيسان 1975 

ّ
صغير يقل

 نظام اتفاق الطائف 
ً
 لحرب أهلية ضارية لم تخبُ إلا في العام 1990، منتجة

ً
بداية

لوا في 
ّ
ووصاية سورية. تابعت هذه الدولة حياتها برعاية رجال أمن سوريين، تدخ

كل كبيرة وصغيرة، حتى أصبح اللبناني، مهما علا شأنه، مجرّد هامش لضابط 
أمن سوري. واستمر الحال على ذلك حتى الانفجار الثاني في فبراير/شباط من 
العام 2005، عندما اشتعل طن من مادة تي إن تي في موكب النائب، رئيس الوزراء 
السابق، رفيق الحريري، قرب فندق سان جورج في بيروت، موديا بحياته وحياة 
اثني عشر رجلا كانوا معه. أوحت قوة الشحنة المتفجرة بقوة العاصفة السياسية 
التي حاقت بلبنان، ونتج عنها جلاء القوات السورية، وانحسار هيمنة رجال الأمن، 
 من التخبط السياسي خلصت إلى تسيّد حزب الله، ومِن خلفه إيران، 

ً
ما أوجد فترة

لتمرير  إسرائيل،  مقاومةِ  أيديولوجيا  تحمل  منظمةٍ  أسير  لبنان  فصار  المشهدَ، 
سياسات هيمنةٍ مذهبيةٍ واستقطابٍ شديد، ولم يخفف من هيمنة الحزب انخراطه 
إلى  البلدين، وصــولا  السورية بعد عام 2011، وتوزيع جهوده ما بين  الحرب  في 

اللحظة التي حدث فيها الانفجار الثالث في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت.
قبل أن ينقشع غبار الانفجار الجديد، تلفت اللبنانيون حولهم وتلمسوا رؤوسهم، ثم 
اطمأنوا إلى وجود أحبائهم، وأدركوا فورا على أي تلٍ من الفساد وسوء الإدارة يقف 
بلدهم، بعد انقضاء 15 سنة على الانفجار السابق، وتراكم ما يكفي من السياسة 
الغريبة تندسّ  العاصمة، والأيــدي  الكبيرة تهزّ شوارع  الضارّة.. كانت الانفجارات 
تشكل  ثــم  واستقالاتها  ــــوزارات  الـ وتشكل  والمستقبل،  بالحاضر  لتعبث  بخفة، 
اللبناني،  الشارع  حــاول  يجري.  ما  على  يتفرّجون  واللبنانيون  النيابية،  المجالس 
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسوة بالشوارع العربية، أن يطلق صرخة حرية، 
تلخص  بعبارة  الــســمــاء،  عــنــان  إلــى  رافــعــين سقف طموحاتهم  اللبنانيون  فــخــرج 
 
ً
مطالبهم »كلن يعني كلن«. حينها وَجد من يمسك بزمام الأمر في لبنان طريقة

إلى تهدئةٍ متدرّجة وصولا إلى مرحلة سكون، من دون أن يتزحزح النظام اللبناني 
 وزركشها ببضع وزيرات وبرئيسٍ لها، قادمٍ من مؤسسة 

ً
القائم، لكنه فبرك حكومة

وِج وجود هذه الحكومة بالانفجار المأساوي الذي أتى على نصف 
ُ
تعليمية عريقة.. ت

العاصمة، وترك نصفها الآخر جريحا، من دون أن تكون قادرة حتى على تشكيل 
لجنة لإدارة الأزمة، ومن دون أن توحي بالثقة للدول التي أرسلت طائرات للمساعدة 
الأنــقــاض، مع سخط محلي يحاصر جميع  المحاصرين تحت  أو لإنقاذ  الغذائية، 

القائمين على أمر هذا البلد.
فاجأ الانفجار كل اللبنانيين وهم يعيشون يوم عمل اعتياديا، وشاهدنا عروسا 
العائلات  أطفال  يحتضنَّ  منازل  وعاملات  الأمونيا،  غبارُ  الأبيض  ثوبها  يجرف 
لحمايتهم مــن الــزجــاج المــتــطــايــر، ومــشــاهــد رعــب داخـــل المــنــازل، وشــاهــدنــا جثثا 
 تحت أنقاض المباني والسيارات، لكن اللبنانيين عايشوا ذلك كله واختبروه 

ً
محشورة

بــارتــدادات  الجنوب  وأعماق  الشمال  أقاصي  في  وهــم  بأنفسهم، وشعروا جميعا 
الانفجار الذي قد يطاول تأثيره الإقليم كله، ومن المنتظر أن يكون رد الفعل بالعمق 
نفسه وبالتأثير ذاته.. الانفجارات المشار إليها أعلاه قادت إلى تغييرات جوهرية 
وإذا  استثناءً،  التفجير  هــذا  وليس  والمجتمع،  السياسة  مستويي  على  لبنان،  في 
كانت الانعطافات الحادّة التي رافقت السياسة اللبنانية في الانفجارين السابقين 
اللبنانيون، فمن المتوقع الآن أمر مختلف، والشارع  قادت إلى وجهةٍ لا يرغب بها 
 للتصحيح، والذهاب 

ٌ
خارج للتو من خيبة أملٍ في ثورته الشعبية، والفرصة متاحة

نظيفةٍ  عاصمةٍ  من  انطلاقا  سليمة،  جديدة  بداية  نقطة  إلــى  اللبنانية  بالسياسة 
ومرفأ جديد، ليس فيه عنبر يحمل الرقم 12.

دولة لبنان... البداية والنهاية إبليس خارج الحج

وجه جديد منتظر للبنان
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16
آراء

بن يغزر أحمد

ــان مـــن المــمــكــن أن يـــطـــرح الــــســــؤال بصيغة  كــ
أن  يبدو  ولكن  العالم؟  متى سيتغير  أخـــرى: 
هذه الصيغة لم تعد تناسب ما يحدث اليوم، 
. ويــمــكــن أن 

ً
وأزعــــم أن الــعــالــم قــد تــغــيــر فــعــا

يرى بعضهم في هذا الزعم نوعاً من المبالغة، 
 مـــن أشـــكـــال الإســـــراف فـــي الــيــقــن في 

ً
وشـــكـــا

غــيــر مــحــلــه. عــبــر الـــتـــاريـــخ، لـــم يــكــن التغيير 
ــه يــأخــذ كـــل وقــتــه،  يــحــدث بــشــكــل مــفــاجــئ. إنـ
ولا يعني هذا الكام التغيرات الجزئية التي 
تصنعها الأحداث، بما فيها الأحداث الكبيرة 
الــتــي تعطي الانــطــبــاع بــأن تغييراً قــد حــدث، 
كـــالـــحـــروب، والأزمــــــات الاقــتــصــاديــة الـــحـــادة، 
التغيير  سياسية..  أنظمة  وزوال  والــثــورات، 
الــزمــن،  الـــذي يستغرق فــي  المقصود هنا هــو 
ــمّــــاه المــــــؤرخ بــــروديــــل الـــتـــاريـــخ الــطــويــل،  وســ
ويــمــكــن تــمــثــيــلــه بــالــتــغــيــيــر الــــذي يــحــدث في 
مامح الوجه، لا يمكن أن ناحظه حتى ولو 
حرصنا أن نرى أوجهنا في المرآة كل صباح، 

لكنه يحدث، ونحتاج إلى الزمن لكي نراه.
ــذا الــتــغــيــيــر بــبــطء شــديــد لا يجلب  يــحــدث هـ
الانتباه، وهو التغيير الحقيقي في الجوهر، 
ــه يـــحـــدث الـــفـــارق الــجــلــي عـــمّـــا كــــان قــبــلــه،  لأنــ
الاتجاهات  فــي  ولا  الشكل،  فــي  تغييراً  ليس 
الــثــانــويــة الـــتـــي تـــقـــود الـــحـــيـــاة، لــكــنــه تغيير 
يُــلــمــس فـــي ثــاثــة مـــؤشـــراتٍ أســاســيــة: القيم 

القائدة، موازين القوة، المركز والأطراف. 
ــراتٌ تـــتـــبـــلـــور بـــمـــقـــيـــاس الـــزمـــن  ــ ــــؤشــ ــــي مــ وهــ
ــكـــون قــــد قــطــعــت  ــا تــــــدرك تـ ــنـــدمـ الـــبـــطـــيء، وعـ
ــا إلــى  ــهـ ــادتـ شـــوطـــاً كـــبـــيـــراً، لا يــمــكــن مــعــه إعـ
الخلف، تماما كضوء النجوم، ما يصل إلينا 
أو ربما ماين  اليوم منها انطلق منذ آلاف 
ــــذا يــعــنــي أن هـــنـــاك مــســافــة بن  الــســنــن، وهـ
لحظة انطاق مسار التغيير وظهور مامحه 

وأعراضه وثماره.
لقد تشكلت نواة النهضة الأوروبية الحديثة 
ــــت مـــامـــح 

ّ
ــل ــــي الــــعــــصــــور الــــوســــطــــى، وتــــجــ فـ

الحضارة الإسامية في وقتٍ  تراجع فعالية 
كـــان الــصــعــود الــعــثــمــانــي الــعــســكــري يحجب 
ــدار الـــغـــرب في  ــحـ ذلــــك، وبــــدأ الــحــديــث عـــن انـ
ــاري، وكـــانـــت الـــبـــذور  ــمـ ــعـ ــتـ أوج نـــفـــوذه الاسـ
الأولــى لتفكّك الاتــحــاد السوفييتي تــزرع في 
ــا  ــ ــر يــجــتــاح أوروبـ ــمـ ــان الــجــيــش الأحـ ــت كــ وقــ
كلها  الثانية،  العالمية  الحرب  خال  الشرقية 

عادل شديد

في  إسرائيل،  كثيرون، حن سمحت  فوجئ 
الفلسطينين  أيـــام عــيــد الأضــحــى، بــدخــول 
إلــى داخــل الخط الأخضر )فلسطن المحتلة 
قـــيـــود، على  أو  تــصــاريــح  بــــدون  فـــي 1948( 
الرغم من التعقيدات الكثيرة المفروضة على 
ذلــــك، والــتــي ازدادت مــنــذ انــتــشــار  فــيــروس 
العمال  بــدخــول  كــورونــا. وتسمح إســرائــيــل 
شريطة  مرافقها،  فــي  للعمل  الفلسطينين 
إلــزامــهــم بالبقاء فــي إســرائــيــل شــهــراً، وعــدم 
يومياً،  منازلهم  إلــى  بالعودة  لهم  السماح  
المواطنن  بعكس ما حصل مع دخــول آلاف 
الــفــلــســطــيــنــيــن، مـــن مــخــتــلــف الأعـــمـــار، ومــن 
ــــن بــيــنــهــم حـــتـــى أولـــئـــك  ــاريـــح، ومـ دون تـــصـ
ــن دخــــــول إســــرائــــيــــل لأســـبـــاب  المـــمـــنـــوعـــن مــ
ــة، وقـــــد فـــتـــحـــت ســلــطــات  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ أمـــنـــيـــة إسـ
الاحتال ثغرات وفتحات عديدة في الجدار 
ــيـــون  ــلـ ــيـ ــرائـ الــــــعــــــازل، ووقـــــــف الــــجــــنــــود الإسـ
ـــوا 

ّ
ــــول الــفــلــســطــيــنــيــن وغـــض يـــشـــاهـــدون دخـ

ــه فــي  ــ ــم مــــن أنـ الــــطــــرف عــــن ذلــــــك، عـــلـــى الــــرغــ
ــان الـــجـــنـــود يــمــنــعــون  الـــوضـــع الــطــبــيــعــي، كــ
 دخولهم من الجدار وياحقونهم، وكثيراً ما 
تم إطاق النار عليهم في أثناء محاولاتهم 
ذلك، ما أدى إلى إصابة بعضهم واستشهاد 
آخـــريـــن. فــتــح الــســلــوك الإســـرائـــيـــلـــي نــقــاشــاً 
فلسطينياً كبيراً، وخصوصاً بسبب انتشار 
ــيــــروس كـــــورونـــــا، والــــعــــاقــــة الـــســـيـــئـــة بــن  فــ

أمثلة تــؤكــد فــكــرة المــقــال الأســاســيــة. لحظات 
بــالــقــوة، تماماً  الانــتــشــاء بالنصر والاعـــتـــزاز 
ــيــــأس والـــشـــعـــور بــالــخــيــبــة، قــد  كــلــحــظــات الــ
تشغل عــن رؤيــة تــحــولاتٍ تحدث فــي العمق، 
تــحــولاتٍ قــد لا يكون لها ضجيج، وتلك هي 
المدى  على  تأثيرها حاسم  لكن  قوتها  نقطة 
الــبــعــيــد. وعــنــدمــا نــزعــم أن الــعــالــم قــد تغير، 
فلأن إفرازات تحوّلات سابقة من النوع المشار 
ى، فتفكك المنظومة 

ّ
إليه أعاه قد بدأت تتجل

الاشتراكية، في نهاية أيضاً تعبيراً عن بداية 
إفـــاس لمــحــور واشــنــطــن - مــوســكــو، كما كان 
يسميه مالك بن نبي، بما يمثله هذا المحور 
من قيم فكرية عميقة مشتركة، ليس بينها إلا 
المصالح،  فــي  وتناقض  الشكل،  فــي  تباينات 
التاريخ«  »نهاية  ري 

ّ
منظ أن  مــن  الــرغــم  على 

حاولوا إخراج الأمر كما لو أنه حسم لصالح 
الــلــيــبــرالــيــة، وبــالــتــالــي انــتــصــار نــهــائــي لهذا 

النموذج الأيديولوجي.
ــة المــالــيــة الــتــي ضــربــت الــعــالــم سنة  أدّت الأزمـ
2008 إلــــى وضــــع هــــذا الادّعــــــــاء عــلــى المــحــك، 
المنظومة  في  البنيوية  الثغرات  عن  وكشفت 
الرأسمالية، كما أن أحداثاً أخرى عمّقت هذا 
الاتــجــاه، ومنها أزمــة الــيــونــان، وتــزايــد نفوذ 
ــدة دول  الأحـــــــزاب الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة فـــي عــ
أوروبـــيـــة، وانــســحــاب بريطانيا مــن الاتــحــاد 
الأوروبي، وأخيراً انهيار المنظومات الصحية 

لهذه الدول أمام وباء كورونا.
ولا يعني هذا طبعاً أن المنظومة الرأسمالية 
 مــن ذلــــك، لكنها 

ٌ
، أو هــي قــريــبــة

ً
انــتــهــت فــعــا

مــــؤشــــرات عــلــى تـــحـــول يــحــصــل، وأن بعض 
أعراض ذلك تظهر تباعاً، وأن »الأحداث« التي 
ترافق هذا التحوّل تلعب دور المسرّع. كما لا 
يعني هذا أيضاً أن البديل جاهز، لكن الأكيد، 
الــتــاريــخ، أن كــل نهاية  كما تخبرنا مــســارات 

 في نقطة ما.
ٌ
في نقطة ما هي بداية

حفلت نهاية القرن الماضي، بعد نهاية الحرب 
العولمة، وعن  الــبــاردة، بأحاديث واســعــة عــن 
نظام عالمي جديد، وعن نهاية التاريخ، ولكن 
بعد مرور ثاثة عقود: أين نحن من ذلك كله؟ 
المــفــردات والمفاهيم حضور  زال لهذه  مــا  هــل 
وتــأثــيــر؟ وهـــل مــا زالـــت مــوازيــن الــقــوى التي 
أفــرزتــهــا تلك المــرحــلــة على حــالــهــا؟ ليس من 
والجازم،  السريع  بالجواب  المجازفة  الحكمة 
فــلــطــالمــا كــانــت لــلــقــرون فـــي الــســابــق بــدايــات 
أو نـــهـــايـــات مـــوحـــيـــة، وأحـــيـــانـــاً مــضــلــلــة بما 

الــســلــطــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحــكــومــة 
إســرائــيــل، بسبب نــيــة إســرائــيــل ضــم أجـــزاء 
من الضفة الغربية، والــذي دفع السلطة إلى 
الأجهزة  مع  والمدني  الأمني  التنسيق  وقــف 
الحالات  حتى  وشمل  الإسرائيلية،  الأمنية 
الإنــســانــيــة والمــرضــيــة، حــيــث تــركــز الــنــقــاش 
ــتـــي دفــعــت  ــول الأســــبــــاب الـ ــ الــفــلــســطــيــنــي حـ
إسرائيل إلى السماح بهذا الدخول الجماعي 
المتوسط،  البحر  شــواطــئ  على  لاستجمام 
وخصوصاً شواطئ يافا وحيفا وعكا، وما 
تمثله هذه المدن في الوعي الجمعي والذاكرة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــد اعــتــبــر فــلــســطــيــنــيــون أن 
الـــعـــامـــل الاقـــتـــصـــادي كــــان الـــســـبـــب، فـــي ظل 
تـــراجـــع الاقـــتـــصـــاد الإســرائــيــلــي الــنــاجــم عن 
انتشار فــيــروس كــورونــا، وانــضــمــام حوالي 
مليون إسرائيلي للعاطلن عن العمل، ويرى 
أصحاب هذا الموقف أن إسرائيل أرادت دعم 
الاقـــتـــصـــاد الإســـرائـــيـــلـــي، وتـــحـــديـــداً شــركــات 
ــك، فـــي الحقيقة،  الــنــقــل والمـــطـــاعـــم، مـــع أن ذلــ
لا يـــشـــكـــل عـــــائـــــداً مــــالــــيــــاً قــــويــــاً لـــاقـــتـــصـــاد 
الإســرائــيــلــي، لــعــدم إنــفــاق أمـــوالٍ كثيرة، وأن 
الفلسطينين  دخــــول  مـــن  المــســتــفــيــدة  الــفــئــة 
هـــم مـــئـــات الــســائــقــن الــفــلــســطــيــنــيــن، حملة 
ــــن يــنــقــلــون  ــذيـ ــ ــة، الـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــجـــنـــســـيـــة الإســ
ــز الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــى  ــلـــن مـــن الـــحـــواجـ ــداخـ الـ
الداخل، كما تستفيد عشرات المطاعم المملوكة 
أيـــضـــاً لــلــفــلــســطــيــنــيــن مـــن حــمــلــة الــجــنــســيــة 
الإسرائيلية في المدن الساحلية، وعلى الرغم 

مثالًا،  الماضي  القرن  أخذنا  وإذا  سيسودها، 
فــإنــه بــــدأ فــعــلــيــاً مـــع نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولى، وانتهى فعلياً بنهاية الحرب الباردة. 
ــرازاً  وفـــي الــحــالــتــن، كــانــت مــوازيــن الــقــوى إفـ
طــبــيــعــيــاً لمـــن كـــانـــت نــهــايــتــا هـــذيـــن الــحــدثــن 
تبدوان لصالحه، قبل أن يتغير الاتجاه على 
غــيــر المــتــوقــع، فــفــي وقـــتٍ تجمعت فــيــه الـــدول 
المنتصرة بعد الحرب الأولى في عصبة الأمم، 
استعداداً لصياغة العالم بلونها، فإذا بظهور 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي يــنــســف هـــذا الــطــمــوح، 
نهاية  آخــر، سيستمر حتى  منطقاً  ويــفــرض 
القرن تقريباً. وهو نفسه ما حصل مع نهاية 
الرأسمالي مزهوّاً  الــغــرب  كــان  الــقــرن، عندما 
بنصره على الشرق الاشتراكي، فإذا ببعض 
تهوّراته، وبعض غــروره، يدفعانه إلى دائرة 
الايقن، وإلى متاهة التيه، وهو ما يتأكد من 

يوم إلى آخر.
الــيــوم؟ المقصود باليوم في هذا  مــاذا يحدث 
السؤال يتجاوز حدود اللحظة في مفهومها 
الزمني، إلى اللحظة في مفهومها التاريخي، 
الــتــحــوّل، ليس  التي تحمل دلالــة  اللحظة  أي 
باعتباره بداية مرحلة، ولكن اكتمال مقدمات 
مـــيـــاد مــرحــلــة ونــضــجــهــا، تــمــامــاً كــاكــتــمــال 

الجنن بعد تسعة أشهر قبل المياد. 
أما المياد فا ينبغي أيضاً أن يُؤخذ بمعناه 
 لمرحلة 

ً
الــحــرفــي، فــهــو لــيــس انــقــطــاعــاً كـــامـــا

ســابــقــة مــنــتــهــيــة، ولا صــيــحــة حـــيـــاة لمــرحــلــة 
ــــدة حـــــاضـــــرة، لـــكـــنـــه مـــســـافـــة بــيــنــهــمــا،  ــديـ ــ جـ
تتجمع فيها مامح زمنٍ يستعد لانصراف، 

ومؤشرات زمنٍ يتأهب للقدوم.
على مستوى القيم القائدة، ياحظ استمرار 
اتـــســـاع الــفــجــوة بـــن مـــواقـــف )وســيــاســات( 
المنظومة القائمة والمبادئ والقيم المؤسسة 
لها تاريخياً، خصوصاً في ما يتعلق بقيم 
الــحــريــة وحــقــوق الإنـــســـان والــديــمــقــراطــيــة، 
أما في ما يتعلق بموازين القوى، فلم تعد 
كما كانت، فالعالم يتجه إلى نوعٍ من تعدّد 
وتــدافــع مفتوح على كــل الاحــتــمــالات، وهو 
ما سيكون له يقيناً أثره على قاعدة المركز 

والأطراف.
سياحظ أي راصــدٍ لما يحدث في السنوات 
الــقــلــيــلــة الأخـــيـــرة أن ثـــاث شــخــصــيــات هي 
ــلـــى المـــســـتـــوى  الأكــــثــــر حــــضــــوراً إعـــامـــيـــاً عـ
ــر مــــن يــصــنــع  ــثـ ــم أكـ ــهـ الـــعـــالمـــي، بـــاعـــتـــبـــار أنـ
الأحـــداث، ســواء على مستوى التصريحات 

من أنهم جزء من الاقتصادي الإسرائيلي، إلا 
 مهمة فيه.

ً
أنهم لا يحتلون مكانة

ــــول آلاف  ــــدخــ ــاح إســـــرائـــــيـــــل بــ ــ ــمـ ــ ويــــشــــكّــــل سـ
من  جــزءاً  أيــة معايير،  وبـــدون  الفلسطينين، 
مجموعة  ها 

ّ
أعدت وممنهجة،  مــدروســة  خطة 

ــراء  ــ ــبـ ــ ــفــــس والاجـــــتـــــمـــــاع وخـ ــنــ ــاء الــ ــمــ ــلــ مـــــن عــ
ــــي الأمـــــــــن، ومــــــن أكــــاديــــمــــيــــن إســـرائـــيـــلـــيـــن  فـ
وتــهــدف  الــفــلــســطــيــنــي،  بــالــشــأن  متخصصن 
ــي الــجــمــعــي  ــ ــوعـ ــ ــي الـ ــ إلــــــى إحـــــــــداث تـــغـــيـــيـــر فـ
الذكور  الشباب،  فئة  خصوصاً  الفلسطيني، 
والإناث، من خال تعريف الجيل الفلسطيني 
على ما سمته الخطة الإسرائيلي الآخر، الذي 
يعيش في إسرائيل في نمط علماني فرداني، 
الفلسطينين، بعكس  ولا يتدخل في شــؤون 
المــســتــوطــنــن والــجــنــود الإســرائــيــلــيــن الــذيــن 
على  ويعتدون  ويعتقلون  ويقتلون  ينكّلون 
الشعب الفلسطيني وممتلكاته بشكل يومي، 
والــــذي يتسبب ســلــوكــهــم فــي زيــــادة كــراهــيــة 
أن  الخطة  وتفترض  إسرائيل.  الفلسطينين 
مشاهدة الفلسطينين للإسرائيلي الآخر في 
أثناء رحلتهم قد تؤدي إلى تخفيفٍ من حدة 
وتغيير  إسرائيل،  تجاه  الفلسطيني  كراهية 
الــنــظــرة الــعــدائــيــة تــجــاهــهــا، مـــن عـــدو محتل 
ومغتصب، لتصبح جاره أو مجتمعاً إنسانياً 

مسالماً، ولا يعتدي على الفلسطينين. 
وتــفــتــرض الــخــطــة الإســرائــيــلــيــة المـــذكـــورة أن 
إلى  بــالــدخــول  للفلسطينين  الــســمــاح  مــجــرّد 
إســـرائـــيـــل بــــــدون تـــصـــاريـــح، أو حـــتـــى بــــدون 
المــطــالــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــذلـــك، قـــد يــــؤدي إلــى 
معنياً بمصلحة  وإظـــهـــاره  الاحـــتـــال  أنــســنــة 
ــتــــهــــم،  ــيــ المـــــواطـــــنـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن ورفــــاهــ
والتخفيف من معاناتهم الحياتية، ومحاولة 
إشــــــاعــــــة وعــــــــي عــــنــــد شــــريــــحــــة واســــــعــــــة مــن 
المشكلة  لــيــســت  إســرائــيــل  بـــأن  الفلسطينين 
شــاب،  الفلسطيني  المجتمع  حــيــث  الــحــل،  بــل 
الإسرائيلية  المعايير  وفتيته  شبابه  وتــحــرم 
ــــول  إمـــكـــانـــيـــة الــــحــــصــــول عـــلـــى تـــصـــريـــح دخـ
لإسرائيل، وهــم الذين لم يــروا طــوال حياتهم 
ســـوى المــســتــوطــنــن والــجــنــود الـــذيـــن عــمّــقــوا 
الـــصـــورة الــســيــئــة الــكــريــهــة لــلإســرائــيــلــي في 
تعمل  ما  وهــذا  الفلسطيني،  الجمعي  الوعي 

إسرائيل على اختراقه وتغييره.
ــلــــى تـــدجـــن  ــــي ذلـــــــك عــ ــل إســـــرائـــــيـــــل فــ ــمــ ــعــ وتــ
في  التفكير  مــن  منعهم  عــبــر  الفلسطينين، 
ــتــــال ومــقــاومــتــه،  ــام، أو فـــي الاحــ ــعــ الـــشـــأن الــ
ــيــــرة، عــشــرات  وانـــتـــشـــرت، فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
صــفــحــات »فـــيـــســـبـــوك« الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــالــلــغــة 
ــة إلـــــى الــشــعــب  ــهــ الـــعـــربـــيـــة المــــمــــوّلــــة، والمــــوجــ
الــفــلــســطــيــنــي، بــأســمــاء ضــبــاط إســرائــيــلــيــن، 

والفعل  الحركة  أو على مستوى  والمــواقــف، 
في الميدان، وهم الرؤساء، الروسي فاديمير 
ــتــــركــــي رجـــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان،  بــــوتــــن، والــ
والــصــيــنــي شــي جــن بــيــنــغ، والمــشــتــرك بن 
الثاثة أنهم يرون أنفسهم في أفضل منصّة 
لــصــنــاعــة المــســتــقــبــل، وهــــم يــســتــنــدون إلــى 
خــلــفــيــة تــاريــخــيــة مــوحــيــة، وكــأنــهــم بــصــدد 

إحياء أمجادٍ كانت لهم في الماضي.
لا يــتــعــلــق الأمــــر بـــأشـــخـــاصٍ فــحــســب، وإنــمــا 
برؤى دول وقوى يعبر عنها هؤلاء، وبفواعل 
ــة،  ــيـ ــالمـ ــعـ صـــــاعـــــدة فـــــي ســـــاحـــــات الــــتــــأثــــيــــر الـ

إلــى  الفلسطينين  تــدعــو  أخــــرى،  وتــســمــيــات 
الاهــتــمــام فــي شـــؤون حياتهم الــخــاصــة، وألا 
الحيط  يمشوا  و»أن  السياسة،  فــي  يتدخلوا 
الــــحــــيــــط«، لــيــحــصــلــوا فــــي مـــقـــابـــل ذلـــــك عــلــى 
لهم  السماح  ومنها  الإسرائيلية،  التسهيات 
ــواء لــلــعــمــل فـــي ظل  ــ ــيـــل، سـ ــرائـ بـــالـــدخـــول لإسـ
فرص  توفير  فــي  الفلسطينية  السلطة  فشل 
الخرّيجن  أولــئــك  وخــصــوصــاً  للشبان،  عمل 
الجامعين، بسبب القيود التي قبلتها منظمة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي اتـــفـــاقـــيـــة إعــــان 
التي  اتفاقية باريس  )أوسلو( ثم في  المبادئ 
كيان  إقــامــة  حــق  الفلسطينية  السلطة  تمنع 
لاقتصاد  تابعاً  وتبقيه  مستقل،  اقتصادي 
بــمــعــنــى أن إســرائــيــل أصبحت  الإســرائــيــلــي، 
 
ً
تستخدم دخول الفلسطينين إلى الداخل أداة
للتحكّم في الشعب الفلسطيني وضبطه، فيما 
منظومة  بإحكام  المتمثلة  بمصلحتها  يصب 
الفلسطيني،  الشعب  في  والتحكّم  السيطرة، 
لــصــرف أنــظــاره عــن الاحــتــال، وتحويله إلى 

الـــســـاحـــة صـــــــارت خــلــواً  وهـــــــذا لا يـــعـــنـــي أن 
لــهــم، لكنهم يــمــتــدون كــل يـــوم فــي مــســاحــاتٍ 
جــديــدة، ويكسبون مــع كــل حركة ثقة وجــرأة 
ــردّد مــراكــز  ــ وشــهــيــة أيـــضـــاً، خــصــوصــاً مـــع تــ
الـــقـــوى الــتــقــلــيــديــة وارتــبــاكــهــا وانــســحــابــهــا، 
هـــم يــنــطــلــقــون فـــي مـــســـاراتٍ مـــتـــوازيـــةٍ، ولــكــل 
مـــشـــروعـــه، غــيــر أن مـــا يــجــمــعــهــم هـــو تــحــدّي 
»الغرب« في مفاهيمه، وفي معاييره، وفي ما 

فرضه من قواعد منذ عقود طويلة. 
الضبط  على  »الــغــرب«  قـــدرة  أصبحت  لقد 
أن  الرغم من  أضعف مما كانت عليه، على 
مكونات القوة الصلبة واللينة ما زالت بن 
يديه، لكن روح الاندفاع والمبادرة والتحرّك 
المــوزون والمتزن بــدأت تخفت لديه، هل هي 
الــتــي   )le déclin( الانـــحـــطـــاط  نـــبـــوءة 
مع  شبنجلر،  الألمــانــي،  الفيلسوف  توقعها 
أن المسألة  أم  العشرين تتأكد؟  القرن  مطلع 
لــيــســت إلا انــطــبــاعــات رغــبــويــة أكــثــر منها 
حــقــائــق يــصــدقــهــا مــســار الــتــاريــخ؟ يحتاج 
الأمــر إلــى بعض الــوقــت، وربــمــا بشكل أدق 
إلى انتظار اتجاه بعض المسارات التي بدأت 
تتشكل على مستوى العالم، خصوصاً في 
منطقتن أساسيتن لتقديم إجابات أولية 

عن هذه الأسئلة. 
الأولـــــى، الـــحـــوض الــشــرقــي لــلــبــحــر المــتــوســط 
تــتــداخــل  ــاداً،  ــ ــراع إرادات حــ ــ ــــذي يــشــهــد صـ الـ
مع  والحضارية  الاستراتيجية  العوامل  فيه 
العوامل الاقتصادية والعسكرية والسياسية، 
وسيكون لمآل الأحداث هناك تأثير كبير على 
اتجاه التاريخ، ليس فقط على مستوى هذه 

المنطقة، وإنما على مستوى أوسع. 
الــثــانــيــة عــلــى امـــتـــداد المــحــيــط الـــهـــادي، حيث 
النزال الصلب بن الولايات المتحدة الأميركية 
وحلفائها هــنــاك وبــن الــصــن، وقــد ورد عن 
وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هياري 
كلينتون، قولها: »مثلما كان القرن العشرون 
قــــرن المــحــيــط الأطـــلـــســـي، فــــإن الـــقـــرن الــحــادي 
بالنسبة  الهادئ  المحيط  قرن  والعشرين هو 
ــات المــــتــــحــــدة«، فـــمـــن يــســتــطــيــع حــســم  ــلـــولايـ لـ

الصراع لصالحه هناك؟ 
في الأخير، يبقى للتاريخ منطقه، وله بشكل 
خاص »مكره«. المهم في ذلك كله ألا يشغلنا 
ــداث عـــن رصـــد الــنــبــض الــقــوي  ــ ضــجــيــج الأحــ

الهامس لتحولات »التاريخ الطويل«. 
)أستاذ جامعي جزائري(

ــتــــصــــادي مــــربــــح، كــمــا  مــــشــــروع ســـيـــاســـي واقــ
عباس،  محمود  الفلسطيني،  الرئيس  وصفه 

في أكثر من مكان، بفندق خمس نجوم.
الــفــلــســطــيــنــيــن  الـــســـمـــاح الإســـرائـــيـــلـــي لآلاف 
بالدخول إلى الداخل الفلسطيني، على الرغم 
مـــن الــتــوتــر الأمـــنـــي عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة 
مـــع ســـوريـــة ولــبــنــان، واحـــتـــمـــالات التصعيد 
والمـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة هـــنـــاك، يـــنـــدرج ضمن 
ســيــاســة إســرائــيــل فــصــل الــجــبــهــات المختلفة 
المرحلة  في  تريد،  التي  بها، وهــي  لاستفراد 
الــحــالــيــة المـــتـــوتـــرة، ســــواء عــلــى جــبــهــات غــزة 
الــغــربــيــة ذات  الـــشـــمـــال، أن تــحــيّــد الــضــفــة  أو 
الــكــثــافــة الاســتــيــطــانــيــة والــعــســكــريــة الــعــالــيــة، 
عــبــر إشــاعــة أجــــواء مــن الــتــفــاؤل والـــهـــدوء في 
للتفرغ  الاحــتــقــان،  وتخفيف  الغربية  الضفة 
الــكــامــل لمــواجــهــة احـــتـــمـــالات الــتــصــعــيــد على 
ــاب عــســكــريــة  ــبــ ــات، وذلــــــك لأســ ــهـ ــبـ بـــاقـــي الـــجـ
وأمنية وسياسية، وخصوصاً تفتيت المواقف 
العربية والفلسطينية، وعدم السماح بموقف 

فلسطيني وعربي موحّد ومنسجم.
تبدو السلطة الفلسطينية والفصائل الوطنية 
بعض  أن  مع  يحدث،  عما  غائبة  والإسامية 
المــســؤولــن، وكــذلــك المــؤســســات الاقــتــصــاديــة 
ذلك،  عــدم رضاهم عن  عن  عبروا  والتجارية، 
بحجة إلحاق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني، 
عبر إنــفــاق أمــوالــهــم فــي الــســوق الإســرائــيــلــي، 
الفلسطينية،  الاقتصادية  المــرافــق  فــي  وليس 
إلا أن هذا التبرير ليس مقنعاً، سواء للأسباب 
الوطنية والــســيــاســيــة، وكــان  أو  الاقــتــصــاديــة 
ووزاراتــهــا  والسلطة  والفصائل  القيادة  على 
ومؤسساتها التعليمية والتربوية والثقافية 
تشجيع ذهاب جميع الشعب الفلسطيني إلى 
الداخل، ودعمه، وأن يكون هذا الأمر جزءاً من 
اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى الـــذاكـــرة 
الفلسطينية  الأجـــيـــال  ــــط  وربـ الــفــلــســطــيــنــيــة، 
التي  وقـــراهـــا  الــتــاريــخــيــة ومــدنــهــا  بفلسطن 
وتــهــويــد ممنهجة،  إلــغــاء  لعمليات  تــعــرّضــت 
ــد طــمــس  ــعـ ــا بـ ــهـ ــة لـ ــريـ ــبـ ــاء عـ ــ ــمـ ــ ــنــــاعــــة أسـ وصــ
ــــذي يــغــيــب  الأســــمــــاء الـــعـــربـــيـــة، فــــي الــــوقــــت الــ
للسلطة  الرسمي  التعليمي  المنهاج  عــن  هــذا 

الفلسطينية في كل مراحله. 
وبــــذلــــك يـــتـــم إفــــشــــال المــــشــــروع الاســـتـــعـــمـــاري 
وإنــتــاج  الفلسطينين  بــتــدجــن  الاســرائــيــلــي 
 
ً
جــيــل فلسطيني جــديــد يـــرى إســرائــيــل جـــارة

وجزءاً طبيعياً من المنطقة، لا بل إن التوظيف 
الوطني الفلسطيني لتلك الرحات الجماعية 
الطبيعية  مكانتها  في  إسرائيل  وضــع  يعيد 

.
ً
في الوعي الجمعي عدواً محتا

)كاتب فلسطيني(

هل تغير العالم؟

عندما تسمح إسرائيل للفلسطينيين بالاستجمام على شواطئ يافا

للتاريخ منطقه، وله 
بشكل خاص »مكره«. 

المهم في ذلك كله ألا 
يشغلنا ضجيج الأحداث 
عن رصد النبض القوي 

الهامس لتحولات 
»التاريخ الطويل«

حفلت نهاية القرن 
الماضي، بعد نهاية 

الحرب الباردة، بأحاديث 
واسعة عن العولمة، 

وعن نظام عالمي 
جديد، وعن نهاية 

التاريخ، أين نحن من 
ذلك كله؟

يشكّل سماح 
إسرائيل بدخول آلاف 

الفلسطينيين، وبدون 
أية معايير، جزءاً 

من خطة مدروسة 
وممنهجة

تعمل إسرائيل على 
تدجين الفلسطينيين، 

عبر منعهم من 
التفكير في الشأن 

العام، أو في الاحتلال 
ومقاومته
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)Getty/على شاطئ يافا )دايفيد سيلفرمان

كورونا يزيد الانتحار في إيران

الأمازون: تراجع الأحراج مستمر

17

طهران ـ العربي الجديد

ــران،  ــ ــا فــــي إيــ ــورونــ ـــي فــــيــــروس كــ
ّ

بـــعـــد تـــفـــش
بقيت في منزلها مدة ثاثة أشهر خوفاً من 
الإصابة بالفيروس. إلا أن الحجر الصحي 
الذي فرضته على نفسها وضعها أمام ظروف نفسية 
باكتئاب شديد، اضطرت  إلــى إصابتها  أدت  صعبة 
على إثـــره إلــى تــتــنــاول حــبــوب مــهــدئــة. وقــبــل تفشي 
الوباء، لم تكن تعاني من أي اضطرابات نفسية، إلى 
أن قتلها كورونا من دون أن يصيبها، بعدما قررت 

الانتحار.
رمت نسترن )35 عاماً( نفسها من الطابق السادس 
الإيرانية  العاصمة  جنوب  شهر«  »كيان  منطقة  في 
طهران، منتصف شهر مايو/ أيار الماضي، كما نقلت 
صحيفة »إيــران« الرسمية عن زوج نسترن. يضيف 
ه بعد تدهور حالة نسترن النفسية، طلب المساعدة 

ّ
أن

الانتحار  يــوم  البيت  إلــى  التي حضرت  من عائلتها 
وبينما  لتهدئتها.  محاولة  في  ابنتها  مع  للحديث 
توجهت  الضيافة،  صالة  فــي  جالسة  أسرتها  كانت 
إلى غرفة نومها ورمت نفسها من الطابق السادس. 

ورصــــدت »الــعــربــي الــجــديــد« قــصــص انــتــحــار أخــرى 
مرتبطة بــكــورونــا تختلف عــن حــالــة نــســتــرن. أشهر 
العاصمة  شمالي  عائلة  انتحار  هــي  القصص  هــذه 
طهران في إبريل/ نيسان الماضي. وبحسب صحيفة 
الــوالــد نتيجة إصابته  »شــهــرونــد« الإيــرانــيــة، توفي 

بـــكـــورونـــا، مـــا جــعــل أفـــــراد الــعــائــلــة يــعــيــشــون حــالــة 
نفسية صعبة. وكانت النتيجة انتحار ابنه وزوجته 
ــه. تــضــيــف الصحيفة  ــاتـ بــعــد ثــاثــة أســابــيــع مـــن وفـ
فــي تــقــريــر صــــادر يـــوم 12 إبـــريـــل/ نــيــســان المــاضــي، 
أن وفــاة الأب وعــدم تمكن الأســـرة مــن تأبينه، وعــدم 
قدرة أقاربهم على القدوم إلى بيتهم للتعزية بسبب 
كورونا، أدت إلى إصابة الابن بالاكتئاب ثم الانتحار. 
وبحسب »شهروند«، لم تحتمل الأم )53 عاماً( وفاة 
)الــتــاســع من  زوجــهــا وابــنــهــا، فانتحرت بعد يومن 

إبريل/ نيسان الماضي(.
إلا أن وكالة »ركنا« الإيرانية قدمت رواية أخرى عن 
الــواقــعــة. ونقلت عــن والــد الــزوجــة المــنــكــوب: »ابنتي، 
وبــعــد وفــــاة صــهــرنــا )56 عــامــاً( أصــيــبــت بالصدمة 
والاكتئاب، ولم تتمكن من التكيف مع فراقه، إلى أن 
قتلت نفسها وطفلها البالغ من العمر 6 سنوات من 
خــال تناول حبوب ســامــة«، مضيفاً أن »لها ولدين 

آخرين يعيشان حالياً معنا في البيت«.
لانتحار في إيــران، كبقية دول العالم، أسباب عدة، 
لكن تفشي كورونا فاقم صعوبة الظروف الاقتصادية 
والنفسية التي يعيشها المواطن الإيراني منذ عامن 
بــســبــب الأزمــــة الاقــتــصــاديــة عــلــى خلفية الــعــقــوبــات 
ــــذي ســـاهـــم فـــي زيــــادة  ــر الـ ــ الأمــيــركــيــة الــشــامــلــة، الأمـ
حالات الانتحار خال أزمة كورونا. وتشير المعطيات 
ــى مـــن الـــعـــام الإيـــرانـــي  ــ إلـــى أن الأشـــهـــر الــثــاثــة الأولـ
الجديد )الذي يبدأ في 21 مارس/ آذار( شهد ارتفاعاً 

في نسبة الجريمة والعنف المنزلي والانتحار خال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، بــحــســب تــقــريــر لــوكــالــة »مـــوج« 

الإيرانية، نشرته في 15 يونيو/ حزيران الماضي.
فــي هـــذا الــســيــاق، ذكــــرت صحيفة »جــهــان صنعت« 
الإيـــرانـــيـــة فـــي تــقــريــر بــتــاريــخ 13 يــونــيــو/ حــزيــران 
 مــعــدّل الانــتــحــار خـــال الأشــهــر الــثــاثــة 

ّ
المـــاضـــي، أن

ــى مـــن الـــعـــام الإيـــرانـــي الــجــديــد ســجّــل ارتــفــاعــاً  ــ الأولـ
بنسبة 23 فــي المــائــة بــالمــقــارنــة مــع الــفــتــرة ذاتــهــا في 
الـــعـــام المــــاضــــي، مــشــيــراً إلــــى أن أســـالـــيـــب الانــتــحــار 

»أصبحت أكثر رعباً«.
الانتحار  أرقــام  بعد  الإيرانية  السلطات  تعلن  ولــم 
 ثمة بيانات 

ّ
خــال السنة الإيــرانــيــة الــجــديــدة، لــكــن

على مستوى المحافظات تظهر ارتفاع هذه الأرقام. 
ــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــرئــيــس  ــــشـ وكـــشـــف مـــســـاعـــد الـ
منظمة الرعاية الاجتماعية في محافظة أصفهان، 
مجتبى نــاجــي، عــن تسجيل 188 حــالــة إقـــدام على 
الانتحار و81 حالة فكروا بالانتحار في المحافظة 
المـــاضـــي وحــتــى 20 يــونــيــو/  مـــن 20 مـــــارس/ آذار 
ــك »يــعــكــس ارتــفــاعــاً   إن ذلـ

ً
حـــزيـــران المـــاضـــي، قـــائـــا

من  نفسها  بالفترة  بالمقارنة  المــائــة  فــي   31 بنسبة 
الشباب«  »المراسلن  نــادي  الماضي«، بحسب  العام 

التابع للتلفزيون الإيراني.
إلى ذلك، يقول رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية في 
قــضــاء ميبد فــي محافظة يــزد وســط إيــــران، محسن 
فــــاح، لــوكــالــة »إيــســنــا« الإيـــرانـــيـــة، إنـــه »خــــال فترة 

تفشي كورونا، زاد العنف المنزلي بنسبة 20 في المائة 
وحالات الإقدام على الانتحار بنسبة 10 في المائة«.

ــــران ســنــويــاً،  وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــأرقـــام الانــتــحــار فـــي إيـ
عن  الإيــرانــي  العدلي  الطب  منظمة  بيانات  تتحدث 

انتحار أكثر من 5 آلاف إيراني خال العام الماضي.
ارتفاع نسبة  إلى  الدراسات الإيرانية  وتشير أحــدث 
الانتحار في إيران بنحو 60 في المائة خال السنوات 
الأربـــــع الأخــــيــــرة، أي بــمــعــدل 15 فـــي المـــائـــة كـــل عـــام، 
إليه، بحسب  المشار  تقرير »جهان صنعت«  بحسب 
تقرير نشرته صحيفة »جهان صنعت« الإيرانية، في 

13 يونيو/ حزيران الماضي.

مجتمع
أعلنت الأمم المتحدة عن وفاة 27 مهاجراً غرقاً بعد تعطل قاربهم قبالة ساحل غرب أفريقيا »منذ 
بضعة أيام«. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الاجئن، والمنظمة الدولية للهجرة، 
 قارب المهاجرين واجه »مشكلة في المحرك« عندما كان في طريقه إلى جزر الكناري. وأنقذ خفر 

ّ
إن

السواحل الموريتاني الناجي الوحيد قرب نواذيبو، وهو من أكد عدد الأشخاص الذين كانوا على 
 »معظم 

ّ
متن القارب بحسب المتحدث باسم المفوضية تشارلي ياكسلي. وأوضحت المنظمتان أن

)فرانس برس( الركاب هم من أفريقيا جنوب الصحراء«.  

توفي مريض في شمال الصن متأثراً بالطاعون، وهي ثاني حالة وفاة بسبب المرض في منطقة 
 الضحية توفي 

ّ
 من أسبوع. وقالت لجنة الصحة بمدينة بايانور، إن

ّ
منغوليا الداخلية، في أقل

أمس الأول الجمعة، متأثراً بفشل عضوي متعدد بعد إصابته بالطاعون الدبلي. وقالت اللجنة 
ه تم إغاق المنطقة التي كان يعيش فيها، مع وضع سبعة ممن كانوا على اتصال وثيق به تحت 

ّ
إن

المراقبة الطبية، لكن، أظهرت الفحوص عدم إصابتهم، مع خلوّهم من أيّ أعراض. وكان قد توفي 
)أسوشييتد برس( شخص آخر قبل أربعة أيام بالمرض نفسه في المنطقة.  

الصين: ثاني وفاة بالطاعون في أقل من أسبوعغرق 27 مهاجراً قبالة موريتانيا بعد تعطل قاربهم

الشنق  يحتل  إيران،  وفي  الانتحار.  أساليب  تختلف 
المرتبة الأولى، ثم تناول السم، فضلاً عن تسجيل 
ثم  انتحار،  معدل  أعلى  الغربية  المحافظات 
أن  كما  شرقية.  والجنوب  الشرقية  المحافظات 
و40  عاماً   18 بين  يتراوح  المنتحرين  أعمار  معدل 
رئيسيين  عاملين  والبطالة  الفقر  ويعد  عاماً. 

للانتحار في البلاد.

وسائل مختلفة

ــازون  بلغت مــســاحــة الأشــجــار المــقــطــوعــة فــي الأمــ
1654 كيلومتراً مربعاً في يوليو/تموز الماضي، في 
رقم أدنى بكثير من ذلك المسجل في الشهر عينه 
مربعاً،  كيلومتراً   2255 وهــو  المــاضــي،  الــعــام  مــن 
فإنّ  ذلــك،  مع  استثنائياً.  رقماً  يومها  مثل  ما  في 
مساحة الأحــراج التي أزيلت منذ مطلع العام أكبر 

بكثير من مستوى 2019، وفق بيانات رسمية.

ومنذ مطلع العام، وصلت مساحات الأحــراج التي 
أزيلت إلى 4731 كيلومتراً مربعاً، في مقابل 4701 
بداية 2019 حتى نهاية يوليو  كيلومتر مربع من 
جمعها  رسمية  بيانات  بحسب  نفسه،  الــعــام  مــن 
عبر  )حكومي(  الفضاء«  لأبحاث  الوطني  »المعهد 
الأقــمــار الاصطناعية. في هــذا الإطـــار، أشــاد نائب 
رئـــيـــس الـــبـــرازيـــل، هــامــيــلــتــون مــــــوراو، بــالــبــيــانــات 

»انقلاب  متحدثاً عن  المــاضــي،  يوليو  في  المسجلة 
في المــســار«. وكــان مــوراو قد أطلق، في مايو/أيار 
الماضي، عملية عسكرية ضد القطع غير القانوني 
للأشجار. لكنّ خبراء البيئة يعتبرون أنّ من المبكر 
الــحــديــث عــن مــنــحــى جــديــد، لافــتــن إلـــى أنّ أرقـــام 
هذه السنة ما زالت مقلقة بالرغم من عدم بلوغها 
المستوى القياسي المسجل في يوليو 2019. وقالت 

مديرة »معهد البحوث البيئية في الأمــازون« )غير 
بعدم  الاحــتــفــال  يمكننا  »لا  ألينكار:  آن  حكومي( 
لكن  إيجابي،  أمر  القياسي. هو  الرقم  تحطيم هذا 
أكثر من 1600 كيلومتر مربع  أنّ  نــدرك  أن  يجب 
العام  بداية  منذ  المقطوعة  الحرجية  المساحات  من 

هو رقم كبير«.
)فرانس برس(

)ريكاردو أوليفيرا/ فرانس برس(
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والعبوة من مخلفات داعــش في منطقة أعلن 
عن تطهيرها وخلوها بالكامل من المتفجرات.  
ويحصل العراق على مساعدات من دول عدة 
لمــواجــهــة مــشــكــلــة الألـــغـــام ومــخــلــفــات الــحــرب، 
وتـــحـــديـــداً مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
وذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
مطلع عــام 2018، أن بــلاده قدمت 160 مليون 
دولار لإزالة الألغام من العراق، منها 70 مليوناً 
أكــدت وزارة  خصصت لمحافظة نينوى، فيما 
في  نجحت  أنها  البريطانية  الدولية  التنمية 
مساعدة الــعــراق مــن خــلال إزالـــة نحو 16500 
كيلوغراماً من المتفجرات، و800 حزام ناسف، 
المتفجرة، حتى  الفخاخ  إلــى 2000 من  إضافة 

نهاية عام 2018. 
علياء هاشم )43 عاماً( فقدت زوجها وابنها 
البكر، وأصيبت ابنتها التي باتت تعاني من 
إعاقة دائمة من جراء انفجار لغم من مخلفات 
ــا وابـــنـــيـــهـــا فــي  ــ ــهـ ــ داعــــــــش خــــــلال عـــمـــل زوجـ
مزرعتهم بعد عودتهم إليها، في قرية الفتحة 
شــمــال المـــوصـــل. تــقــول لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
إنهم نجوا من كمائن ومواقف مميتة طوال 
ســـنـــوات الـــحـــرب والــــنــــزوح، واعـــتـــقـــدوا أنــهــم 
نجوا بأنفسهم بعد عودتهم إلى قريتهم إثر 
التي  تحريرها مــن داعـــش، لكن لعنة داعــش 

زرعها بالأرض كانت في انتظارهم.

تشرح هاشم أنهم كانوا يحاولون شق قناة 
مــيــاه بــعــد حــفــر الأمــــم المــتــحــدة بــئــراً قــريــبــاً. 
وخـــلال الــحــفــر، انفجر لغم مــن ألــغــام داعــش 
مــا أدى الـــى وفـــاة زوجــهــا ونجلها وإصــابــة 
ابـــنـــتـــهـــا، الـــتـــي كـــانـــت عـــلـــى مـــقـــربـــة مــنــهــمــا، 
بساقها، واضطرت إلى بترها في وقت لاحق. 
أنني بقيت  لو  قائلة: »تمنيت  تصف حالها 
في خيمة في الصحراء طول العمر كنازحة، 

ولم أفقدهما بعد عودتي بأسابيع«.
وإلى جنوبي الفلوجة، حيث بلدة النعيمية، 
قتل خمسة تلاميذ في مدرسة ابتدائية بينهم 
ثلاثة أشقاء نهاية ديسمبر/ كانون الأول من 
الــعــام المــاضــي، مــن جـــراء انــفــجــار لــغــم خــلال 
ذهابهم إلى المدرسة. ويقول محمد الجميلي، 
وهــو مــن أقــربــاء أحــد الأطــفــال الضحايا، إنه 
في صدد رفع دعــوى قضائية على من أعلن 
خــلــو المــنــطــقــة مـــن الألــــغــــام، وســـمـــح لــلــنــاس 
بــالــعــودة ومــمــارســة حــيــاتــهــم، فــقــد خدعهم 
وتــســبــب بمقتل أطـــفـــال. يــضــيــف لـــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«: »بـــين حــين وآخــــر، نسمع انــفــجــارا 
ملغومة  المنطقة  إثنتان.  أو  ضحية  ويسقط 
م 

ّ
بالمتفجرات ولم ترفع بالكامل وصرنا نعل

أطفالنا ونساءنا المشي على طريق مدروس 
 لم يكن هناك بد 

ُ
مشى عليها أناس قبلهم، إن

من المشي على طرقات معبدة«. 

بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

ــال  ــمــ لـــــــم يـــــنـــــه تـــــحـــــريـــــر مــــــــــدن شــ
وغـــرب الــعــراق مــن تنظيم الــدولــة 
ــة »داعــــــــش«، آلــــة الــقــتــل  ــيـ الإســـلامـ
التي أسسها التنظيم في تلك المدن. وما زالت 
أسبوعياً،  تــصــدر  مدنيين  مقتل  عــن  تــقــاريــر 
تركها  ناسفة  وعــبــوات  ألــغــام  تفجر  نتيجة 
ــــدن.   ــم مــــن المـ ـــرارهــ مــســلــحــو الــتــنــظــيــم قـــبـــل فـ
ــي الــنــتــيــجــة، تــســتــمــر الــنــكــبــات والمـــآســـي  وفــ
الــتــي تصيب المــدنــيــين، خــصــوصــاً الــقــرويــين 
الداخلية  منهم. ويؤكد مسؤولون في وزارة 
لـ »العربي الجديد« أن تركة داعش  العراقية 
عن  يقل  لا  ما  أسبوعياً  تقتل  المتفجرات  من 
خمسة عراقيين وتصيب آخرين بمعدل ثابت 

منذ مطلع العام الحالي. 
واعتمد داعش، خلال احتلاله المدن، ما عرف 
ألغاماً وعبوات  زرع  إذ  النار،  آنــذاك بسواتر 
نـــاســـفـــة حـــــول المــــــدن لــعــرقــلــة تـــقـــدم الـــقـــوات 
العراقية إليها خلال عمليات التحرير، إضافة 

إلى الأحياء السكنية والمناطق الزراعية.
ومضى على إعلان تحرير العراق من داعش 
نــحــو ثـــلاث ســـنـــوات، ومـــا زال مــلــف المــنــاطــق 
المـــحـــررة يُــعــرقــل لأســـبـــاب ســيــاســيــة وأمــنــيــة 
وعــمــرانــيــة، بــســبــب الــخــلافــات بـــين الــجــهــات 
التي تسعى إلى السيطرة على تلك المناطق، 
الحربية ومنها  المخلفات  إزالــة  ذلــك  بما في 
ــام، عــلــى الـــرغـــم مـــن إعـــلان  ــ ــغـ ــ الـــعـــبـــوات والألـ
تــتــوقــف الخسائر  المــــدن. ولـــم  بــعــض  تطهير 
الــبــشــريــة الـــتـــي طـــاولـــت الـــفـــقـــراء والــفــلاحــين 

والمزارعين والأطفال والنساء. 
ــــذت مــنــظــمــات دولـــيـــة عــلــى عــاتــقــهــا ســدّ  وأخـ
النقص في ظل غياب الخطط الحكومية لحل 
المشكلة، كما انتشرت في أرجاء العراق مراكز 
وباتت  وبــريــطــانــي،  يــابــانــي  بتمويل  تأهيل 
تـــقـــدم خــدمــاتــهــا لــلــمــصــابــين مـــجـــانـــاً. إلا أن 
المشكلة تكمن في الإهمال الحكومي. كما أن 
الفساد المالي والإداري يؤثران على استكمال 

رفع الألغام في تلك المناطق.

فساد
السياق، يقول مسؤول عراقي رفيع  في هــذا 
الــداخــلــيــة، إن اســتــمــرار  المــســتــوى فــي وزارة 
إزهاق أرواح مدنيين بسبب الألغام المتروكة 
في المدن المحررة تقف وراءه أسباب عدة من 
بينها الفساد في عمليات إحالة عقود لعدد 
بمعنى  للمساحة،  وفــقــاً  تمت  المنظمات  مــن 
الألــغــام بحسب  رفــع  فــي  العاملين  محاسبة 
يــتــم تطهيره  مــربــع  )لــكــل كيلومتر  المــســاحــة 

يدفع لهم(، إضافة إلى قلة الخبرة.
ــام كــانــت  ــغـ يــضــيــف أنــــه مـــن آخــــر ضــحــايــا الألـ
المــواشــي في  الثلاثة خــلال رعــي  أم وأطفالها 
نينوى، وقد قضوا بعبوة ناسفة غرب الموصل. 

ألغام 
داعش

الموت 
ما زال يهدّد 

العراقيين

يقود الحديث عن أزمة الألغام في العراق إلى النقاط 
بسبب  عاجل  تدخل  إلى  تحتاج  والتي  عينها،  العالقة 
استمرار سقوط ضحايا وإصابات بين القرويين خصوصاً. 

وتتعلق العراقيل بالنفوذ والفساد وقلة الخبرات

تعمل الأمم المتحدة 
على وضع خطط للحد 
من المخلفات المتفجرة

ما زالت أحياء في نينوى 
والأنبار وصلاح الدين غير 

جاهزة لاستقبال أهلها

1819
مجتمع

مدن غير جاهزة لاستقبال أهلها
افــتــتــح قسماً  الــــذي  الـــرمـــادي  فــي مستشفى 
لــتــركــيــب الأطـــــــراف الــصــنــاعــيــة، يـــقـــول علي 
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »غــالــبــيــة  الـــدلـــيـــمـــي لــ
الــضــحــايــا الــجــدد اصــطــادتــهــم ألــغــام داعــش 
ومــخــلــفــاتــه الـــحـــربـــيـــة«، مــضــيــفــاً أن »الأمــــر 
ــيـــرة وأجـــــهـــــزة كــاشــفــة  ــبـ يــتــطــلــب جــــهــــوداً كـ
وإطــــــلاق فــــرق تــفــتــيــش أخـــــرى فـــي المــنــاطــق 
المحررة«، معتبراً أن »موسم الأمطار الأخير 

كشف عن الكثير من الألغام أيضاً«.
ــذا الــســيــاق، يــقــول عــضــو لــجــنــة الأمـــن  فـــي هـ
والدفاع في البرلمان العراقي بدر الزيادي، إن 
تحت  وقعت  التي  العراقية  المناطق  »بعض 
سيطرة داعــش، ما زالــت تعاني من مشاكل 
ــار  ــمـ كـــثـــيـــرة، مــنــهــا الـــتـــأخـــر فــــي إعـــــــادة الإعـ
وتعويض الأهالي وعودة النازحين، إضافة 
إلى المشاكل البيئية منها الألغام التي عمل 
عــلــى نــشــرهــا داعـــــش«. ويــوضــح لـــ »الــعــربــي 
وبمساعدة  العراقية  »الــجــهــود  أن  الــجــديــد« 
دولــيــة لــم تــنــه المــعــانــاة. مــا زلــنــا نسمع بين 
فترة وأخرى عن انفجار عبوات وألغام يقع 
ضحيتها مواطنون أبرياء، فإما أن تتسبب 

وأحياناً  لتشوهات  تعرضهم  أو  بمقتلهم، 
بتر الأطراف«.

»التأخير في عملية تطهير  الزيادي:  يتابع 
الــحــرب يتطلب  المــحــررة مــن مخلفات  المـــدن 
جهوداً إضافية ودعماً مالياً وخبرات دولية 
فـــي هــــذا الــــشــــأن، فــقــد مــضــت ســـنـــوات على 
التحرير وما زالت بعض الأحياء في نينوى 
والأنبار وصلاح الدين غير جاهزة لاستقبال 
أهلها الــذيــن نــزحــوا خــلال الــحــرب«. ويلفت 
في  والعسكرية  البيئية  »المؤسسات  أن  إلــى 
الـــعـــراق فــي حــاجــة إلـــى مــزيــد مــن التنسيق 
بشؤون  المتعلقة  للأعمال  المتحدة  الأمــم  مع 
ــة إلـــــى المـــنـــظـــمـــات الــصــحــيــة  ــافــ ــام إضــ ــ ــغـ ــ الألـ
والبيئية الدولية الأخــرى، من أجل التعاون 
الذين تضرروا  للعراقيين  آمنة  بيئة  لتأمين 

من الحرب«.
من جهته، يقول العقيد المتقاعد في الجيش 
السابق، فاضل جمعة، وهو عضو  العراقي 
في منظمة تطوعية إنسانية معنية بشؤون 
ــــع الألــــغــــام ومـــخـــلـــفـــات الــــحــــرب فــــي المــــدن  رفـ
ــراق، إن مــــا لا  ــ ــعـ ــ ــمـــال وغــــربــــي الـ المــــحــــررة شـ
العام  يقل عــن 200 عــراقــي قتلوا منذ مطلع 
المــاضــي 2019، مــن جـــراء الألــغــام والــعــبــوات 
الناسفة في مدن مختلفة، فيما أصيب مئات 
آخــرون«. ويوضح أن نينوى وصلاح الدين 
احــتــلــتــا الـــصـــدارة فــي عـــدد الــضــحــايــا، وهــم 
في الغالب مدنيون من سكان قرى وأريــاف 
سقطوا خلال الرعي أو العمل في أراضيهم. 
كما سقط أطفال، لافتاً إلى أن »عدداً من أفراد 
الأمن والمتطوعين قضوا أيضاً خلال عملهم 

برفع الألغام في الفترة ذاتها«.
الـــلـــواء  ــا المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة الــــدفــــاع  أمــ
ــيـــؤكـــد لـــــ »الـــعـــربـــي  تـــحـــســـين الـــخـــفـــاجـــي، فـ
ــة المــخــتــصــة  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ ــرق  ــفــ الــ  

ّ
الــــجــــديــــد« أن

تــواصــل عملها فــي رفــع الألــغــام مــن جميع 
التي شهدت احتلالًا من عصابات  المناطق 
»داعـــــــــــــش«. وأوضــــــــــح أن الأمــــــــر لــــيــــس مــن 
الدفاع، بل مديرية شؤون  مسؤولية وزارة 

لــوزارة البيئة، التي دُمجت  الألغام التابعة 
أخيراً مع وزارة الصحة.

نقص الخبرات
ــد مـــصـــدر مــــن المـــديـــريـــة المــعــنــيــة رفـــض  يـــؤكـ
الكشف عن اسمه  )غير مخول بالتصريح(، 
التي  الوحيدة  المشكلة  الجديد«:  »العربي  لـ 
ــعــيــق عــــدم اســتــكــمــال رفــــع كـــل الألــــغــــام من 

ُ
ت

المحلية«،  الخبرات  المــحــررة هــي نقص  المــدن 
موضحاً أن »المديرية خاطبت مراراً الحكومة 
ــزيـــد من  الـــعـــراقـــيـــة بـــشـــأن ضــــــرورة تـــأمـــين المـ
ــعــــاون مــن  ــتــ ــقـــطـــاع والــ ــذا الـ ــ الـــعـــامـــلـــين فــــي هـ
مالية  مساعدات  لتوفير  الدولية،  المنظمات 

وفنية«. 
الــعــراق  فــي  أن »المشكلة  إلــى  المــصــدر  ويلفت 
فقط،  داعــش  تركها  التي  بالألغام  ترتبط  لا 
الكثير  التي تركتها  بــالألــغــام والــعــبــوات  بــل 
من الجماعات الإرهابية، والحروب العراقية 
خـــلال الــعــقــود المــاضــيــة، وإن كـــان داعـــش قد 

فاقم المشكلة«. 
على وضع  باستمرار  المتحدة  الأمــم  وتعمل 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لــلــتــخــفــيــف مــــن المــخــلــفــات 
المتفجرة، وتساهم بالتعاون مع المديرية في 
زيادة توعية الأهالي في المدن المحررة حول 

كيفية التعامل مع الألغام ومخاطرها. 
وفـــي وقـــت ســابــق، أعــلــن مــديــر مــركــز جنيف 
الألــغــام،  لإزالـــة  الإنسانية  للعمليات  الــدولــي 
ــراق ســيــكــون  ــعــ ســتــيــفــانــو تـــوســـكـــانـــو، أن الــ
خــالــيــاً مــن الألــغــام بــحــلــول عـــام 2028، وذلــك 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك عـــقـــده مع 
وكيل وزارة الصحة العراقية كاميران حسن،  
في العاصمة بغداد. وقال توسكانو: »هناك 
حديثة  أماكن  عن  بالكشف  تتعلق  تحديات 
تــتــواجــد فيها الألـــغـــام«. أمـــا حــســن، فــأكــد أن 
مت المركز الدولي لإزالــة الألغام 

ّ
»الـــوزارة سل

إحصائيات عــن الألــغــام، وخــارطــة تواجدها 
في المدن العراقية، وتأتي في الدرجة الأولى 
مدينة الموصل، خصوصاً المنطقة القديمة«. 

واعــتــبــر أن الألـــغـــام والــقــنــابــل غــيــر المنفجرة 
ــتـــي تـــواجـــه  ــر الـــتـــحـــديـــات الـ ــبـ واحـــــــدة مــــن أكـ
ــادة الـــنـــازحـــين إلــى  ــ الــســلــطــات الــعــراقــيــة لإعــ
المــنــاطــق المــحــررة شــمــالــي الــبــلاد، خصوصاً 
ــال(،  ــمـ فـــي مــحــافــظــتــي نــيــنــوى وكــــركــــوك )شـ
الــعــراق في أواخــر 2017 هزيمة  بعدما أعلن 
داعـــش فــي الــبــلاد، والــــذي كـــان يسيطر على 
مــســاحــات شــاســعــة مــن الــبــلاد مــنــذ يونيو/ 
حــزيــران 2014.  إلــى ذلــك، يقول الضابط في 
الــشــرطــة الــعــراقــيــة مــن مدينة الأنــبــار، قصي 
المتفجرات  مكافحة  »مديرية  إن  العيساوي، 
ـــوزارة الــداخــلــيــة تـــواصـــل عملها،  ـــ الــتــابــعــة ل
ولم تتوقف منذ إعــلان تحرير المحافظة من 
ــــش. لــكــن مـــا نــلاحــظــه أن الــفــرق  ســيــطــرة داعـ
قليلة وإمكانياتها  المجال  المختصة في هذا 
مــــحــــدودة، وتــنــتــقــل إلــــى مــحــافــظــات أخـــرى 
للهدف نفسه، ما يساهم في تأخير إزالة كافة 
الألـــغـــام«. ويــوضــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
»أعــداد ضحايا الألغام حالياً ليسوا بحجم 
الأعداد التي كانت عام 2018، نظراً للتقدم في 
تعرضوا  الــذيــن  وغالبية  التطهير،  عمليات 
ــال  ــفـ ــن المــــزارعــــين والأطـ ــام مـ ــغـ ــارات ألـ ــجـ ــفـ لانـ

أصيبوا بإعاقات دائمة«.

J J

تحقيق

طرابلس ـ العربي الجديد

ــر الــنــازحــة  ــ تــســتــمــر مــعــانــاة مـــئـــات الأسـ
بالرغم  طرابلس،  الليبية  العاصمة  فــي 
 أســــراً أخــــرى عـــديـــدة تــمــكــنــت من 

ّ
مـــن أن

العودة إلى منازلها، بعد توقف الحرب 
الــنــزاع بعيداً عن  وانسحاب أحــد طرفي 
بركان،  ما يؤكده حسن  العاصمة. وهو 
عضو جمعية التيسير الأهلية الخيرية، 
 الــســبــب فــي الــنــزوح 

ّ
الـــذي يشير إلـــى أن

الذي طاول منازلهم من  الدمار  المستمر 
أغــلــب   

ّ
أن كــمــا  اهــتــمــام رســـمـــي،  أيّ  دون 

المــلاجــئ ومــقــار إقــامــة الــنــازحــين لــم تعد 
أقفل   بعضها 

ّ
إن بــل  المــســاعــدات  تصلها 

تماماً.
ــرات المــقــار  ــامـــت حــكــومــة الــــوفــــاق عـــشـ أقـ
ــاء جــنــوبــي  ــيــ ــن أحــ ــة الــــنــــازحــــين مــ ــامــ لإقــ
طرابلس الذين قدّرتهم بـ130 ألف مواطن، 
وتـــولـــت تــوفــيــر الـــخـــدمـــات والمـــســـاعـــدات 
الأسر  عشرات  أقدمت  بينما  الإنسانية، 
ــرى عــلــى اقــتــحــام عــمــارات  الــنــازحــة الأخــ
بــالــعــاصــمــة قــيــد الإنـــشـــاء لــإقــامــة فيها 
بــعــد أشــهــر مـــن الـــنـــزوح. ويـــقـــول بــركــان 
أعـــداداً   

ّ
إن الــجــديــد«  لـــ«الــعــربــي  متحدثاً 

كبيرة من النازحين ما زالوا يقيمون في 
ــارات خلف  ــمـ عـــمـــارات طــريــق الــســكــة وعـ
ها 

ّ
المركز الطبي وعمارات المنصورة، وكل

عمارات غير مكتملة الإنشاء ولا تتوفر 
فيها سبل العيش ولا الخدمات المناسبة 
 »مئات الأسر الأخرى 

ّ
لإقامة. يضيف أن

تقيم في مناطق خارج طرابلس، وتتلقى 
ــة الـــتـــي تــمــكّــنــهــا مــن  ــيـ ــالـ ــاعــــدات المـ المــــســ
الاســتــمــرار فــي ســداد إيــجــارات المــنــازل«، 
 بعضها يقيم في مصايف 

ّ
مشيراً إلى أن

فيها  أمضى  البحر،  على  استراحات  أو 
أشهراً خلال فصل الشتاء الماضي.

بـــــــدورهـــــــا، مـــــا زالـــــــــت أم فــــــــــدوى، وهــــي 
ــدة فـــاطـــمـــة  ــيــ ــســ أم لـــطـــفـــلـــين مـــــن حـــــي الــ
طريق  بعمارات  نازحة  تقيم  بطرابلس، 
الــســكــة بــطــرابــلــس، بــالــرغــم مـــن مــغــادرة 
أكــثــر ســكــانــهــا الـــنـــازحـــين إلــــى بــيــوتــهــم، 
والـــســـبـــب يـــعـــود إلــــى خــســارتــهــا بيتها 
بالكامل. وتعيش ثلاث أسر أخرى معها 

في العمارات نفسها، للسبب نفسه.
النازحين  شـــؤون  وزارة  لــدى  تتوفر  ولا 
إحصاءات  الــوفــاق  بحكومة  والمهجرين 
ــــول أعـــــــداد الـــنـــازحـــين الـــعـــائـــديـــن إلـــى  حـ
بعد،  قضيتهم  تحسم  لــم  كما  منازلهم، 
بسبب طلب وزارة الداخلية من السكان 
ــودة إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم إلـــــى حــين  ــ ــعـ ــ عـــــدم الـ
التي  الألـــغـــام  الانــتــهــاء مــن تأمينها مــن 

زرعت وسطها وبين الأحياء.
ويــؤكــد مــيــلاد جــحــيــدر، الــعــضــو بــــإدارة 
المــفــرقــعــات ومــعــالــجــة المــتــفــجــرات بهيئة 
الــــســــلامــــة الــــوطــــنــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لــــــــوزارة 
 الألغام ما زالت تهدد سكان 

ّ
الداخلية، أن

ــي عــــين زاره وخــلــة  فــ ــــرب،  ــــحـ الـ مـــنـــاطـــق 
الـــفـــرجـــان وحــــي الــســيــدة فــاطــمــة، حيث 
ــرات الأطــــنــــان مــــن مــخــلــفــات  دفـــنـــت عــــشــ
الحرب، وزرعت الألغام بطريقة متقدمة 
معها.  التعامل  المحلية  للفرق  يمكن  لا 
ويــــــوضــــــح جــــحــــيــــدر فــــــي حــــديــــثــــه إلــــى 
 »فــــرقــــاً أجــنــبــيــة 

ّ
ــد« أن ــديـ ــربـــي الـــجـ ــعـ »الـ

ــلـــواء  كـــانـــت تــقــاتــل ضــمــن مــلــيــشــيــات )الـ
الــســابــق خــلــيــفــة( حــفــتــر، لــديــهــا تقنيات 
المساعدة  الألــغــام اضطرتنا لطلب  لــزرع 
الدولية لنزعها، وبسبب عدم الاستجابة 
الكبيرة إلا من دولتين فقط ما زال العمل 
 تأمين 

ّ
في مراحله الأولى«، مشيراً إلى أن

ــول من  ــ ــذه المـــنـــاطـــق ســيــأخــذ وقـــتـــاً أطـ هــ
السكان  بحاجة  جحيدر  ويــقــرّ  المــتــوقــع. 
الــتــي لم  إلــى منازلهم، لا سيما  لــلــعــودة 

تتضرر بشكل كبير ويمكن ترميمها.
الجهات   

ّ
أن  بركان من جانبه، يؤكد 

ّ
لكن

ــة المـــــســـــؤولـــــة لــــــم تـــــقـــــدم أيّ  ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
عادت  التي  للأسر  إعانات  أو  مساعدات 
إلـــى مــنــازلــهــا، وقـــامـــت بــجــهــدهــا الــذاتــي 
 مــشــكــلــة 

ّ
يـــتـــابـــع أن ــا.  ــهـ ــازلـ ــنـ لـــصـــيـــانـــة مـ

الأول  النازحين حالياً تتكون من شقين؛ 
ــمــــال الـــحـــكـــومـــة لـــلـــنـــازحـــين الــــذيــــن لــم  إهــ
يعودوا لمنازلهم بسبب دمارها أو بسبب 
يواجهون  وتركهم  فيها،  الألــغــام  حــقــول 
أيّ  تـــقـــديـــم  دون  ــــن  مـ غـــامـــضـــاً  مـــصـــيـــراً 
يتمثل  والثاني  لهم،  إنسانية  مساعدات 
في إهمال حصر المنازل المتضررة والتي 
سوّي بعضها بالأرض تماماً، وإمكانية 

تقديم بدائل للسكن أو إعانات أخرى«.
في المقابل، ينفي يونس سعد، المسؤول 
ــــؤون الـــنـــازحـــين والمــهــجــريــن،  بــــــوزارة شـ
مؤكداً  بالقضية،  السلطات  اهتمام  عدم 
بدء فرق تابعة لبعض الــوزارات كوزارة 
التعليم في حصر الأضرار التي طاولت 
الــتــعــلــيــمــيــة. وبينما  الـــدولـــة  مــؤســســات 

يــعــتــبــر ســعــد فـــي حــديــثــه إلــــى »الــعــربــي 
 تـــأجـــيـــل حـــصـــر الــحــكــومــة 

ّ
ــد« أن ــديـ الـــجـ

لـــــلأضـــــرار الـــخـــاصـــة بـــمـــنـــازل المـــدنـــيـــين 
إلــــى حـــين الانـــتـــهـــاء مـــن تــأمــيــنــهــا ونـــزع 
 أم فــدوى لا تــرى في 

ّ
حقول الألــغــام، فــإن

هــــذه الــــوعــــود ســــوى تــطــمــيــنــات وهـــرب 
 بــيــوت بعض 

ّ
مــن المــســؤولــيــة. تــتــابــع أن

الــنــازحــين مـــن جــيــرانــهــا لا تــوجــد فيها 
هم مــا زالـــوا ممنوعين 

ّ
مـــزارع ألــغــام، لكن

ها تقدمت لوزارة 
ّ
من الرجوع، وتضيف أن

ــيـــة ولـــــــــوزارة شــــــؤون الـــنـــازحـــين  ــلـ الـــداخـ
ــوة بــمــئــات من  والمــهــجــريــن بــطــلــبــات أســ
 الـــــــردّ الــحــكــومــي 

ّ
ــن ــكـ ــر الــــنــــازحــــة، لـ ــ الأســ

 
ّ
أن النازحة  الــيــوم. تضيف  مؤجل حتى 
»الحكومة ستحيل قضيتنا إلى المحكمة 
العسكرية كــون الأضــرار والــنــزوح نتجا 
عــن الــحــرب الــتــي شــاركــت فــيــهــا الــقــوات 
العسكرية، ما يتطلب محامياً وإجراءات 
تــتــوفــر  أن  يـــمـــكـــن  ــقــــات لا  ــفــ ونــ طـــويـــلـــة 
المــطــاف على  فــي نهاية  لدينا للحصول 
ــالـــي لــــن يــمــكّــنــنــي مــــن بــنــاء  تـــعـــويـــض مـ
التعطيل   هذا 

ّ
 كل

ّ
أن ربع بيت«، معتبرة 

والــعــرقــلــة يــعــنــي اســـتـــمـــرار عــيــشــهــا في 
حالة نزوح مستمرة.

ليبيون في حالة نزوح مستمرة

الحرب أثرت في عشرات آلاف الأسر )حازم تركية/ الأناضول(

بعض السكان عادوا إلى منازلهم رغم تضررها )حازم تركية/ الأناضول(
إزالة ألغام في مدينة بيجي في محافظة صلاح الدين )صباح عرار/ فرانس برس(
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2019، من جراء الألغام والعبوات 
الناسفة، وأصيب مئات آخرون

تغيب في الوقت 
الراهن قضية النازحين 

في طرابلس، التي 
كانت تحفل بها بيانات 

ونشرات الجهات 
الحكومية والإعلامية 
أثناء الحرب، رغم أنهّا 

أزمة مستمرة

عُثر على جثمان 
المسعفة في فوج 

إطفاء بيروت سحر 
فارس، بعد انفجار المرفأ، 

لكنّ تسعة من زملائها 
لم يظهروا بعد. ماذا 

يقول رفاقهم في مركز 
الكرنتينا، عن تلك المهمة 

الأخيرة، التي لم تكن بأيّ 
شكل مهمة مألوفة؟

لحظات ما قبل المهمة الأخيرة لعناصر فوج إطـفاء بيروت
لم نعد نشعر بشيء، كأننّا 

في قلب ضباب أسود 
يحيط المكان بأكمله

سحر شغوفة بعملها، 
وتركض قبل الجميع عند 

سماع صفارة الإنذار

بيروت ـ رياض الترك

ــيــــروت  بــ انــــفــــجــــار  ــــن دوي  مــ ــــق  ــائــ ــ دقــ ــبــــل  قــ
الضخم، يوم الثلاثاء الماضي في الرابع من 
ى مركز إطفاء بيروت في 

ّ
أغسطس/ آب، تلق

بيروت،  مرفأ  من  بالقرب  الكرنتينا،  محلة 
وهــــو المـــرفـــأ الــرئــيــســي والأكـــبـــر فـــي لــبــنــان، 
ــــد عــنــابــر  بـــلاغـــاً عــــن نـــشـــوب حـــريـــق فــــي أحـ
طلق جرس الإنذار في المركز، 

ُ
)أقسام( المرفأ. أ

فلبّت الشابة سحر فارس، ورفاقها التسعة 
المـــنـــاوبـــون هـــنـــاك، وجــمــيــعــهــم مـــن الــشــبــان، 
النداء سريعاً، وانطلقوا في سيارات الإطفاء 
إلى مكان الحادث. ومثل جميع المهام التي 
للخطر  أنفسهم  ويــعــرّضــون  إليها،  يهبّون 
ــــورة، لم  ــمّ صــ ــ فـــي ســبــيــل الــقــيــام بــهــا فـــي أتـ
ــهــا لــم تكن 

ّ
ــذا الـــواجـــب. لــكــن يــتــأخــروا عــن هـ

فيها  اشتركوا  التي  المــهــام  بقية  مثل  مهمة 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، ولـــم يــكــن مــجــرد 
حـــريـــق، بـــل كـــارثـــة غـــيّـــرت وجــــه الــعــاصــمــة 
ــائـــق، وصــنــعــت  الــلــبــنــانــيــة تــمــامــاً، خــــلال دقـ

زملائهم.  ولبقية  لعائلاتهم  كبيرة   مــآســي 
قصدتها  الــتــي  الكرنتينا  محلة  فــي  المشهد 
»العربي الجديد«، وهي المحلة الأكثر فقراً من 
الــتــي تــأثــرت بالانفجار،  بــين جميع الأمــاكــن 
إلــى صــورتــين؛ صـــورة المباني  كــان منقسماً 
شــبــه المــــدمــــرة، وصـــــورة الــنــشــاط الــتــطــوّعــي 
ــوارع. فــــي مــركــز  ــ ــشــ ــ ــن الــ فــــي إزالـــــــة الــــركــــام مــ
بــيــروت فــي الكرنتينا، يتحدث زمــلاء  إطــفــاء 
أول من ذهب  كانوا  الذين  العشرة  العناصر 
في مهمة إنقاذ إلى المرفأ بعد الحريق، وقبل 
الانــفــجــار، عــن الــلــحــظــات الألــيــمــة والصعبة 
التي عاشوها، وتركت أثراً حزيناً في قلوبهم.
الحريق،  إنـــذار  فـــارس  سحر  سمعت  عندما 
ارتــــدت هــنــدام المـــهـــام، وصــعــدت إلـــى ســيــارة 
ــاء، وكـــانـــت أول مـــن يــجــلــس بــانــتــظــار  ــفــ الإطــ
بــقــيــة الــــزمــــلاء. ســحــر كــمــا يــصــفــهــا زمــيــلــهــا 
بعملها  »شغوفة  السباعي  وفيق  المركز  في 
وتــحــبــه كــثــيــراً، فــتــركــض قــبــل الــجــمــيــع عند 
سماع صفارة الإنذار، وهي مسعفة نشيطة... 
 مــعــنــى الــكــلــمــة«. 

ّ
هـــي شــهــيــدة الـــواجـــب بـــكـــل

يذكر السباعي صفة »الشهيدة« فقد تأكدت 
وفاة سحر بعد العثور على جثمانها، فيما 

رفاقها ما زالوا في عداد المفقودين رسمياً.
 مــن شربل 

ّ
كــان مــع سحر فــي هــذه المهمة كــل

كـــــــرم، وإلـــــيـــــاس خـــــزامـــــي، ورامــــــــي الــكــعــكــي، 
ونجيب حتي، وشربل حتي، وجو بو صعب، 

على جسر »شـــارل حــلــو« حيث كــانــت جثث 
كثيرة أيضاً.

بــعــد الاســتــيــقــاظ مــن الــصــدمــة، تــوجــه فريق 
ــــى مـــوقـــع الانـــفـــجـــار.   إلـ

ً
مــــن المــــركــــز مـــبـــاشـــرة

في  »كــنــا  مــرعــبــة:  تفاصيل  السباعي  يصف 
حالة ذهــول وخــوف. نصف عقلنا يسأل أين 
زملاؤنا؟ أين الفريق؟ والنصف الآخر يشاهد 
الجثث على الأرض ويبدأ في محاولة إطفاء 
الــحــرائــق الــتــي تسبب بــهــا الانــفــجــار«. وفــي 
لساعات،  مجهولًا  الفريق  مصير  بقي  حــين 
عثرت فرق الإنقاذ على الشابة سحر فارس: 
من  مختفية  بملامح شبه  على سحر  »عُــثــر 
الانفجار. عرفناها من بدلة الإطفاء وبعض 
ملامحها، وكــانــت مــبــتــورة الــيــد والــقــدم. أما 
مجهولًا«.  زال  فما  الآخــريــن  التسعة  مصير 
ــهــم 

ّ
يــصــمــت ثـــم يـــقـــول: »عــنــدمــا يــبــلــغــونــنــا أن

ــثـــروا عــلــى شــــيء يــخــص فــريــقــنــا المــفــقــود،  عـ
 بـــأن يــكــون 

ً
يــتــســارع نــبــضــنــا، ويــمــتــلــئ أمــــلا

أحــــدهــــم مــــا زال عـــلـــى قـــيـــد الــــحــــيــــاة«. وعـــن 
ــال الــعــشــرة« يــقــول الــســبــاعــي: »نحن  »الأبـــطـ

أكـــثـــر مـــن أخــــــوة. نــحــن نــعــيــش مـــع بعضنا 
المــركــز أكثر مما نعيش مع  فــي  البعض هنا 
ونركض  معاً  ونضحك  معاً  نأكل  عائلاتنا. 
لتلبية نداء الواجب معاً. صبّر الله عائلاتهم، 

لا أقول أكثر«.
 مــركــز إطــفــاء بــيــروت لم 

ّ
ويــؤكــد السباعي أن

ه لا يغفل 
ّ
يواجه حادثة مثل هذه من قبل، لكن

ــام إلــــى مــســؤولــي  ــهــ ــلـــوم والاتــ عـــن تــوجــيــه الـ
المرفأ الذين أرسلوا زملاءه في مهمة مميتة: 
»عــنــدمــا يُـــرسَـــل فــريــق إنــقــاذ إلـــى مــرفــق عــام 
لــلــدولــة ولا يجد أيّ شخص يــؤمّــن له  تــابــع 
طــريــقــه أو يفتح الــعــنــبــر، فــهــي مــهــزلــة... هــذا 
إهـــمـــال كــبــيــر، كــأنــهــم يــقــولــون لــهــم: اذهــبــوا 
السباعي متحسراً: »هم  المــوت«. ويختم  إلى 
يعرفون ما الذي كان موجوداً في العنبر رقم 
 هــنــاك مــواد 

ّ
12. أمــا نحن فلو كنا نــعــرف أن

المكان  أخــلــى  الفريق  لــكــان  خطيرة،  متفجرة 
وطــلــب مـــن الــجــهــات الأمــنــيــة إخــــلاء المنطقة 
 رفاقنا 

ّ
المحيطة بالمرفأ... هم كان يعرفون أن

 جثثاً«.
ّ

لن يعودوا إلا

ــوا.  ــال حــ ــثــ ــي، وجـــــو نــــــون، ومــ ورالــــــــف مــــلاحــ
انطلقوا جميعاً إلى مكان الحريق، ليفاجؤوا 
بما هــو أكــبــر بكثير مــن مهمة عــاديــة. يقول 
الــســبــاعــي: »عــنــدمــا لاحــظــت المجموعة حجم 
ــان الـــضـــخـــم، طــلــبــت الـــدعـــم مـــن المــركــز  ــدخــ الــ
هنا، وفــي الوقت الــذي كنا نركض فيه نحو 
السيارات، سُمع دويّ الانفجار الأول، وبعدها 
شهد المركز عاصفة قذفتنا إلى داخل ممرات 
لم نعد نشعر بشيء من  السيارات، وبعدها 
أســود يحيط  قلب ضباب  فــي  نا 

ّ
كأن حولنا، 

المكان بأكمله«.
هم في المركز لم يعرفوا 

ّ
يشير السباعي إلى أن

قد الاتصال بالفريق الذي ذهب 
ُ
بما حصل، وف

بدأ  الصعبة  اللحظات  تلك  وفــي  المــرفــأ.  إلــى 
رجــال الإطــفــاء فــي إنــقــاذ المصابين فــي المركز 
ــار، مــتــأثــريــن  ــفـــجـ ــذي تـــعـــرض لــعــصــف الانـ ــ الـ
بــتــحــطــم الــــزجــــاج، كــمــا أصـــيـــب بــعــضــهــم من 
جــــراء ســقــوط الــحــائــط داخــــل المــبــنــى. وهـــرع 
كــثــيــرون مـــن بــيــنــهــم لإنـــقـــاذ الـــجـــرحـــى، على 
للمركز،  المــواجــه  الــخــارجــي،  السريع  الطريق 

من محاولات إطفاء 
الحريق في يوم الانفجار 

)فرانس برس(
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الأحد 9 أغسطس/ آب 2020 م  19  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2169  السنة السادسة الأحد 9 أغسطس/ آب 2020 م  19  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2169  السنة السادسة



21

LBCI تحاول تنقية هوائها: صعود خطاب العدالة؟
بيروت ـ أحمد محسن

ــــت »المــــؤســــســــة  ــــرجـ ــقــــد واحــــــــــد، خـ خـــــــال عــ
اللبنانية للإرسال« LBCI بسام من ثاث 
جانبية  آثـــارا  فيها  فت 

ّ
خل طاحنة  مــعــارك 

الاقتصادية وفقدان  الأزمــات  كبيرة. ورغــم 
ــمـــويـــل الإعــــــام  الــــرغــــبــــة الـــخـــارجـــيـــة فــــي تـ
المـــحـــلـــي، حــافــظــت الـــقـــنـــاة عــلــى جـــانـــب من 
بريق »داخلي«، يمكن الافتراض أنه ينتمي 
إلـــى مــرحــلــة عــمــريــة لـــم يــعــد الــتــغــيــيــر أحــد 

هواجسها الرئيسية.
فــي المــعــركــة الأولــــى تــعــرضــت »أل بــي سي 
رئــيــس مجلس  خـــاف  بــعــد  للتقسيم،  آي« 
إدارتـــهـــا بــيــار الــضــاهــر، مــع المــســاهــم فيها 
الثانية نجت  المعركة  الوليد بن طــال. في 
القناة من تبعات النزاع القضائي مع حزب 
بين  تمتد  فــتــرة  وفــي  اللبنانية«.  »الــقــوات 
المرتين وخالهما، خرجت سالمة من معركة 
مع نفسها ضدّ توجه علماني سيطر على 
النهاية. أخيراً، عادت  أخبارها، ثم تاه في 
»أل بـــي ســـي آي« كــمــا عــرفــهــا جــمــهــورهــا 
وكــمــا تــخــيّــلــهــا، أي أكــثــر قــربــا مـــن تقاليد 
اليمين اللبناني التقليدي، رغم محاولاتها 

تطوير خطاب جديد.
أكتوبر/ الأولـــى لانتفاضة 17  الأيـــام  فــي 

الــتــحــقــت القناة  الــبــاد  تــشــريــن الأول فــي 
أخبار  تغطي  لــن  أنها  وأعلنت  بالشعب، 
أكبر من قدرتها  قــراراً  كــان  لكنه  السُلطة. 
على تطبيقه، فأطلت عبر شاشتها، أثناء 
الانتفاضة وبعدها، شخصيات سياسية 
ــدة بــيــنــهــا وزيـــــــرة الـــداخـــلـــيـــة الــســابــقــة  ــ عـ
ريـــا الــحــســن، فـــي وقـــت كـــان المــتــظــاهــرون 
يتعرضون للقمع. تراجعت القناة وعادت 
إلــــى طــبــيــعــتــهــا بــعــد تـــراجـــع الانــتــفــاضــة 

الشعبية.
قــــــررت »أل بــــي ســــي آي«  الـــجـــمـــعـــة،  يـــــوم 
الامتناع عن نقل كلمتي رئيس الجمهورية 
اللبنانية ميشال عون، وأمين عام »حزب 
الله« حسن نصر الله. للوهلة الأولى، بدا 
ليس  للمشاهدين خبراً »سياسيا«  الأمــر 
فريقا  الــقــنــاة ستقاطع  أن  أي  »أخــاقــيــا«، 
سياسيا مــحــدداً. لكن ســرعــان مــا يتضح 
أن »قبل 4 أغسطس/آب ليس  في بيانها 
كما بعده«، أي تاريخ وقوع الانفجار الذي 
بيروت مسفراً  اللبنانية  العاصمة  ضرب 
عـــن عـــشـــرات الــضــحــايــا وآلاف الــجــرحــى 

والمشردين.
في بيان عاطفي، قالت القناة إن الأمهات 
ــواء يــجــب أن  ــهــ يــنــتــظــرن الأبــــنــــاء، وإن الــ
ــيـــس لــلــســيــاســيــين،  يــخــصــص لــــهــــؤلاء ولـ
وأفادت بأنها »اعتباراً من الجمعة قررنا 
وقف النقل المباشر للخطابات والمؤتمرات 
ــــات والـــبـــيـــانـــات، لأن مـــا بــعــد 4  ــــدردشـ والـ
أغسطس/آب ليس كما قبله، لأن ما بعد 

الزلزال ليس كما قبله«.
القناة،  الــقــرار  يعفي  لا  لكثيرين،  بالنسبة 
مــشــابــهــة،  إجـــــــــــراءات  تـــتـــخـــذ  ــاة  ــنــ قــ أي  أو 
مـــن ســلــســلــة اســتــفــســارات تــركــز أولًا على 
الـــســـلـــوك المــهــنــي المــتــعــلــق بـــدقـــة الــتــغــطــيــة 
وموضوعيتها، إضــافــة إلــى عــوامــل أخــرى 
الــقــرار،  مــدى صاحية  وثانيا على  كثيرة، 
وبدرجة موازية على الأشخاص المشمولين 
فـــيـــه. هـــل هـــنـــاك رغـــبـــة جـــديـــة فـــي »فــلــتــرة« 
الهواء من محللي الدرك الذي وصلنا إليه، 
والمـــتـــحـــدثـــين بـــاســـم الــنــخــبــة الـــحـــاكـــمـــة، أم 
أننا أمام شعار »ثــوري«، لا يعدو أكثر من 
كونه شعاراً يساير ألم الجمهور وغضبه؟ 
ــوزراء  ــ هــل يــعــنــي ذلـــك مــقــاطــعــة الـــنـــواب والـ
وجــمــيــع مــظــاهــر الــسُــلــطــة المــبــاشــرة وغــيــر 
المــبــاشــرة، مــثــل الــتــظــاهــرات الــتــي يجريها 
هــــؤلاء؟ هــل يــشــبــه هـــذا مــقــاطــعــة نــشــاطــات 
وأخـــبـــار الأقــلــيــة المــحــيــطــة بــرئــيــس الــنــظــام 
؟ كيف سيكون 

ً
الــســوري بشار الأســد مــثــا

 
ً
موقف »المؤسسة اللبنانية للإرسال« مثا
إذا أبدى البطريرك الماروني استياءً شديداً 
الجمهورية،  رئــاســة  لمــوقــع  مقاطعتها  مــن 
كــمــا هــو مــألــوف فــي الــخــطــاب البطريركي 
اللبناني؟ هل ستجد القناة وجوها جديدة 
مـــن الانــتــفــاضــة ومــــن خــــارج بــنــيــة الــنــظــام 

الطائفي العميقة، مع أن البحث ليس شاقا؟ 
هل قرار المقاطعة مهني في الأساس؟

خــــال الــبــحــث فـــي رحـــلـــة المــهــنــيــة الــشــاقــة، 
لا بــد مــن الإشـــــارة إلـــى مــجــمــوعــة خــرافــات 
يــتــبــنــاهــا الــنــقــاد الــكــاســيــكــيــون. الــخــرافــة 
الأولى هي »الحقيقة«. ولا يمنح هذا الحق 
لأي مؤسسة بتشويه الأحداث، أو تزييفها، 
أو التاعب بها، لكن الحقيقة ليست مسألة 
ثابتة، ويمكن النظر إلى الأحداث دائما من 
زوايــا متعددة. لذلك، لن يقود الإعــام إلى 

الــحــقــيــقــة، وهـــي لــيــســت وظــيــفــة مــنــوطــة به 
التي  المتأرجحة  المقاطعة  وســيــرة  حــصــراً. 
تنتهجها »المؤسسة اللبنانية الإرسال« قد 
الثانية هي  الخرافة  ذلــك.  إلــى   

ً
دليا تكون 

»المــوضــوعــيــة«. ولــيــســت هـــذه أيــضــا دعــوة 
لــانــحــيــاز، أو لــتــفــســيــر الإعـــــام الــلــبــنــانــي 
ــب وتــســويــغــه. المــوضــوعــيــة المقصودة 

ّ
المــعــل

هــنــا هــي المــوضــوعــيــة المــطــلــقــة، فــهــنــاك رأي 
معركة  الصحافة  يعتبر  لا  حــديــثــا،  واســـع 
مـــن أجــــل المــوضــوعــيــة، بــقــدر مـــا يعتبرها 

ا من معارك أخــرى، كالحرية والعدالة  جــزء
لا  المعنى،  بهذا  الإنــصــاف.  أو  الاجتماعية، 
يــعــود الــتــفــســيــر المــهــنــي الــتــقــلــيــدي مــلــزمــا، 
الدور  إلى  المقاطعة، والانتقال  قــرار  ويبدو 
الرقابي، أكثر اتساقا مع الزمن الــذي نحن 
ــــدلًا مـــن تــعــويــم الــسُــلــطــة المــتــواصــل  فـــيـــه، بـ
ذريــعــة  تــحــت  ــا،  ــهـ وأدواتـ مبانيها  بتعويم 

المهنية المتخيّلة.
لــوقــت طــويــل، شــاركــت الــقــنــاة فــي صناعة 
»رأي عام«، أحيانا باختيار لحظات النقل 
والتجاهل،  بــالإخــفــاء  وأحــيــانــا  والتغطية، 
اللبنانية  القنوات  قــرار معظم  مثل  تقريبا 
التي تكاد نسبة تغطيتها لنشاطات »حزب 
الـــلـــه« فـــي ســـوريـــة لا تـــذكـــر. لـــوقـــت طــويــل، 
الــحــزب منها  أراد  مــا  الــقــنــوات  نقلت هـــذه 
أن تنقله، وكانت إحدى نقاط قوته أمامها 
لم يعد تجاهل  التي  الكبيرة  هي شعبيته 
حضورها في النظام ممكنا بعد 2005. لكن 
ليست »الشعبية« مقياسا لتحديد المهنية، 
فـ«حزب الله« لا يزال حزبا جماهيريا كبيراً. 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــضــعــضــع مــصــداقــيــتــه 
لدى جزء من جمهوره، فإن لا شيء حاليا 
ينبئ بخسارته موقعه في صــدارة الحالة 

الطائفية اللبنانية.
ــرار المحطة  ولــلــربــط بـــين المــســألــتــين، أي قــ
بـــالمـــقـــاطـــعـــة مــــن جـــهـــة وشـــعـــبـــيـــة الـــحـــزب 
مــن جــهــة ثــانــيــة، ربــمــا يــجــب الانــتــبــاه إلــى 
مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى هي أن 
الحزب الذي يدير النظام اللبناني أخيراً، 
ــقـــري فــــي الــســيــاســة  ــفـ ــمــــوده الـ ــكّـــل عــ ويـــشـ
على الأقــل منذ عقد، يتقدم بخطوة دائما 
إنها  تقول  التي  الإعــامــيــة  المحطات  على 
معادية للسلطة، إذا بادر إلى مقاطعتها، 
قــبــل أن تــقــاطــعــه. مــنــذ فــتــرة غــيــر قصيرة، 
والحزب ينتهج سياسة إعامية صارمة، 
لــلــحــديــث  وزراؤه  ولا  نــــوابــــه  يـــخـــرج  فــــا 
الشائعات  أن  الإعــــام، حتى  وســائــل  عبر 
إنــه أصــدر تعميما داخليا  المتداولة تقول 
بالأمر. وبذلك تكون »المنار«، وهي المحطة 
الــتــي يــمــلــكــهــا الـــحـــزب وتــتــحــدث بــاســمــه، 
هي المرجع الوحيد لجمهور »حزب الله«، 
طـــبـــعـــا بـــعـــد خـــطـــابـــات أمـــــين عــــامــــه الــــذي 
امتنعت »أل بــي ســي آي« عــن نقله، وهــذا 
مــا أســهــم فــي رفـــع صـــورة نــصــر الــلــه فــوق 
الــجــمــيــع، وتــنــزيــه هـــذه الــصــورة بالنسبة 
للجماهير الطائفية، وصار ما يقوله مثل 
الكاثوليكية،  الكنيسة  فــي  الــبــابــا  مــوقــف 

حاسما ونهائيا.
المسألة الثانية هي أن حزب الله، ليس مثل 
ــاره، ولا الــجــمــاعــة الأهــلــيــة التي  ــيـ عـــون وتـ
يــخــاطــبــهــا مــثــل الــجــمــاعــة الــتــي يخاطبها 
ــالأول، لــم يجد  تــيــار رئــيــس الــجــمــهــوريــة. فــ
أي صعوبة في قطع بث محطة »الجديد« 
ــي الـــضـــاحـــيـــة الــتــي  ــفــــوذه فــ ــن مـــنـــاطـــق نــ مــ
للإرسال«  اللبنانية  »المؤسسة  فعلة  فعلت 
مع  بالتزامن  الانتفاضة  فناصرت  نفسها، 
ارتكاب أخطاء مهنية فظيعة، ولم يجد أي 
صــعــوبــة فــي تــبــريــر هيمنته عــلــى وســائــل 

الاتصال وكل محاولات المعرفة لجمهوره.
فـــي المــقــابــل، يــبــدو أنـــصـــار عـــون و«الــتــيــار 
ــــى الــقــنــاة  الـــوطـــنـــي الــــحــــر« أكـــثـــر حـــاجـــة إلـ
ــيـــة، لأن جـــــــزءاً وافــــــــراً مــــن خــطــابــهــم  ــلـ المـــحـ
ــنـــازل عــبــرهــا، قبل  الــلــبــنــانــي حــضــر فـــي المـ
ــنــــوات  وصــــولــــهــــم إلـــــــى الـــســـلـــطـــة فـــــي الــــســ
العشر الماضية. لا يعني هذا أن القناة في 
وضــــع مــتــقــدم أخــاقــيــا أو مــهــنــيــا، لكنها، 
ن.  الـــبـــاحـــث  نـــظـــريـــة  ــــى  إلــ ــتـــنـــدنـــا  اسـ وإذا 
سنيوريللي في »التثقيف«، أكثر قدرة على 
تــغــيــيــر ســلــوك مــشــاهــديــهــا. وانـــطـــاقـــا من 
حضورها في الوعي، يبدو قرار مقاطعتها 
نــاجــعــا فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، إن كـــانـــت قــــادرة 
للمستهلكين،  وتــأكــيــده  مــنــه  الــتــأكــد  عــلــى 
ستكون  العرض  مع  الاستجابة  نسبة  لأن 
أعلى في الحالة »العونية«، منها في حالة 
»حــــزب الـــلـــه«. فــي الــحــالــتــين، الإعــــام ليس 
ــذرع بــهــا،  ــتــ مــطــالــبــا بـــاخـــتـــراع المــهــنــيــة والــ
وبملء الهواء باجترار الفساد. بعد 4 آب/
لــبــنــان، ليست  فــي  أغــســطــس، مثل الجميع 

للإعام أي وظيفة سوى العدالة.

القرار لا يعفي القناة 
من أسئلة حول المهنية 

والموضوعية في 
تغطيتها

أعلنت »المؤسسة اللبنانية للإرسال« LBCI أنها ستقاطع بيانات وخطابات وإطلالات الزمرة الحاكمة في لبنان، بعد 
الانفجار الذي ضرب بيروت، فهل تمهد هذه الخطوة لثقافة العدالة في الإعلام المحلي؟

أداء الإعــام اللبنانية كان معيباً بعد الكارثة التي هزت 
بيروت. الزميلة ليال حداد أشارت في مقال لها، عنوانه 
ـــام الــلــبــنــانــي: ثــرثــرة عــلــى ركــــام المــديــنــة«، إلـــى أن  »الإعــ
الإعام وجد نفسه أمام أحجيات كثيرة لا يملك إجابات 
عنها، لا يملك سوى ما يسمعه، وما يــراه، لا خلفيات، 
)باستثناء  ر 

ّ
ليتحض الــوقــت  أحــد  يعطه  لــم  همين. 

ّ
مت لا 

الليلة نفسها على شاشة  ما قدّمه ريــاض قبيسي في 
الجديد(، فأعاد إنتاج خطابه التقليدي، مصدّراً أولوياته 
لــلــمــشــاهــد: تــطــمــيــنــات لــلــبــنــانــيــين، إلـــى أن الأضـــــرار في 
النواب  الحكومي ومجلس  الجمهوري والسرايا  القصر 
مادية فقط )LBCI والجديد وأم تي في(، بينما اختارت 
رتنا بما قاله 

ّ
إحدى المحطات الذهاب أبعد من ذلك، فذك

المنجّم ميشال حايك عن انفجار سيقع في مرفأ بيروت. 
 من ساعتين على الانفجار، 

ّ
الغيبيّات هذه جاءت بعد أقل

بينما كانت الدماء والدمار يغرقان أحياء بيروت. وحدها 
التغطية من  مبادرات فردية لمراسلين محليين، أخرجت 
بهتانها وفراغها. مواقف صغيرة، مثل رفض تصوير 
أولادهـــم  عــن  الباحثين  حــزن  استغال  ورفـــض  الجثث، 
تحت الركام )إدمون ساسين مراسل LBCI على سبيل 
المثال(، رفض رمي نظريات وفرضيات وآراء شخصية، 
هــؤلاء  لكن صــوت  معلومات حــاســمــة...  اعتبارها  على 
يتاشى أمــام مدرسة الإثـــارة: فهذا مراسل يصرّ على 
الصعود إلى مبنى آيل للسقوط، معرضاً حياته وحياة 
الـــذي يــرافــقــه للخطر، وهـــذه مــذيــعــة ممتعضة  المــصــوّر 
ــقـــوى الأمــنــيــة،  ــنـــاس فـــي الــــشــــارع عــلــى الـ مـــن غــضــب الـ
وهــذه مراسلة أخــرى من قناة أخــرى لا تخفي بهجتها 
وسعادتها على الهواء لرؤية الرئيس الفرنسي، وحالها 

حال زمائها.

ثرثرة إعلامية

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

تناقل مغردون فيديو يبين صاروخاً 
يضرب مرفأ بيروت قبل انفجار يوم 

الثلاثاء. لكن الفيديو مفبرك عن 
تسجيل التقطه المنتج في مكتب 

شبكة »سي أن أن« الأميركية في 
بيروت محسن مختفي. وقد أكد 
محسن مختفي أنه لم يشاهد أو 

يصور أي صاروخ.

زعمت مواقع إلكترونية أن 
صحيفة »هآرتس« قالت إن 

الانفجار في مرفأ بيروت كان بسبب 
هجوم نفّذه الطيران الإسرائيلي. 

الخبر غير صحيح، والصحيفة 
العبرية لم تنشر أي خبر مشابه لا 

على موقعها ولا حسابات مواقع 
التواصل الاجتماعي.

تداول ناشطون صورة قالوا 
إنها لزيارة الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون منزل سيدة 
عجوز في بيروت. الصورة مضللة، 

إذ التقطت في مدينة تولون 
الفرنسية في 4 أغسطس/آب، قبل 
زيارة ماكرون إلى العاصمة اللبنانية 

في 6 أغسطس/آب.

نشر مستخدمون صورة، وقالوا 
إن رئيس النظام السوري، بشار 
الأسد، زار مصابين لبنانيين في 

المستشفيات السورية بعد انفجار 
بيروت. الصورة المتداولة ملتقطة 

عام 2012، خلال زيارة لجرحى في 
مستشفى عسكريّ في العاصمة 

السورية دمشق.

خلال رفع الركام من شارع الجميزة في بيروت )حسين بيضون(
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فلاشمجتمع

منازل مدمرة وقتلى في السودان
فيضانات تضرّر نحو 50 ألف شخص 

على الأقل بسبب الفيضانات 
الناتجة من أمطار غزيرة 

هطلت هذا الأسبوع في أجزاء واسعة 
من السودان. جاء ذلك بحسب بيان 

صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية )أوتشا( أول من 

أمس. وأوضح البيان أن »الأمطار 
الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة 

في السودان، سببت فيضانات 
وانزلاقات أرضية وسببت أضراراً في 

منازل وبنى تحتية في 14 من إجمالي 
18 ولاية في الباد«.

ونقلت الأمم المتحدة عن مفوضية 
العون الإنساني )HAC( الحكومية أن 

»50 ألف شخص تضرروا من تداعيات 
الفيضانات وفق تعداد أولي، لكن الرقم 

مرجّح لارتفاع«. وأدت الفيضانات 
الأسبوع الماضي إلى وفاة 10 أشخاص 
وتدمير نحو 3500 منزل، بحسب بيان 

رسمي.
عاوة على ذلك، انهار سد بوط في 

ولاية النيل الأزرق، ما أدى إلى تدمير 
مئات المنازل، بحسب السلطات 

المحلية. في العادة، تهطل أمطار قوية 
في السودان خال الفترة بين شهري 

يونيو/ حزيران وأكتوبر/ تشرين 
الأول، ويواجه البلد سنويا فيضانات 

واسعة النطاق. 
وخال العام الماضي، أسفرت الأمطار 

الغزيرة والفيضانات عن مقتل 62 
شخصا في السودان، وقد تعرضت 

الباد لأمطار غزيرة منذ أوائل يوليو/ 
تموز الماضي، ما تسبب بأضرار لنحو 
200 ألف شخص في 15 ولاية. وكانت 
ولاية النيل الأبيض في جنوب الباد 

الأكثر تضرراً.
)الأناضول(
)الصور: فرانس برس، الأناضول( 
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ا. تستفيق الطفلة من حلم 
ّ
من رجل يكبرها سن

الاحــتــفــالــيــة بــهــا كـــعـــروس، لــتــغــرق بكوابيس 
الــهــروب  فــي  ــرة، تخنق حلمها  المــ هـــذه  يقظة 

بعيداً عن هذا المستنقع. 
تـــقـــول مــخــرجــة الــفــيــلــم، واحـــــة الــــراهــــب الــتــي 
شاركت ضمن المسلسل بشخصية »أم جابر«: 
»حاولت خال ربع الساعة المتاح لي تمويليا 
أن أعــبــر لــيــس فــقــط عـــن المـــآســـي والمــظــلــومــيــة 
التي تعيشها المرأة منذ طفولتها، بل تجسيد 

ــنــــوان الــفــيــلــم كــتــتــويــج لـــكـــل المــــآســــي الــتــي  عــ
أبنائه  بجميع  السوري  الشعب  لها  يتعرض 
وبناته، من قتل معلن على الملأ جهاراً، والعالم 
يــغــض الـــطـــرف ســاكــتــا عــلــى جــريــمــة الــعــصــر، 
المــقــتــلــة الــكــبــرى فــي الــعــصــر الــحــديــث. الفيلم 
تفشي  مــن  للتحذير  طفلة  صــرخــة  عــن  يعبر 
للدستور  المخالفة  الــقــاصــرات،  زواج  ظــاهــرة 
والقوانين السورية والإنسانية، وإلى الوضع 
في  السوريون  يكابده  الــذي  السيئ  المعيشي 

عماد كركص

لقى واحــدة تلو الأخرى 
ُ
»أحجار ت

لــتــحــرك المــســتــنــقــع الـــراكـــد لـــذاكـــرة 
طفلة، فيتبدى مع كل حجر رمز أو 
في  الممارس عليها  العنف  مظهر من مظاهر 
المجتمع، لتستيقظ الطفلة من كوابيسها وقد 
بللت فراشها«. هكذا بدأت المخرجة والممثلة، 
واحة الراهب، التعريف بفيلمها الأخير »قتل 
معلن« الذي حاز قبل حوالي شهر على جائزة 
أفضل فيلم روائــي قصير في مهرجان كييف 
السينمائي في أوكرانيا. يتناول العمل قصة 
ـــ 11 ربــيــعــا  »نــــــور«، الــطــفــلــة الـــســـوريـــة ذات الــ
لاجئين  مخيم  فــي  عائلتها  مــع  تقطن  الــتــي 
ل على 

ّ
السوريين في لبنان، مع أب عاجز يتنق

عــكــاز، وأم فــي شهرها الأخــيــر مــن الحمل مع 
أولاد صغار. »نور« التي لعبت دورها الطفلة 
مــــاري الـــصـــفـــدي، تــازمــهــا كــوابــيــس يــومــيــة، 
تــعــكــس مـــخـــزون الــعــنــف المـــمـــارس ضـــد المـــرأة 
فـــي ذاكـــرتـــهـــا، وعـــلـــى جــمــيــع الأصـــعـــدة حتى 
الاقتصادية. إذ لا يكفي عملها في الحقول مع 
في  تقطنها  التي  الخيمة  أجــرة  لسداد  أهلها 
مخيم اللجوء، وهو ما يدفع أهلها لتزويجها 
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والتشدق  الإنــســانــيــة،  للكرامة  المـــذل  لجوئهم 
بــمــســاعــدات الأمـــم المــتــحــدة الــتــي يلمس المــرء 
فــــي المـــخـــيـــمـــات مـــــدى زيـــفـــهـــا، بــيــنــمــا يــدعــي 
ــدرون أمــــوال  ــهــ الــعــنــصــريــون أن الـــاجـــئـــين يــ

الباد التي يقطنونها«.  
شــــارك فــي الــفــيــلــم الــــذي حــظــي حــصــولــه على 
ــوري،  ــ ــائــــزة مـــهـــرجـــان كــيــيــف بـــاهـــتـــمـــام سـ جــ
الممثان مكسيم خليل ونجاء خمري بدور أب 
وأم »نور«. وأشارت الراهب إلى أن اختيارها 

وقع على مكسيم خليل لكونه »فنانا موهوبا 
وملتزما، يحاول صنع بصمة مميزة في كل 
دور يــؤديــه، وهــو مــا حــاول فعله فــي فيلمي، 
كما أن مواقفه الصادقة مع الثورة تتناغم مع 
موضوع فيلمي ومصداقية التعبير عن أهلنا 
اللجوء.  إلى مراكز  النظام  الهاربين من عنف 
مــخــزون مصداقيته رفضه  أضـــاف على  وقــد 
بضآلة  علم  بعدما  الفيلم  مــن  أجــر  أي  قبض 
الإمــكــانــيــات الــتــي صنعنا بــهــا الــفــيــلــم، كذلك 
ــر بــالــنــســبــة لــنــجــاء. فــقــد ســبــق أن لفتت  الأمــ
ــا، رغـــم قلتها  ــ نــظــري بــأدائــهــا المــمــيــز وأدوارهــ
بــســبــب ظــــــروف تــــرحــــال المـــغـــتـــرب المـــفـــروضـــة 
مـــاري، فقد  أمــا الطفلة  لــلــثــورة.  على المنتمين 
وجدتها صدفة بعد طول عناء وبحث، فرض 
علي وضع إعان في فيسبوك لأجد ضالتي، 
فكانت هـــي«. وأشـــارت الــراهــب إلــى أن الفيلم 
»بدأ تصويره عام 2018 وانتهى في 2019، في 
الياس. اختياري  اللجوء في منطقة بر  مركز 
لمخيم لجوء هو جزء أساسي من السيناريو، 
وينبع من رغبتي في التعبير عن واقع أهلنا 
المؤلم القاسي. إلــى جانب ربــط تفشي قضية 
زواج القاصرات بواقع اللجوء المأساوي، وهو 
ما يوضحه الفيلم رغم تناقضه مع القوانين 
الــزواج بعمر  التي تحدد  الإنسانية والمحلية 
الــثــامــنــة عـــشـــرة. وكــــم كــنــت أود لـــو كــــان لــدي 
أهلنا  ومــعــانــاة  القضية  لأطـــرح  أكــبــر  تمويل 
في المخيم بكل تشعباتها، وليس فقط بفيلم 

مدته ربع ساعة«. 
احتكار  عن  الــراهــب  الجديد« سألت  »العربي 
ــانـــات  ــهـــرجـ ــذه الأفــــــــام فــــي المـ ــ ــثـــل هــ ــــرض مـ عــ
والمـــســـابـــقـــات، دون إتــاحــتــهــا بــالــقــدر الــكــافــي 
أمام المتلقي السوري أو العربي، فأشارت إلى 
أن »هـــذه الأفـــام صنعناها عــن الــنــاس وهي 
للجمهور أولًا، وقد تم عرض فيلمي في عدة 
ــعــات ثــقــافــيــة لــلــســوريــين أو  مــلــتــقــيــات وتــجــمُّ
للمهتمين بقضايا المرأة. لكن أغلب المهرجانات 
تشترط عادة ألا يكون قد سبق عرض الفيلم 
جماهيريا لقبوله، وتلك المشاركات مهمة جداً 
لتسويق الفيلم ومتابعة الجمهور له بشغف 
أكبر. بالإضافة لكون الجهة الإنتاجية، وهي 
المــخــولــة بــعــرضــه، كــانــت تــنــوي تأخير عرض 
هـــذه الأفــــام لتقيم مــوقــعــهــا الــخــاص وتــقــدم 

منتجاتها، ولا أعرف لم تأخر ذلك«. 
وعن ضعف الإنتاج السينمائي السوري رغم 
القادرة على صناعته، لفتت  الكفاءات  وجود 
الــراهــب إلــى أن »مــا يعرض مــن أفــام سورية 
لأفـــراد  سينمائية  ومــشــاريــع  تــجــارب  يجسد 
مــبــدعــين، ولا يــعــكــس الــســيــنــمــا كــصــنــاعــة. إذ 
تــحــتــاج هــــذه الــنــصــاعــة تــحــديــداً إلــــى تــكــامــل 
فــي عناصر إنتاجها، مــن وســائــل إنــتــاج إلى 
وســائــل عــرض إلــى آلــيــات وأســــواق للتوزيع. 
 بــشــكــل أكـــبـــر على 

ُ
ــو الأمـــــر الـــــذي يــنــطــبــق وهــ

الــفــيــلــم الــــروائــــي الـــــذي يــتــغــلــغــل ويــخــلــد في 
الوجدان أكثر من الفيلم الوثائقي الذي يقترب 
التي  الاستهاكية  الإخبارية  المــادة  من   

ً
قليا

تــحــتــاج الــفــضــائــيــات لــســاعــات هــائــلــة منها، 
تجد  لذلك،  الإعامية.  ماكينتها  في  لضخها 
هناك من يمولها ويــروج لها أكثر من الفيلم 
الروائي الطويل الذي يختزل خاصة الأحداث 
جديدة  بــأشــكــال  صياغتها  ليعيد  الــواقــعــيــة، 
د 

ّ
إبداعية تلتصق أكثر بوجدان الناس، وتخل

في ذاكرتهم بعمق أكبر«.  
وأضــافــت الــراهــب أن هــذه الأســبــاب وغيرها، 
نها مــن إيــجــاد من  على سبيل المــثــال، لــم تمكِّ
روائــيــين  لفيلمين  إنــتــاج سيناريوهين  يــمــول 
طــويــلــين لــهــا لكونهما يــتــطــرقــان إلـــى أحـــداث 
الـــــثـــــورة الــــســــوريــــة، و»يـــعـــكـــســـان حــقــيــقــتــهــا 
وجــوهــر الــثــورة الــتــي يــحــاول الجميع طمس 
لــه مصلحة بانتصار تلك  أحــد  إذ لا  مــعــالمــه، 
الــتــعــبــيــر عــن جــوهــرهــا الحقيقي،  أو  الـــثـــورة 
إلا مـــن خـــال ضـــخ مــــواد اســتــهــاكــيــة لكسب 

مصداقية لإعامهم«.

سامر إلياس

مــوجــة مــن الــســخــريــة فــي مــواقــع الــتــواصــل 
ــا تـــقـــريـــر  ــ ــ ــارهـ ــ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي الـــــروســـــيـــــة أثـ
تلفزيوني عن افتتاح أول حمام متنقل في 
شــــوارع مــديــنــة كــيــروف الــروســيــة، الــواقــعــة 
شرق  شــمــال  كيلومتر   900 نحو  بعد  على 
موسكو، والمصنفة ضمن أكبر مائة مدينة 

في أوروبا.
بــثــت قــنــاة »فــيــاتــكــا« المــحــلــيــة، المعنية ببث 
أخـــبـــار المــديــنــة ضــمــن شــبــكــة »روســـيـــا 1«، 
تــقــريــراً  عــن افــتــتــاح أول حــمــام متنقل في 
ــد الـــبـــاصـــات فــــي المـــديـــنـــة،  ــ ــــط  أحـ نـــهـــايـــة خـ
وعرضت مقطع فيديو قالت إنه لأول سيدة 
ــم. وقـــالـــت  ــهــ تــســتــخــدم هـــــذا »الــــصــــرح » المــ
 
ً
السيدة لمعدّة التقرير إنها »انتظرت طويا

ولم  معاناة طويلة«،  بعد  التواليت  افتتاح 
تنس أن تشكر القائمين على »الإنجاز«.

وللتأكيد على أهمية هذا »الصرح«، سألت 
مـــعـــدّة الــتــقــريــر الــســيــدة عـــن كــيــفــيــة تــدبــيــر 
ــا قــبــل افــتــتــاح الـــحـــمـــام، خــاصــة في  أمـــورهـ
فــصــل الـــشـــتـــاء الــــبــــارد، ونــقــلــت مــعــانــاتــهــا 

أو 15 دقيقة  بــمــعــدل 10  الــحــواجــز، ســتــكــون 
لــلــشــخــص الــــواحــــد، مـــا يــعــنــي تــجــربــة فــرديّــة 
إلــى أي حــد هي  لكن  مميزة لالتقاط سيلفي! 
مميزة زيارة المتحف حين تكون حرية الحركة 

في الصالات مقيّدة؟ 
نطرح هــذه الــتــســاؤلات، كــون تجربة المتحف 
ــارة مــســتــوصــف مــكــتــظ.  ــزيـ أصــبــحــت أشــبــه بـ
طــبــقــة جـــديـــدة مـــن الــحــمــايــة أضــيــفــت لفصل 
ــال الـــفـــنـــيّـــة، والـــتـــي  ــ ــمـ ــ الــــــــــزوّار وحـــمـــايـــة الأعـ
مع  بالتعامل  أشــبــه  معها  الــعــاقــة  أصبحت 
كنز أحفوري شديد الهشاشة، نتحرك حوله 
بأسلوب مضبوط ودقيق، لا يمكن لمسه ولا 
ــتـــســـاؤلات لأن  ــذه الـ ــراب مـــنـــه. نـــطـــرح هــ ــتــ الاقــ
 الجولات الافتراضية 

َّ
الكثيرين أشاروا إلى أن

مــــن تــعــرض  المـــتـــاحـــف زادت  أمـــنـــتـــهـــا  الــــتــــي 
الناس للأعمال الفنيّة، وهذا كام غير دقيق، 
والفنية  الثقافية  الــفــضــاءات  مــن  الكثير   

َّ
لأن

ــز »الـــفـــنـــون« في  ســتــغــلــق دون عـــــودة، مـــا ركــ
التي تمثل  تلك  أو  الوطنيّة  الفضاءات  أيــدي 
الخطاب الرسميّ كونها مدعومة رسميا. كما 
أن زيارة المتحف أصبحت أشبه بانصياع تام 
لسياسته التي أصبحت أشبه بأداء مسرحي 
الخروج  نتبع فيه سيناريو محددا لا يمكن 
عنه، لأسباب صحيّة طبعا، وفي ذات الوقت، 
تجارية، تضمن أكبر عدد من الزوّار و دافعي 

عمّار فراس

الفرنسيّة  العاصمة  في  اللوفر  متحف  خسر 
باريس حوالي 40 مليون يورو بسبب أشهر 
الدولة.  قبل  من  التي فرضت  الثاثة  الإغــاق 
ــادة حــــوالــــي 10  ــ ــذي يــســتــقــبــل عــ ــ فــالمــتــحــف الــ
مــايــين زائــــر فــي الـــعـــام، انــخــفــض عـــدد زواره 
الــــ80 بالمئة بعد افتتاحه منذ  إلــى مــا يــقــارب 
ــالات الــكــبــرى  عــــدة أيــــــام، خــصــوصــا أن الــــصــ
فيه ستفتح أبــوابــهــا، مــع بــقــاء أقــســام مغلقة 
أمــــام الــعــامــة. لــكــن الالـــتـــزام بــقــواعــد الــتــبــاعــد 
ستجعل  المــتــحــف،  وضعها  الــتــي  الاجتماعي 
مشاهدة بعض الأعمال متاحة بصورة أفضل 
حسب تعبير مدير المتحف، كلوحة الموناليزا 
التي عادة ما تعني مشاهدتها الدخول ضمن 
جــمــهــرة الـــســـيـــاح، أي أشــبــه بــمــحــاولــة شـــراء 

سندويش فافل من محل شديد الاكتظاظ. 
الآن،  المتحف  لــزيــارة  إشكالية  الأشـــد  الــشــرط 
سواء اللوفر أو غيره، هو »الفجوة الزمنيّة«، 
أي أن مــن يــشــتــري الــبــطــاقــة لــلــزيــارة محكوم 
بزمن محدد، تضبطه مجموعة من العامات 
التي تحدد كيفية تحرك الفرد داخل الصالات 
ه في سباق من نوع 

ّ
ي، وكأن

ّ
وأمام كل عمل فن

ــع الاكــتــظــاظ أمـــام الأعــمــال بسبب 
َ
مـــا. إذ يُــمــن

إلى مترين بين  )من متر  الاجتماعي  التباعد 
كــل شــخــصــين(، كما أن هــذه الــفــجــوة الزمنيّة 
تمنع بصورة أو بأخرى »التنزه« في صالات 
المــتــحــف، أو اخــتــيــار الأســلــوب الـــذي يمكن أن 
أو  لــوحــة  كــان  ي ســـواء 

ّ
الفن العمل  نتلقى فيه 

. هــذا الإجـــراء »الــوقــائــي« حسب مدير 
ً
تــمــاثــا

يساعد  مارتينيز،  لــوك  جــان  الــلــوفــر،  متحف 
على ضبط عدد الزوار، كما أن زيارة الموناليزا 
 بــســبــب أســــلــــوب الـــحـــركـــة الـــجـــديـــد بــين 

ً
ــثـــا مـ

السابقة، قبل أن تصل »حسنات الحضارة« 
إلى مدينة كيروف، لكن الصحافية أشارت 
ــم تــصــل  بـــحـــزن إلـــــى أن هـــــذه الـــحـــســـنـــات لــ
إلـــى جــمــيــع المــحــطــات الــنــهــائــيــة لــلــبــاصــات، 
ــبـــي الــبــاصــات  ــراقـ مـــا يـــحـــرم الــســائــقــين ومـ

ومحصلي ثمن التذاكر من التنعم بها.
وبـــعـــد تــنــزيــل الــتــقــريــر فـــي صــفــحــة الــقــنــاة 
ــد المــعــلــقــين »يـــا  ــ ــال أحـ ــ ــيــــوب«، قـ ــوتــ عـــلـــى »يــ
لــه مــن أمـــر مــخــجــل. يــا لــلــعــار!«، فيما كتب 
مرات نوغمانوف »لقد مرغت أنف نافالني 
بالتراب«، وعلق آخر »أليس الأمر مضحكا 
لــكــم ) إدارة الـــقـــنـــاة(؟«، وذهــــب مــعــلــق إلــى 
التساؤل ساخراً »أين الأوركسترا  والشريط 

الأحمر والبالونات؟«.
والخبر من  التقرير  أنباء عن شطب  ورغــم 
يزال  التقرير لا  فإن  للقناة،  الرسمي  الموقع 
عـــلـــى المــــوقــــع مــــع كـــتـــابـــة لــلــمــحــتــوى تــحــت 

الفيديو.
الفيديو  ف مستخدمو موقع »تويتر« 

ّ
وتلق

أيـــام، وتــداولــوه  المــعــروض على القناة منذ 
تحت عنوان »أخبار القوة العظمى«. وأعاد 
ــعـــارض الـــروســـي ألــكــســي نــافــالــنــي نشر  المـ
في  بعنا  أنــنــا  عبثا  »لــيــس  معلقا  الفيديو 
والــغــاز  النفط  الأخــيــرة  العشرين  الــســنــوات 
والمــــعــــادن مــقــابــل تــريــلــيــونــات الــــــــدولارات. 
ــولــــون: ســــرقــــوا الأمــــــــوال.  ــقــ ــتـــشـــائـــمـــون يــ المـ
وفـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــين مـــثـــل تـــنـــين مـــخـــتـــف... 
اختراق حقيقي...  إلى  ببساطة هو بحاجة 
ــا نـــنـــتـــظـــره... الـــقـــرن  ــيــــوم إلـــــى مــ وصـــلـــنـــا الــ

الحادي والعشرين لنا«.
وكتبت المحامية المعارضة لوبيوف سوبول 
»وتقولون إن الباد لم تتطور، وليس هناك 
ــائـــل الإعــــام  ــروج وسـ ــ ــيـــروف تـ ــقـــدم! فـــي كـ تـ

لتثبيت تــوالــيــت عـــام فــي المــديــنــة عــلــى أنــه 
إنجاز عظيم«.

 كيروف من المدن القديمة في روسيا، وكانت 
أبعد مدينة عن كييف عاصمة »روس« من 
جهة الشرق، وبناها السافيون الشرقيون 
ــقـــرن الــــرابــــع عــشــر عــلــى ضـــفـــاف نهر  فـــي الـ

»فياتكا« الذي حملت اسمه حتى 1934، قبل 
تغييرها لتحمل اسم سيرغي كيروف، وهو 
أحــد رمــوز ثــورة أكتوبر/تشرين الأول عام 
1917، وقتل في 1934، ليطلق شــرارة فترة 
الــقــمــع الــســتــالــيــنــي لاحـــقـــا. ويــقــطــن المــديــنــة 
نــحــو 518 ألـــف مـــواطـــن، حــســب إحــصــاءات 

عام 2020، وتشتهر بإنتاج التحف التراثية 
والألعاب الروسية.

وتــعــانــي مـــدن عـــدة فــي روســيــا مــن مشكلة 
التي  الحمامات  مثل  العامة  المرافق  انعدام 
القطار والمطارات  تتركز عــادة في محطات 

العامة ومراكز التسوق الضخمة.

الحد الأكثر »أمــنــا«. لكن  التذاكر حتى  أثمان 
بــعــد أن  نـــــزور مــتــحــفــا الآن،  أن  يــعــنــي  مـــــاذا 
ــمـــت المــــمــــرات، وحــــددت  ــتــحــت الأبــــــواب ورسِـ

ُ
ف

كــيــفــيــة الــتــحــرك بـــدقـــة، خــصــوصــا أن  فــضــاء 
الآن.  أشـــدّ ســطــوة  أصــبــح  السياسي  المتحف 
أسلوب  أســيــر  ــي 

ّ
الــفــن العمل  أن  هــي  النتيجة 

ــهــــات المـــحـــات  عــــرضــــه بـــشـــكـــل كــــامــــل، كــــواجــ
والثياب، التي يُمنع لمس ما وراءها، ولا يمكن 
ــدة، ليتحول  ــ مــشــاهــدتــهــا إلا مـــن زاويـــــة واحــ
الــتــعــرض  كـــل الأداء فـــي المــتــحــف أو أســـلـــوب 
لــلأعــمــال إلـــى مــا يشبه الانــتــظــار فــي طــابــور 
في سوبر ماركت، قبل الخروج، حيث تعرض 
الــســلــع عــلــى الـــجـــوانـــب  لــتــغــويــنــا بــشــرائــهــا، 
لــكــن بــعــكــس الــســوبــر مـــاركـــت، يــنــتــهــي الأمـــر 
الزيارة، وجرعة محددة  بانتهاء  المتحف  في 
ــن »الـــــفـــــن«، يــضــبــطــهــا الــــطــــابــــور وتـــســـارع  مــ
التساؤلات  المــشــاهــدة. تتعلق  الــــزوّار ومــوقــع 
التي  تلك  أي  الاتفاعليّة،  بالأعمال  السابقة 
لا تــحــوي عـــاقـــات لمـــس بـــين الــعــمــل الــفــنــيّ و 
البعض،  بعضه  مــع  الجمهور  أو  الــجــمــهــور، 
أمـــا تــلــك الــقــائــمــة عــلــى الــتــفــاعــل، فــقــد تاشت 
بسبب الــخــوف مــن الــعــدوى، مــا يعني فقدان 
الكثير من »الأعمال« الفنيّة قيمتها أو عنصر 
التفاعل الذي يدخل في تكوينها، وكأن هالة 
العمل الفني القدسية، تلك التي ترسم جداراً 
بينه وبين الجمهور عــادت للظهور. في ذات 
أساسا  القائمة  الفردية  التكنولوجيا  الوقت 
على الفردانيّة البعيدة عن التجمهر أصبحت 
احــتــمــالًا شــديــد الــواقــعــيّــة، إذ اقــتــرح البعض 
ــة، الـــتـــي يمكن  ــيـ ــراضـ ــتـ ــجــــولات نــصــف الافـ الــ
عبرها للفرد أن يشاهد لوحة ما من مسافة 
ــددة، ثـــم عــبــر تــطــبــيــق فـــي هــاتــفــه يــقــوم  ــحــ مــ

بتكبير عناصرها و رؤيتها عن قرب.

افتتاح حمّام متنقّل يثير سخرية الروسالمتاحف بعد كورونا: تغيرّ في أساليب العرض
بعد بثّ قرير تلفزيوني 
عن افتتاح أول حمام 

متنقل في شوارع مدينة 
كيروف الروسية انطلقت 
موجة ساخرة من الأداء 

الإعلامي المحلي

عدنان حمدان

من الواضح أن شركات الإنتاج السورية والعربية 
تــتــجــه نـــحـــو الأعــــمــــال الـــشـــامـــيـــة فــــي مــشــاريــعــهــا 
الفنية الجديدة، وذلــك لما لهذه الأعمال من صدى 
وتأثير واضح في الشارع العربي. وفي كل موسم 
رمضاني كنا نشاهد عدة أعمال شامية تراوح بين 
 هذا العدد 

ّ
أربعة وخمسة أعمال كحد أقصى. لكن

الــقــادم، 2021، خصوصا  المــوســم  لــن ينطبق على 
بــدء تصوير أعمال شامية كثيرة في سورية،  مع 
بعضها ضخم إنتاجيا وبعضها الآخر متواضع.

»حارة القبة«
يعود المنتِج هاني العشي بمسلسل جديد مكون 
مـــن ســتــين حــلــقــة، جــمــع فــيــه أهــــم نـــجـــوم الـــدرامـــا 
الـــســـوريـــة، مــنــهــم ســافــة مــعــمــار، عــبــاس الــنــوري 
وغـــيـــرهـــمـــا. الـــعـــمـــل يـــعـــيـــد أيــــضــــا المـــخـــرجـــة رشـــا 
تجربة  فــي  الخالصة  السورية  للدراما  شربتجي 
ثــانــيــة لــهــا بــأعــمــال الــبــيــئــة الــشــامــيــة بــعــد »أســعــد 
الـــــوراق«، عــام 2010. ووســـط حــديــث عــن تسييس 
العمل تاريخيا ومحاولة سحب البساط من »سوق 
راً 

َ
العمل أصبح منتظ أن  إلا  المــا،  لبسام  الحرير« 

لكثرة الأسماء والنجوم الموجودين فيه، بالإضافة 
الــدرامــا السورية  الــتــي غــابــت عــن  للمخرجة رشــا 

منذ عام 2017 بعد تقديم مسلسل »شوق«.

»سوق الحرير 2« و»حرملك 3«
ينطلق قــريــبــا أيــضــا تــصــويــر الــجــزء الــثــانــي من 
الأساسيين  أبطاله  مــع  الحرير«  »ســوق  مسلسل 
فـــي المـــوســـم الأول، وهــــم بـــســـام كـــوســـا، كــاريــس 
بشار، نادين تحسين بيك، قمر خلف، سلوم حداد 

وغــيــرهــم. والــعــمــل رغــم بـــرودة أحــداثــه فــي الجزء 
الأول، إلا أنه حقق متابعة جماهيرية واسعة في 
رمضان الماضي، الأمــر الــذي لم يتحقق مع ثاني 
ــة تائهة لم  ــزاء »حــرمــلــك« الـــذي دخــل فــي دوامـ أجـ
قــادراً على صنع حالة جماهيرية. ورغم  تجعله 
ثالث  الثاني بموعد مع جــزء  الجزء  انتهى  ذلــك، 
عرَف آلية 

ُ
جديد لا أخبار عنه حتى اللحظة، ولا ت

تقديمه وإن كان سيلحق بركب موسم 2021.

»باب الحارة 11«
ــص »بـــاب الــحــارة 11«، 

َ
مشاكل رقــابــيــة تعترض ن

فبعدما أعلنت شركة »قبنض« عن الجزء الجديد 
اللحظة.  ــذ حتى 

َّ
ــف

َ
يُــن لــم  أنــه  إلا  بمؤتمر صحافي، 

لاحـــقـــت الـــنـــص مــشــاكــل رقــابــيــة طــالــبــتــه بــتــعــديــل 
ليتم تصويره، مع أنباء عن دخول دريد لحام في 
هــذا الجزء من المسلسل، وعــودة فنانين من »باب 

الحارة« الذي قدمه بسام الما.

»عرس الحارة«
كاتب مسلسل »باب الحارة«، وهو مروان قاووق، 
سيكون صاحب هذا العمل المكون من جزأين أيضا، 
حسب تصريح أولــي. ويــدور المسلسل في أحــداث 
وانتقام  ثــأر  حــالات  تتخللها  اجتماعية  ومشاكل 
وغيرها من القصص التي تبدأ ذروتها من عرس 

فــي الــحــارة. ويــرجــح أن يتسلم دفــة الإخـــراج كنان 
ــحَـــت لــلــبــطــولــة الفنانة  ـ

ِّ
اســكــنــدرانــي، فــي حــين رُش

صـــبـــاح الــــجــــزائــــري. وتـــــداولـــــت بـــعـــض صــفــحــات 
»السوشال ميديا« خبراً مفاده أن صبية متحولة 
جنسيا ستكون بطلة في العمل، كما أن المسلسل 
سيضم على قائمته فنانين لبنانيين، على أن يتم 

تصويره بين دمشق وبيروت.

»العربجي«
كتب عثمان جحى هذا المسلسل منذ مدة، وهو في 
قريبا. ويتحدث  لبدء تصويره  التحضيرات  طور 
العمل عن قائد لعربات تجرها أحصنة »عربجي« 
وما تعترضه من مشاكل وأحــداث مختلفة تتفرع 
عنها حكايا أخــرى. العمل سيكون من جزء واحد 
ــه ســمــيــر حــســين،  ــ ــراجـ ــ فـــقـــط، وســيــتــســلــم دفـــــة إخـ
ــان بــاســم ياخور 

َ
ــح للبطولة الــفــنــان

ّ
فــي حــين تــرش

وكاريس بشار.

»أولاد سلطان«
عــمــل شــامــي جــديــد بــوشــرت عــمــلــيــات تــصــويــره 
ــزوان قــهــوجــي وكتابة  ــراج غــ فــي دمــشــق، مــن إخــ
سعيد حــنــاوي. والعمل لا يضم عــدداً كبيراً من 
الــنــجــوم الــســوريــين، وحــتــى الآن لــم يــتــم اختيار 
الأبطال الأساسيين للعمل. فبعد ترشيح الفنانة 
صفاء سلطان للبطولة اعتذرت عن ذلــك، لتبقى 
أسماء الأبطال المشاركين في المسلسل قيد البحث 

والانتظار.

تزويج الطفلات في مخيمات اللجوء

)Getty/مدينة كيروف الروسية )أندريه إسماعيلوف

ينطلق قريباً 
أيضاً تصوير 
الجزء الثاني من 
مسلسل »سوق 
الحرير« )فيسبوك(

)Getty( يمُنَع الاكتظاظ أمام الأعمال بسبب التباعد الاجتماعي

رفض مكسيم خليل قبض أي أجر عن الفيلم بعدما علم بضآلة التمويل )أنور عمرو/ فرانس برس(

»قتل معلن« هو فيلم للمخرجة والممثلة السورية، واحة الراهب، وهو يتناول قصّة الطفلة 
»نور« التي تمثلّ العنف الذي تتعرَّض له المرأة في أزمات اللجوء

قتل معلن

انتعاشة البيئة الشامية

فنون وكوكتيل
نقد

دراما

رصدإضاءة

تحدثت الممثلة نجلاء 
خمري عن دورها بالفيلم 

)الصورة( لـ»العربي الجديد«، 
بأنها لعبت دور »لاجئة 

سورية، وهي أم تعيش مع 
زوجها المصاب وأطفالها 

في خيمة قماشية لا 
تقيهم حر الصيف أو برد 

الشتاء، ويعملون في 
الحقول بأجور زهيدة حتى 
يستطيعون تأمين أقل ما 

يمكن من قوت يومهم«.  
مضيفة: »هي امرأة لا 

حول لها ولا قوة، قسوة 
الحياة وظروفهم الصعبة 

تضطرهم لتزويج طفلتهم 
من شاب يكبرها بكثير، 

وحاولنا تسليط الضوء على 
ظروف اللاجئين الصعبة«.

ظروف اللاجئين 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



الذي ما زلتُ أعمل فيه حتى الوقت الراهن.

يه؟
ّ
ه وكيف جرى تلق

َ
■ ما أول كتاب ترجمت

ه كان مجموعة كتب للأطفال 
ُ
أوّل عملٍ ترجمت

تحت عنوان »مشاهير العالم«. وهي مترجَمة 
في الأساس من الإنكليزية إلى العربية، وطلب 
ي ناشر، وهو صديق لي، أن أترجمها إلى 

ّ
من

ــذه المــجــمــوعــة  الـــفـــارســـيـــة. أنــــجــــزتُ تــرجــمــة هــ
المشكّلة من عشرة كتب في العام 2008 خلال 
وقصصية،  متنوّعة  المجموعة   

ّ
ولأن ين. 

َ
سنت

فقد وصلت النسخ المطبوعة إلى 5000 نسخة، 
ــإن الــنــاس اقتنتها.  ورغــــم ســعــرهــا المــرتــفــع فـ
مــــرّت ســنــوات مــنــذ نــفــاد الــنــســخ مــن الــســوق، 
ــــدار لـــم تــعــد طــبــاعــتــهــا بــســبــب الــوضــع  لــكــن الـ
 الحقوق للناشر نفسه 

ّ
الاقتصادي. وكانت كل

واكتفى بتسليم مبلغ صغير للمترجم الداخل 
حديثاً إلى الترجمة. كان المبلغ في تلك الفترة 
لافــتــاً. لــكــن فــيــمــا بــعــد اكــتــشــفــتُ الــخــطــأ الــذي 

وقعت فيه. 

■ ما آخــر إصــداراتــك المترجمة من العربية ومــا هو 
إصدارك القادم؟

آخر ما ترجمته وصــدر هو روايــة »طشاري« 
لإنــعــام كجه جــي، فــي أيــلــول/ سبتمبر 2018 
عــن دار »مــرواريــد« فــي طــهــران. ولـــديّ عملان 
تحت الطباعة، الأول »كيميا« للكاتب المصري 
ى أخــذ ترخيص 

ّ
وليد عــلاء الــديــن، الــذي أتمن

لــيــصــدر  قــريــبــاً  الــثــقــافــة  طــبــاعــتــه مـــن وزارة 
ــه الــكــتــاب الكثير  فــي الــشــهــر الـــقـــادم. لــقــد واجـ
التعب  الكثير مــن  العقبات، وقــد واجــهــتُ  مــن 
الكتاب  ــــروى. 

ُ
ت ــهــا، وهـــي نفسها حــكــايــة 

ّ
لــحــل

الثاني الــذي أنتظر خبر صـــدوره هــو »رغــوة 
سوداء« للكاتب الإريتري حجي جابر. 

■ مـــا الــعــقــبــات الــتــي تــواجــهــك كــمــتــرجــم مـــن الــلــغــة 
العربية؟

ــهــا في 
ُ
لأكُـــن صــريــحــاً هــنــا، أهـــمّ عقبة واجــهــت

من  المترجمين  من  الكثير  وواجهها  الترجمة 

العربية إلى الفارسية في إيــران، هي القضية 
ــعــتــبــر الــتــرجــمــة بــالــنــســبــة إلــيــنــا في 

ُ
المــالــيــة. ت

 ثــانــيــاً أو حــتــى ثــالــثــاً، وهـــو عمل 
ً
ــران عــمــلا إيــ

الأخيرة  السنوات  في  خاصة  بحبّ،  نمارسه 
ــادي، لــقــد زادت هــذه  ــتـــصـ ومــــع الــحــصــار الاقـ
القضية أكثر من السابق. يمكنني القول بكل 
 الخيط الوحيد الذي يربطنا بالكتاب 

ّ
جرأة إن

هو علاقة حبّ وليس شيء آخر. من العقبات 
الــتــي نــواجــهــهــا أيــضــاً الــحــصــول عــلــى الكتب 
العربية، هو أمر صعب جدّاً، وعلينا الاتصال 
بعدّة جهات حتى يصلنا الكتاب. وهنا أذكر 
الـــكـــاتـــب والمـــتـــرجـــم الـــصـــديـــق أحـــمـــد حــيــدري 
وعـــلاقـــاتـــه مـــع الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي الـــتـــي سهلت 
الكتب   نراجع 

ُ
الكتب. نحن إلى  عليَّ وصولي 

الــتــي نترجمها ســويــاً، وهـــذه فــرصــة لأشكره 
رجـــع إلــى القضية المالية 

َ
على مــا يقوم بــه. وأ

الــقــرّاء في عملية ترجمة  التي لا يعرف عنها 
الكتب، علينا كمترجمين بعد إنهاء الترجمة 
، وتــقــع علينا 

ً
 مــكــمّــلا

ً
ــم الــكــتــاب كــامــلا

ّ
ــســل

ُ
أن ن

جهود التنقيح والتحرير، فإما أن تقتطع دار 
الــنــشــر حــقــوق الــتــدقــيــق والــتــحــريــر مــن المبلغ 
ــقــين ومــحــرّريــن من 

ّ
ــي أو نــدفــع نــحــن لمــدق

ّ
الــكــل

ســلــم كتبي المترجمة 
ُ
 مــا أ

ً
خــارج الـــدار، وعـــادة

طهران ـ العربي الجديد

■ مــتــى وكـــيـــف بـــــدأت عــاقــتــك بــالــلــغــة 
العربية؟

ــا يـــقـــارب  بــــــــدأتُ الـــتـــرجـــمـــة قـــبـــل مــ
ــاً فــــي فـــرع  ــبـ ــالـ ــنــــتُ طـ ــنــــة، حــــين كــ عـــشـــريـــن ســ
ــد بــهــشــتــي«  ــيـ ــهـ ــة الـــشـ ــعــ ــامــ الـــفـــلـــســـفـــة بــــــ »جــ
)الجامعة الوطنية سابقاً( في طهران. بدأتها 
مع نصوص فكرية وفلسفية كانت منشورة 
ت. وقــد دخــلــتُ مجال 

ّ
فــي الأســـاس فــي المــجــلا

الترجمة لأمرَين، فقد كنتُ طالباً وأريــد حفر 
ــمـــي، والأمــــــر الـــثـــانـــي طــلــبــاً لــلــمــال  ــانٍ لاسـ ــكـ مـ
ــم المـــبـــالـــغ الـــزهـــيـــدة الـــتـــي نــحــصــل عليها  رغــ
أيــضــاً عن  أبــحــث  بالطبع كنت  الترجمة.  مــن 
الإبــــداع وإعــــادة خــلــق الــنــصّ فــي لــغــة أخـــرى. 
 وأبحث عن تكوين 

ً
أن أنجز عملا كنتُ أحــبّ 

هــويــة لــي، وهـــذا مــا حصلتُ عليه عــن طريق 
الــتــرجــمــة والــكــتــابــة. وبــعــد انــتــهــاء الـــدراســـة 
إلى  العربية  الجامعة عملتُ مترجماً من  في 
ت ووكــــالات 

ّ
الــفــارســيــة فــي الــصــحــف والمـــجـــلا

الأنــبــاء؛ وهــو العمل الــذي ما زلــت أزاولـــه إلى 
ــي نــفــس فـــتـــرة دراســــتــــي الــجــامــعــيــة  الآن. وفــ
الــعــربــيّــين،  والفلسفة  للفكر  قــراءتــي  وسّــعــتُ 
وكانت رافداً لتقوية لغتي العربية. ثم اتجهت 
الحقل  حـــبّ طفولتي وهـــو  الأدب، وهـــي  إلـــى 

شوقي بن حسن

عــنــد الــحــديــث عـــن الإبــســتــيــمــولــوجــيــا عربياً 
فــنــحــن حـــيـــال إشــكــالــيــة قـــد لا تــعــرفــهــا بقية 
الفكر  أو  الجمال  علم  مثل  الفلسفة  مــجــالات 
يستطيع  الــســيــاســيــة.  الفلسفة  أو  الأخــلاقــي 
في  للاشتغال  معنى  أي  يتساءل:  أن  أحدهم 
 
ً
بيئة اليوم  ثقافتنا  كانت  إذا  العلوم  فلسفة 
لا تــنــشــط فــيــهــا المــعــرفــة الــعــلــمــيــة إلا بــالــحــدّ 
الأدنى؟ على الرغم من الحصار الذي يضربه 
ــؤال كــهــذا عــلــى كـــل مـــن يـــحـــاول الاشــتــغــال  ســ
ــدداً مــن  ــ ــإن عــ ــ بــالإبــســتــيــمــولــوجــيــا عـــربـــيـــاً، فـ
الــبــاحــثــين قــــرّر أن يــخــوض المـــغـــامـــرة، ســـواء 
بالعودة إلى المرجعيات الغربية أو بمحاولة 
الثقافة  فــي  الإبستيمولوجي  الفكر  تأصيل 
ــكّـــر المــغــربــي  ــفـ ــن بــــين هــــــؤلاء المـ ــ الـــعـــربـــيـــة، ومـ
محمد وقــيــدي الــذي رحــل عــن عالمنا أوّل من 
ــدأت رحــلــة وقــيــدي )مــوالــيــد  أمـــس الــجــمــعــة. بـ

1946( بــعــمــل بــعــنــوان »فــلــســفــة المــعــرفــة عند 
فيه  اســتــضــاف   )1980( بـــاشـــلار«  غــاســتــون 
وقـــيـــدي أحــــد أبــــرز أعــــلام الإبــســتــيــمــولــوجــيــا 
في فرنسا، لكنه سرعان ما أظهر نزعة نحو 
ــــدر فـــي 1983 كــتــاب  ــــؤال المــاهــيــة حـــين أصـ سـ
»ما هي الإبستيمولوجيا«، وهو عمل يمكن 
اعـــتـــبـــاره خـــلاصـــة لــلــفــكــر الإبــســتــيــمــولــوجــي 
ــرن الــــعــــشــــريــــن، كــمــا  ــ ــقـ ــ ــن أفـــــلاطـــــون إلــــــى الـ ــ مـ
ــراءة نــقــديــة لهذا  يــقــدّم فــيــه المــفــكّــر المــغــربــي قــ
ة لــلــعــلاقــة الـــتـــي تــعــقــدهــا  الـــتـــاريـــخ، وإضـــــــاء
الإنسانية، وذلك  العلوم  الإبستمولوجيا مع 
من المواضيع المطروقة نادراً حتى في الغرب، 
على الأقل مقارنة بالاهتمام الذي يخصّصه 
الإبـــســـتـــيـــمـــولـــوجـــيـــون لـــلـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة. 
وســنــجــد هـــذا الانــشــغــال بــــارزاً أكــثــر فــي عمل 
ــلـــوم  ــعـ ــة بــــعــــنــــوان »الـ ــنـ ــفـــس الـــسـ ــدر فــــي نـ ــ صــ

الإنسانية والأيديولوجيا«.
لكن مساهمة وقيدي الفكرية لم تنحصر في 
تخصّصه الأكاديمي الضيّق، بل انفتح على 
اتــه فــي الفلسفة  ــع، أبــرزهــا قــراء مشاغل أوسـ
العربية المعاصرة، وهو موضوع غير مطروق 
إلى حد كبير؛ حيث يسود في الثقافة العربية 

كريم بورزبید

مع تخصّصه في 
الإبستیمولوجیا، كان 

المفكر المغربي الذي رحل 
أوّل من أمس من القلائل 

الذين جعلوا من الفلسفة 
العربیة المعاصرة 

موضوع بحث

تقف هذه الزاوية عند 
مترجمي الأدب العربي إلى 
اللغات العالمیة المختلفة، 

ما هي مشاغلهم 
وأسئلتهم وحكاية 

صداقتهم مع اللغة 
العربیة. »يمكن للأدب 

العربي أن يجسر المسافات 
التي أوجدتها السیاسة 

بین الشعوب، وأن يمحو 
الكراهیة«، يقول المترجم 

الإيراني لـ»العربي الجديد«

أن يختار كاتبٌ سويسري 
في وزن دورينمات 
أبا حنیفة شخصیةً 

لإحدى قصصه فهذه 
مفاجأة لقارئ عربي، 

لكن ذلك لم يستقزّ 
القراّء والباحثین العرب

محمد وقيدي تأصیل الإبستیمولوجیا لم يحن أوانه بعد

انتصار الروح على التاريخ

ما زلنا في بداية الطريق

المؤسسات في العالم 
العربي لا تبدو مهتمة 

بترجمة آدابه

رأى ضرورة تجاوز التقصير 
في فهم بنُى الفلسفة 

ومواكبة تجدّدها

أمرٌ كان ينبغي أن 
يحرّك شيئاً في النقد 

الأدبي العربي

دورنا إيجاد جسر 
تواصل وكسر النظرة 

الضيقة بين الجانبين

إيراني  بورزبید مترجم  كريم أسدي أصل 
موالید  من  الفارسیة  إلــى  العربیة  من 
له  صــدرت  ــول.  دزف مدينة  في   1979
بینها  من  كتاباً،  عشرين  قرابة  الآن  حتى 
لصحفي  نصیةّ  »آلامٌ  بعنوان  يومیات 
مسكین«. ومن إصداراته في الترجمة: 
»الموت يشربها سادة« لوجدي الكومي 
لنجیب  المحترم«  و»حــضــرة   ،)2013(
الحكیم«  و»حــمــار   ،)2014( محفوظ 
و»الحمیر«   ،)2016( الحكیم  لتوفیق 
و»طشاري«   ،)2016( الحكیم  لتوفیق 

لإنعام كجه جي )2019(.

بطاقة

2425
ثقافة

أصدقاء لغتنا

رحيل

إطلالة

شظايا من الحائط الأزرق

النصُّ ضمن مجال عملهم.  لأشخاص يدخل 
من  أشهر  ستة  وبعد  كمترجم،  نفسك  وتجد 
صّ 

ُ
اقت التي  مكافأتك  على  تحصل  الانتظار، 

منها الكثير في طريقها إليك. 
أنه  هي  المترجم  تواجه  التي  الثانية  المشكلة 
علينا نحن الإعلان عن الكتاب. وإن كانت أكثر 
النشر لديها قسم علاقات عامة ولديهم  دور 
علاقاتها مع الصحف، ولكننا مجبرون على 
الدخول في الإعــلان عن كتبنا وأن ندفع بدل 

ــة -  ــالـ اهــتــمــام بــالــفــكــر الــغــربــي - دراســـــة وإحـ
كموضوع  العربي  للفكر  التطرّق  يندر  فيما 
مستقل بذاته. في هذا الإطــار، صدر لوقيدي 
قــراءة في  عملان أساسيان: »حــوار فلسفي.. 
و»بناء   ،)1985( المعاصرة«  العربية  الفلسفة 
ـــات فـــي الــفــلــســفــة  ــ الــنــظــريــة الــفــلــســفــيــة: دراســ
هــذيــن  ــــي  وفـ  ،)1990( المــــعــــاصــــرة«  الـــعـــربـــيـــة 
الــعــمــلــين يــطــرح أســئــلــة مـــن قــبــيــل: هـــل أنــتــج 
العقل العربي المعاصر فلسفة؟ ويقدّم رؤية لا 
تقوم على التأريخ بل على ما يسمّيه »الحوار 
التي  النظرية  القيم  لة  الفلسفي«، وهو مساء

يقوم عليه كل اتجاه فلسفي. 
يخلص وقيدي إلى أن »تأسيس نسق فلسفي 
ــا بـــعـــد« فـــي الــثــقــافــة  ــهــ مــرحــلــة لـــم يــحــن أوانــ
الـــعـــربـــيـــة، مــعــتــبــراً أن أحــــد شـــــروط ذلــــك هو 
تجاوز التقصير في فهم بنى الفكر الفلسفي 

ومواكبة تجدّد قضاياه ومناهجه.
ضمن نفس الطرح حول قضايا الفكر العربي 
المعاصر والبحث في حدوده، يمكن أن نضع 
عملين آخرين؛ أحدهما من أشهر كتبه؛ »جرأة 
الموقف الفلسفي« )1999( ونذكر بالخصوص 
دراسته حول »الفكر الفلسفي في المغرب بين 
الاتـــبـــاع والــتــأثــر والــتــجــديــد«. وأيــضــاً كتابه 
النيفر،  احميدة  التونسي  المفكّر  مع  المشترك 
ــنــــوان »لمـــــــاذا أخـــفـــقـــت الــنــهــضــة  ــد حـــمـــل عــ ــ وقـ

العربية؟« )2002(.

ذلك. من العقبات الأخرى التي نواجهها في 
ــاب الغربيّين 

ّ
 الــكــت

ّ
إيــــران مــع الأســـف هــي أن

اب العرب، ويؤدّي هذا 
ّ
يُقرأون أكثر من الكت

الأمر إلى مرور سنوات حتى تنتهي الطبعة 
فين 

ّ
 بعض المثق

ّ
الأولى. ولنبقي على مسألة أن

كما  العربية،  الثقافة  يواجهون  الإيــرانــيّــين 
هو الحال في العالم العربي في مواجهتهم 
الــثــقــافــة الإيـــرانـــيـــة، بــيــنــمــا دورنـــــا هــنــا هو 
إيجاد جسر تواصل وكسر مثل هذه النظرة 
 
ّ
الــضــيــقــة بـــين الـــجـــانـــبـــين. مـــن حــســن الــحــظ
ــوام الأخــيــرة استطاعت ترجمة  أنــه فــي الأعـ
أن تخفف من  وانــتــشــارهــا  العربية  الــروايــة 
حــدّة تلك النظرة، وبــات القرّاء يبحثون عن 
 هذه السنوات 

ّ
الأدب العربي. وإن كنا رغم كل

من العمل في بداية الطريق، وإن كان أيضاً 
ـــة. من 

ّ
مــتــرجــمــو الــعــربــيــة إلـــى الــفــارســيــة قـــل

 الــتــرجــمــة فــي حــدّ 
ّ
الــعــقــبــات الأخــــرى هــي أن

ذاتها عمل يحتاج إلى مجهود كبير وحين 
لا يحصل المترجم على حقوقه ولا يحصل 
على الشهرة التي يحصل عليها المترجمون 
، عبر ترجمة 

ً
من الإنكليزية والفرنسية مثلا

كــتــاب واحـــــد، يــشــعــر ســريــعــاً بــالــتــعــب. لقد 
اتخذتُ قراراً في عدّة مرات أن أدع الترجمة 

جانباً، وحدث أن ابتعدتُ عن الترجمة عاماً 
، وكما قلت 

ّ
 واكتفيت بالقراءة، بيد أن

ً
كاملا

الـــذي يجبرني على  الــعــربــي  الأدب  ســابــقــاً، 
الصديق  دور  هــنــا  أذكـــر  للترجمة.  الــعــودة 
أحــمــد حــيــدري الـــذي كـــان يغريني بــإرســال 

الكتب الجديدة للعودة إلى حبّي القديم. 

الأدب  ترجمة  يقتصر على  الاهــتــمــام  أن  نــاحــظ   ■
العربي وفق نظرة واهتمام معينين، ولا يشمل الفكر 
إلــى هذا  تنظر  العربي، كيف  المعرفي  الإنــتــاج  وبقية 

الأمر وما هو السبيل لتجاوز هذه الحالة؟
لا أتفق معك في هذا. وإن كانت الترجمة من 
نرى  ولكننا  أدبياً،  أكثر  للفارسية  العربية 
رجمت بعض 

ُ
ترجمات فكرية أيضاً، مثلا ت

أعمال نصر حامد أبو زيد في إيران، ولقيت 
 
ّ
اهتماماً كبيراً في إيــران. بالطبع لا شكّ أن

هو  والسبب   ،
ّ

أقـــل الفكر  فــي حقل  الترجمة 
الأمــر  هــذا  العربية لا تعمل على  الـــدول   

ّ
أن

لتقديم نتاجاتها. 

الفلسفة العربية تتحدّث عن نفسها

»أبو حنيفة« سويسرياً

لیس الآن وقت الحسابات السیاسیة، ولكن ما جرى سوف يصبح موضوعاً لأي حراك 
مدني وإصلاح لاحق، مثل تشیرنوبل. فالإهمال وسوء الإدارة البنیويان في نظام 
المحاصصة، وغیرها من الآفات، تؤدي إلى نتائج لا تقلّ فداحة عما يفعله أي 

عدو، حرفیاً )ولیس مجازاً أو تصويرياً( مثل من يقصف بلده لیدمّره.
عزمي بشارة

دمار  استرجعنا  كأننّا  مواساة.  أجد  لا  ودمارها.  المدن  نهايات  معاني  في  أبحث 
بیروت الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. جمعناه كلهّ. لا 

يكفي للمواساة. لا يكفي لأبكي. 
أريج أبو حرب

أشعر أنّ في فمي زجاجاً، نثار زجاج أنزعه عن لساني محاذرة أن ينزف الدم وعبثاً 
والأرصفة  المساكن  الشوكيّ  سجاده  افترش  الذي  الزجاج  لهذا  حدود  لا  أحاذر. 
والطرقات ثم انسدل على الهواء بخناجره، وسواطیره، ونواتئ ألواحه. لا صوت 

يعلو على قرقعة الرفوش تجرف الجراح لتودعها مكاناً أخر. 
ماري طوق

وهناك مَن يقول: على الأقل فرنسا تركت لنا مؤسّسات. 
الدينیة  والسلطات  الفاسد  الطائفي  اللبناني  النظام  مؤسّسات؟  أي  مؤسّسات؟ 

الفاسدة، هذه من تركة فرنسا.   
أسعد أبو خليل

عباس بيضون

نــتــفــاجــأ حـــين نـــقـــرأ قــصــص فــريــدريــش 
السويسري   )1990-  1921( دوريــنــمــات 
الــذي كــان فــي وقته أحــد أقــطــاب المسرح 
العالمي، فكاتب »زيارة السيدة العجوز« 
اب 

ّ
و»رومولوس الكبير« هو بين أهمّ كت

المــســرح؛ فهو قــطــبُ مــســرح العبث الــذي 
ســــاد المـــســـرح آنــــــذاك. وإذا تـــذكّـــرنـــا هــذا 
المسرح جاز لنا أن نتذكّر قطباً مغموراً 
ــل، هــو جــورج  ــ الــيــوم بــين مبدعيه الأوائـ
شحادة الذي منح مسرح اللامعقول أو 

العبث شاعرية أصيلة.
الـــعـــبـــث ولا  بـــصـــدد مـــســـرح  لــســنــا الآن 
الآن  يهمّنا  ما  نفسه.  مسرح دورينمات 
نا  يهمُّ ومــا  القصص،  كاتب  دوريــنــمــات 
قــصّــة قصيرة ترجمها سمير  أكــثــر هــو 
جــريــس عـــن الألمـــانـــيـــة، وضــمّــنــهــا كــتــابــاً 
ــات.  ــمــ ــنــ حــــــوى عـــــــدداً مــــن قـــصـــص دوريــ
ــمَــــدّ مـــــن إحـــــدى  ـــتــــاب مــــســــتــ عـــــنـــــوان الــــكـ
قصصه التي هي مفاجأتنا »أبو حنيفة 
ــاً أبــو حنيفة 

ّ
وأنـــان بــن داوود«. إنــه حــق

أحد  الفقيه الإسلامي الأشهر ومؤسّس 
المــذاهــب الأربــعــة الـــذي حــمــل اســمــه. أمّــا 
أنان بن داوود فهو، بعد البحث، الفقيه 
المترجم  عنان بن داود، وبالطبع حافظ 

على اللفظ الألماني لاسم الرجل.
ــبٌ ســـويـــســـري فــــي وزن  ــاتــ أن يـــخـــتـــار كــ
 لإحدى 

ً
أبا حنيفة شخصية دورينمات 

ــأة لـــقـــارئ  ــاجــ ــفــ ــــاً مــ
ّ
قـــصـــصـــه فــــهــــذه حــــق

عــربــي، لــكــن الــتــرجــمــة الــتــي صــــدرت في 
لـــم تــســتــوقــف الـــقـــرّاء  كـــتـــاب عــــام 2004 
إلــى  الـــعـــرب، ولـــم تستفزهم  والــبــاحــثــين 
الــبــحــث والــنــقــد. ذلـــك يعيدنا غــالــبــاً إلــى 
ــة الـــقـــراءة والــتــواكــل 

ّ
مـــا نــلاحــظــه مـــن قــل

الــثــقــافــي وضــعــف الانــتــبــاه فــي الــســاحــة 
الــثــقــافــيــة، فـــدوريـــنـــمـــات لــيــس مــجــهــولًا 
ـــرجـــم مــــراراً، 

ُ
لـــلـــقـــرّاء الـــعـــرب وســبــق أن ت

وهــو حاضر كاسم وكــاتــب، واستمداده 
العربي،  التراث  لواحدة من قصصه من 
أمر كان ينبغي أن يحرّك شيئاً في النقد 

الأدبي، أو في غيره من المجالات.
يفاجئنا هذا الإهمال وذلك الجمود تجاه 
أمـــر لافــــتٍ إلـــى هـــذا الــحــد، إذا علمنا أن 
قصّة دورينمات مبنية على أصل تراثي 
حقيقي عربي، فقد سبق لأبي حنيفة أن 
الــذي بقي فيه  التقى بعنان في السجن 
فــي سجن  أبـــو حنيفة  كـــان  أبـــو حنيفة. 
النفس  »ذي  ثـــورة  أيّـــد  أن  بعد  الخليفة 
كما  القضاء  ى 

ّ
يتول أن  ورفــض  الزكية«، 

فــــي الــــيــــهــــوديــــة. بـــقـــي الأمـــــــر هــــكــــذا إلـــى 
اليهودية  تعترف  لا  هـــذه، حيث  أيــامــنــا 
الــتــلــمــوديــة الــســائــدة والمــســيــطــرة بــهــذه 
الــفــرقــة الــتــي اخــتــطــت لــنــفــســهــا تــاريــخــاً 

.
ً
مستقلا

ــل  ــ ــات نـــجـــد الأصـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــــي روايـــــــــة دوريـ فـ
الــتــاريــخــي لــلــقــاء فــي الــســجــن، وخـــروج 
عــنــان مــنــه وبــقــاء أبـــو حنيفة فــيــه. لكن 
الـــروايـــة ســرعــان مــا تشطح عــن الأصــل 
اللامعقول  بأسلوب  فتروي  التاريخي، 
أن عــنــان بــقــي فـــي تــجــوالــه قـــرونـــاً إلــى 
ــذه، وتــتــابــعــت عــلــيــه الــحِــقــب  ــ أيـــامـــنـــا هـ
والــتــواريــخ، إلــى أن عــاد أخــيــراً بصدفة 
التقى  حــيــث  الأول،  إلـــى سجنه  غــريــبــة 
مجدّداً بأبي حنيفة الذي كان أيضاً ما 
زال حياً خــارج الزمن وخــارج الأصــول. 

هــــذه المــــــرّة يــشــعــر عـــنـــان وأبـــــو حنيفة 
 هــذا المــكــان مــقــدّس، ومــن هنا يمكن 

ّ
أن

مخاطبة الله وسماعه.
ــات مــوقــفــاً  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــة دوريـ ــصّــ ــم تـــحـــمـــل قــ ــ لـ
ســيــاســيــاً بــالــطــبــع، لــكــن اخــتــيــار عــنــان 
ــــذي فــــوق إنـــكـــاره  المــــكــــروه يـــهـــوديـــاً، والــ
فرقة سايرت  ذلــك  أسّــس على  للتلمود 
البلشفية، بل سايرت النازية، وكان لها 
تــاريــخــهــا المــســتــقــل عـــن تـــاريـــخ الغيتو 
الـــيـــهـــودي. اخـــتـــيـــار عـــنـــان مــقــابــل أبــي 
الحر  والفقيه  الــقــيــاس  صــاحــب  حنيفة 
الوجه  بالتأكيد  اختار  لقد  عبثاً.  ليس 
 من الديانتين والثقافتين.

ّ
العقلاني لكل

ــــذي لـــم يــكــن مــتــطــرّفــاً ولا  ــنـــمـــات الـ دوريـ
ثائراً، يقودنا مع بطليه إلى المهد الأول، 
ساً  إلى السجن الأول الذي استحال مقدَّ
يجعلنا  ألا  الإلــهــي.  ي 

ّ
للتجل ومــوضــعــاً 

ذلك نفكّر في القدس. ألن يكون هذا المهد 
لقد  نــفــســهــا.  بــل فلسطين  الــقــدس  الأول 
عــاد عــنــان إلــى ذلــك المــكــان، بعد أن جال 
في التاريخ وفــي الــكــون، عــاد ليجد الله 
هــنــاك. ألــيــس هــذا انــتــصــاراً لــلــروح على 

التاريخ، للقدس على التاريخ.
)شاعر وروائي من لبنان(

طــلــب مــنــه أبــــو جــعــفــر المـــنـــصـــور. سبق 
الــســجــن حينما  لأبــــي حــنــيــفــة أن دخــــل 
أيّـــد ثـــورة زيــد بــن عــلــي. كــان أبــو حنيفة 
من أئمة الإســلام، ومن مؤسّسي مذهب 
فته 

ّ
يرجع إلى اسمه، لكن حياته التي كل

السجن مرّتين توفي في إحداهما، حياة 
وإذا  نلحظه.  لم  أدبياً  اهتماماً  تستحق 
ــك، فــإنــنــا  ــ ــى ذلـ ــادر إلــ ــ ــمـــات بـ ــنـ ــان دوريـ كــ

نفتقد أمراً كهذا في أدبنا.
لـــم يــكــن عـــنـــان الــفــقــيــه الـــيـــهـــودي هــنــاك 
لسبب آخر فقد سيق إلى السجن بإيعاز 
من أخيه، منافسه على رئاسة الجالوت. 
 لنفسه 

ّ
كان في السجن أيضاً لأنه اختط

بأبي حنيفة  ــر 
ّ
تــأث اليهودية  فــي  مذهباً 

الإسلامي  وبالسجال  المعتزلي  وبالفكر 
آنــــــذاك. ســعــى أبــــو حــنــيــفــة الــــى إخــراجــه 
التي ينبغي  الحجج  نه 

ّ
السجن، ولق من 

أن يسوقها للدفاع عن نفسه، وقد أقنع 
ذلــــك ســجّــانــيــه فـــأخـــرجـــوه مـــن الــســجــن، 
ي. 

ّ
فيما بقي أبو حنيفة فيه إلى أن توف

أسّس عنان في اليهودية مذهب القرّائين 
التلمود  ينكر  وهــو مذهب  العِنانية،  أو 
الحين  ذلــك  الــتــوراة. منذ  ويقتصر على 
 
ً
والــقــرّائــيــة تــكــاد تــكــون مــذهــبــاً مستقلا
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رياضة

قدم فريق غلطة سراي التركي أردا توران لاعباً 
جديداً بين صفوفه ونشر له صوراً بقميصه 
الجديد، وبتغريدة عبر »تويتر« قدّم الفريق 

قميص توران الذي حمل رقم 66، واحتفى باجتياز 
اللاعب الفحص الطبي. وبهذه الصفقة يعود لاعب 

الوسط إلى الفريق الذي استهل فيه مسيرته منذ 
ع عقداً مدته عام مع 

ّ
تسع سنوات، وهذه المرة وق

خيار تمديد لموسم ثانٍ. كذلك سيلعب إلى جانب 
زميله السابق الكولومبي فالكاو.

قرّر الاتحاد البيلاروسي تأجيل مباراتين من 
بطولة الدوري كان من المقرر إقامتهما عشية 

الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل. وأعلن 
الاتحاد البيلاروسي عن تأجيل هاتين المباراتين 
من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، وقال: 

»لأسباب خارجة عن إرادتنا«. في وقت أشارت 
وسائل إعلام إلى أن السبب الحقيقي للتأجيل هو 

ب استغلال المعارضة تلك المباريات لإطلاق 
ّ
تجن

هتافات ضد الرئيس الحالي.

أصبح الإيطالي ماركو جيامباولو مدرّباً جديداً 
لفريق تورينو، بعد توقيعه عقداً لمدة عامين، 
وذلك حسبما أعلن النادي الإيطالي في بيان 

رسمي. وجاء في البيان الرسمي للنادي: »يسعد 
ي ماركو جيامباولو 

ّ
النادي الإعلان عن تول

الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم. المدرب 
ع عقداً لمدة عامين«. وخلال مسيرته التدريبية، 

ّ
وق

ى المدرب الإيطالي الإدارة الفنية لكاتانيا 
ّ
تول

وإمبولي وسامبدوريا.

غلطة سراي التركي 
يقُدم أردا توران 

لاعباً جديداً

بيلاروسيا: تأجيل مباراتين 
لتجنب هتافات المعارضة 

قبل الانتخابات

ماركو جيامباولو 
مدرباً جديداً لفريق 

تورينو الإيطالي

أعلن فريق 
يوفنتوس 
الإيطالي في 
بيان رسمي 
عبر موقعه 
الإلكتروني، 
إقالة المدرب 
ماوريسيو ساري 
من منصبه، 
وذلك بعد 
الإقصاء المدويّ 
أمام فريق ليون 
الفرنسي في 
إياب دور الـ16 من 
مسابقة دوري 
أبطال أوروبا لكرة 
القدم. وأكد 
بيان »السيدة 
العجوز«، أنه تم 
الاتفاق على 
فسخ عقد هذا 
المدرب، بعد 
عام واحد فقط 
من تعيينه، إذ 
فشل في إحداث 
النقلة النوعية 
التي كان يأمل 
فيها المديرون 
ومشجعو 
الفريق.

)Getty( ًرحلة ساري في يوفنتوس لم تدم طويلا

نهاية ماوريسيو ساري
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موسيقى

علي موره لي

إن راقبتَ بالعين، فيما الأذن تنصت، أحدهم 
وهــو يــعــزف على آلــة الــكــمــان، ستشاهد على 
عــنــقــهــا، أعــلــى المــقــبــض، عــنــد مــربــط الأوتـــــار، 
 عليه أصــابــع اليد 

ّ
لوحاً أســـود، أمــلــس، تحط

اليُسرى بخفة ورشاقة، كما لو كانت أجساداً 
تتحرك ضمن لوحة راقصة. أما اليد اليُمنى، 
فتمسك بعصى خشبية دقيقة تسوقها الذراع 
 من شعر 

ٌ
ــدّت عليها عُصبة

ُ
 وذهــابــاً، ش

ً
جيئة

رنيناً  محدثاً  فيهتز،  بالوتر،  تلتحم  الخيل، 
حاداً ممتداً. 

 من سواد اللوح، مهبط الأصابع، وطلاوته 
ٌّ

كل
وخـــلـــوّه الـــتـــام مـــن أي عــتــبــات، تــرســم حـــدوداً 
ذي  القوس  إلــى  إضافة  النغمات،  بين  تفصل 
الـــشـــعـــر المـــعـــصـــوب المــــشــــدود يــقــطــع خــطــوط 
الأوتار، يُضفيان على الصوت الصادر ميّزات 
الاتــصــال والامـــتـــداد وحــريــة الــحــركــة الــعــابــرة 
للفاصلة الموسيقية، والدقيقة المارّة بالبُعيدات 
الــصــوتــيــة، الأمـــر الـــذي يجعل مــن الــكــمــان، إن 

 تشدو كالبشر.  
ً
حسن العزف عليها، آلة

ُ
أ

ــضــمّ 
ُ
مــن هــنــا، كـــان مــن الطبيعي بــمــكــان أن ت

الكمان، إن كان بصيغة المفرد أو الجمع، إلى 
الشرقية،  الموسيقية  الــفــرق  تشكيلات  مجمل 
من أقاصي جنوب الهند إلى المغرب العربي؛ 
هــــذا لــكــون الــغــنــاء بــالــنــســبــة لــتــلــك الــثــقــافــات 

بــه تتشبّه وتتماهى  المــركــز والمــحــور،  بمثابة 
إن  بعازفها  يُــشــاد  إلــيــه  وقياساً  الآلات،  بقية 

أجاد، ويؤخذ عليه إن لم يُجد.    
ذلــــك الإدمــــــاج الــثــقــافــي لــلــغــربــي فـــي الــشــرقــي 
يُعيد آلة الكمان تاريخياً إلى أصولها، إن كان 
لجهة الوظيفة الموسيقية أو الشكل المعماري 
الـــذي تــطــورت عنه فــي مــا بــعــد. تعد »الــلــيــرا« 
ــة الـــعـــربـــيـــة، وقــريــنــاتــهــا  ــابـ ــربـ الــبــيــزنــطــيــة، الـ
الــفــارســيــة والــصــيــنــيــة والــهــنــديــة جــمــيــعــهــا، 
تــنــويــعــات عــلــى آلات قــديــمــة قـــدم الــحــضــارات 
المــشــرقــيــة، حـــين دوزنـــــت أوتــــــارٌ عــلــى مقبض 

ــدّت  ــ
ُ

خــشــبــي يــتــصــل بـــجـــوزة أو صــــنــــدوق، ش
الحيوان. وُعزفت عليها  عليه قطعة من جلد 

بواسطة القوس.  
الـــكـــمـــان الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة، الـــغـــربـــيـــة، بــهــيــئــتــهــا 

القرن  إيطاليا  فــي  تكوّنت  قــد  كانت  الحالية، 
الـــســـادس عــشــر، ثــم تــبــلــورت منتصف الــقــرن 
التاسع عشر. لئن كانت وظيفتها الأساسية، 
قبل أن تدخل البلاط الأوروبـــي، محاكاة دور 
ــي، إلا إنــهــا تــطــورت، بــتــطــور الموسيقى 

ّ
ــغــن

ُ
الم

ــــدة من   ومــضــمــونــاً، لــتــغــدو واحـ
ً
ذاتـــهـــا شــكــلا

أنتجتها  التي  العبقرية  التحف  أجمل وأكمل 
 عن 

ً
الــحــضــارة الــبــشــريــة، حــيــث إنــهــا، وفــضــلا

ــد بــلــغــت  ــارة، قــ ــمــ ــعــ جـــمـــال الـــشـــكـــل وإبــــــــداع الــ
ذروة  بلوغ  في  التكنولوجي  التصميم  ذروة 

التعبير الصوتي. 
عــادت الكمان إلــى الــشــرق الأقــصــى عــن طريق 
الكولونيالية. في الهند، وفيما هيمنت أنواع 
الـــربـــابـــات الــشــعــبــيــة، كـــالإكـــتـــارا والــديــلــروبــا 
والــــســــارانــــدا، احــتــلــت الـــكـــمـــان فـــي مــوســيــقــى 
جـــنـــوبـــي الـــهـــنـــد، والــــتــــي تـــعـــرف بــالمــوســيــقــى 
في  الفضل  يعود  حيوية.  مكانة  الكارناتية، 
الهندية،  الراغا  ذلك إلى أحد أعــلام موسيقى 
وهو بالاسوامي إكشيتار )1786-1859(، الذي 
تن بها حين سمعها وشاهدها ضمن عتاد 

ُ
افت

لحقة 
ُ
إحدى الفرق الأوركسترالية الإنكليزية الم

»شركة شرقي الهند البريطانية«.  بـ
طوّع العازفون الهنود، سواء ثقافياً أو تقنيّاً، 
الوضعية ودوزان الأوتـــار، ليتناسبا   من 

ً
كــلا

والانــــزلاقــــات الــلــحــنــيــة الــســريــعــة والــبــعــيــدات 
الصوتية الدقيقة التي تتميز بها موسيقاهم. 

باتوا يتربّعون على الأرض، يركنون جسم الآلة 
سند العنق على 

ُ
على إحدى الركبتين، فيما ت

عظم الترقوة الأيــســر. من شــأن ذلــك أن يطلق 
نفذ، 

ُ
العنان لأصابع اليد على طول المقبض، فت

بخفة ورشاقة فائقة، بديع الزخارف اللحنية، 
»الآلانكار«.   أو ما يُعرف بالسنسكريتية بـ

ر مدينة إسطنبول زمن  لوحة استشراقية تصوِّ
السويسري جان  للرسام  الثامن عشر،  القرن 
 Jean-etienne Liotard ليوتار   إتيان 
أتــــراك  »مــوســيــقــيــون  بــعــنــوان   )1789-1702(
الظهورات  عدّ إحدى 

ُ
ت الكمان«،  يعزفون على 

الأولــــى لــآلــة الأوروبـــيـــة فــي تــركــيــا، ويعتقد 
أن مــصــدرهــا كـــان الــتــخــوم مــع الإمــبــراطــوريــة 

النمسا-هنغارية عن طريق صربيا. 
كــمــا الـــحـــال فـــي الـــهـــنـــد، ســبــق أن اضــطــلــعــت 
تشكيلة من آلات الرباب الأناضولي، البلقاني، 
والوسط-آسيوي، بدور محاكاة أو مصاحبة 
الــتــخــت المــوســيــقــي السلطاني.  ــي داخـــل 

ّ
ــغــن

ُ
الم

ــســمــع في 
ُ
أمــــا الـــكـــمـــان الـــحـــديـــثـــة، فــلــم تــكــن ت

الفنية  البعثات  فــرق  الــبــلاط إلا ضمن  أرجـــاء 
والــثــقــافــيــة، الــتــي عــكــف عــلــى إيــفــادهــا مــلــوك 
ــا إلـــى الآســتــانــة. خــــارج أســـوار  ــ ــراء أوروبـ ــ وأمـ
الــقــصــر، عُـــزفـــت الــكــمــان بــالأســلــوب الــشــرقــي، 
فــي المــقــاهــي وحــلــقــات الـــدروشـــة، كــمــا اشتغل 
بــهــا الــغــجــر إبــــان الــقــرن الــتــاســع عــشــر، أثــنــاء 
لأراضــي  الغربية  الجهة  أنــحــاء  فــي  تجوالهم 

السلطنة العثمانية.
لــعــل مــوســيــقــيّــي المـــشـــرق الـــعـــربـــي قـــد عــرفــوا 
في  والمقامات  الأجناس  عليه  الكمان وعزفوا 
فــتــرة مــا مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر، إمــا نتيجة 
بفضل  أو  العثمانية،  بالموسيقى  الاحــتــكــاك 
مــصــر وحــركــة الــتــحــديــث الــنــشــطــة فــيــهــا إبــان 
أو   ،)1895  -  1830( إسماعيل  الخديوي  حكم 

ربما لكليهما معاً.
ــي اســتــثــمــارٍ  أســـــوة بــالــهــنــود وبـــــالأتـــــراك، وفــ
الــعــزف  نتيجة  المــتــوفــرة  الغنائية  للخاصية 
ــــود،  بــالــقــوس وطـــــلاوة المــقــبــض بــلــوحــه الأسـ
ــيـــث تــــصــــول الأصـــــابـــــع وتـــــجـــــول، تـــزركـــش  حـ
وتزخرف، غيّر العرب أيضاً من دوزان الكمان، 
الصوتية.  البُعيدات  تنفيذ  فــي  للدقة  إحـــرازاً 
كــمــا جـــرى خــفــض مــســتــوى عــلــوّ الأوتـــــار عن 
ــــزلاق الأصـــابـــع  ــة بــغــيــة تــســهــيــل انــ ــ ســطــح الآلـ
الــزخــرفــي  الــتــطــريــب  لمــحــاكــاة  تيسيراً  عليها، 
الــذي أفضى إلى  ي، الأمــر 

ّ
غن

ُ
الــذي يقوم به الم

تــبــدّل جـــذري فــي طبيعة الــصــوت، فــي قــوتــه، 
ه وشدّته.  وفي علوِّ

فـــي آلــــة الـــكـــمـــان الــكــلاســيــكــيــة، قـــد تــبــلــغ قــوة 
الشد الناجمة عن دوزنة الوتر الواحد مقدار 
مـــا يـــعـــادل وزن الــثــمــانــيــة كــيــلــوغــرامــات. من 
شــأن ذلــك أن يهب الآلــة صوتاً صــدّاحــاً يميل 
إلــى الــحــدّة والارتـــفـــاع، وعــلــيــه، قـــوّة تعبيرية 
الوترين  الشرقي  الــعــازف  يُرخي  حين  هائلة. 
التوتر ومن  الأخيرين، يخفف بذلك من حــدة 
الــقــوة، ليميل الصوت إلــى الخمود  شــدة تلك 
والقتامة، أيّ، يصير أقرب إلى أصوات الرباب. 
ــو الــكــمــان  ــازفــ ــن جـــهـــة الأســـــلـــــوب، طــــــوّر عــ مــ
أكثر  بالآلة  الغناء  الشرقي طرائقهم لصالح 
مـــن الأداء. اكــتــفــوا بــعــزف الـــصـــوت الـــواحـــد، 
وطوّعوا سرعة القوس وحركة الأصابع حتى 
 1885( الشوا  سامي  كـ  منهم،  نخبة  شارفت 
الكمال في فنون  - 1965(، على بلوغ حــدود 
لأسرة  القاهرة  في  المولود  الشوا،  التطريب. 
»أمير الكمان«، كان يؤنسن  حلبية والملقب بـ
الــكــمــان، فــلا يــعــود كــمــانــاً، لــشــدة اقــتــرابــه من 
حدود الغناء البشري، ما حدا بالشيخ علي 
مــحــمــود أن يــكــســر المــحــظــور الــديــنــي لجهة 
»اجتناب المعازف«، وأن يسجل مديحاً نبوياً 

برفقة كمان الشوا. 

موجز رحلة من الغرب إلى الشرق

آلة الكمان... 
إحدى أجمل 

التحف العبقرية 
التي أنتجتها 

الحضارة

)Getty( الكمان الكلاسيكية، بهيئتها الحالية، كانت قد تكوّنت في إيطاليا القرن السادس عشر

)Getty( ًأول عمل يصدر للفرقة منذ 30 عاما
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أنسن سامي شوّا 
آلة الكمان وقاربها 

بالصوت البشري

رحلة موسيقية تتنقل 
بين موسيقى الروك 

والموسيقى الكلاسيكية

عمر بقبوق

ــة  ــرقـ ــفـ نــــهــــايــــة الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، أصــــــــــدرت الـ
 the PsychedeLic Furs الــبــريــطــانــيــة 
ألبوماً جديداً حمل عنوان Made oF rain؛ 
وهو الألبوم الرسمي الأول للفرقة بعد انقطاع 
دام ثــلاثــين ســنــة، والــثــامــن فــي مسيرة الفرقة 
 the PsychedeLic وتــعــتــبــر  بــالمــجــمــل. 
الـــبـــانـــك روك  فـــــرق  أبــــــرز  ــن  مــ Furs واحــــــــدة 
ــة الـــجـــديـــدة فـــي حــقــبــة الــثــمــانــيــنــيــات،  والمـــوجـ
قــبــل أن يــتــوقــف نــشــاطــهــا بــشــكــل مــفــاجــئ في 
التسعينيات. وعلى الرغم من استئناف الفرقة 
لــنــشــاطــهــا الــفــنــي بـــبـــدايـــة الألـــفـــيـــة الـــجـــديـــدة، 
الــعــروض الحية، ولــم تقدم  فــي  لكنه انحصر 
خـــلال الــعــشــريــن ســنــة المــاضــيــة أي جــديــد. ما 
ــرأ الــكــثــيــر من  ــوم، طــ ــيــ بـــين الــثــمــانــيــنــيــات والــ
التغييرات على الفرقة، فتبدّل هيكلها ومعظم 
عناصرها، باستثناء الأخوين ريتشارد باتلر 
)المـــغـــنـــي الــرئــيــســي فـــي الـــفـــرقـــة( وتـــيـــم بــاتــلــر 
)عــازف الباص(، كما طرأت بعض التغييرات 
عــلــى مــوســيــقــاهــا، فــأصــبــحــت تــعــتــمــد بشكل 

الإلكترونية  والموسيقى  الكيبورد  على  كبير 
التغييرات  هــذه  كــرامــر.  أمــانــدا  الــتــي تعزفها 
الفرقة  تشكيل  أعيد  أن  منذ  الجمهور  لمسها 
ــرق لـــعـــشـــاق مــوجــة  ــ ــم تــ ــ ــة، ولــ ــيــ ــفــ بــمــطــلــع الألــ
الثمانينيات الجديدة بالبداية، ولكن سرعان 
ما انسجموا معها؛ ورغم ذلك، فإن عدداً كبيراً 
 the PsychedeLic Furs مــحــبــي  مـــن 
تخوف من إنتاج ألبوم جديد، وأبدى تحفظه 
عــلــى هــــذه الـــخـــطـــوة الـــتـــي قـــد تـــحـــول الــفــرقــة 
فــرقــة تسعى  إلــى  أيــقــونــة موسيقية حية  مــن 
ــتــــاج المــخــيــف فـــي الألــفــيــة  لـــدخـــول ســــوق الإنــ
أن  الجديدة. ورافــقــت ذلــك مخاوف كبيرة من 
 the PsychedeLic Furs ألـــبـــوم  يــلــقــى 
ذات الــفــشــل الــــذي لاقــــاه الــكــثــيــر مــن ألــبــومــات 

فــرق الـــروك القديمة الــتــي عـــادت بعد اعــتــزال. 
وهذه الأفكار التي ساهمت السوشيال ميديا 
في انتشارها شكلت عامل ضغط كبير، أبطأ 

عملية إصدار الألبوم.
لكن ألبوم »Made oF rain« فــور صــدوره 
بكثير من  أعلى  المعطيات، فهو جــاء  غير كل 
ــزال لديها  الــتــوقــعــات، وأثـــبـــت أن الــفــرقــة لا يــ
الكثير لتقدمه في الموسيقى، وكان من الخطأ 
ومـــن المــبــكــر جـــداً أن تجمد إنــتــاجــهــا كــل هــذه 
الــــســــنــــوات، ويــقــتــصــر نــشــاطــهــا عـــلـــى تــقــديــم 

موسيقى أيقونية ومتحفية.
يضم الألبوم 12 أغنية، لا يمكن وصفها سوى 
بخفة  تنقلك  فــريــدة،  موسيقية  رحــلــة  بــأنــهــا 
الـــروك وســلام الموسيقى  بــين عنف موسيقى 
الكلاسيكية ورومانسية موسيقى الكاونتري 
تتضمن  الأغــانــي  فمعظم  متناهية؛  لا  بخفة 
ونغمات  أنماط  بين  ومجنونة  غريبة  نقلات 
متضاربة، لكنها جميعاً تملك ذات البنية، فهي 
لحظات  كبير تضربه  باندفاع وصخب  تبدأ 
صــمــت لتكسر الــرتــم بــصــورة فــاقــعــة، قــبــل أن 
التباينات بنسق مفهوم، يسير بشكل  تدمج 
متسق، لكنه ينتهي بشكل مفاجئ مع انحسار 
الموسيقية  الأنــمــاط  الــروك لحساب  موسيقى 

الأخرى التي ترافقه في نهاية كل أغنية.
لمستوى  مطلقاً  ترتقي  لا  فهي  الــكــلــمــات،  أمــا 
الأداء والموسيقى؛ ليس بسبب استخدام بنية 
ــانــــي، بـــل على  لــغــويــة مــفــكــكــة فـــي بــعــض الأغــ
العكس تماماً، فهذا الأسلوب الذي ينزع سمة 
يعطي  الــواحــدة  الجملة  عناصر  عــن  الترابط 
بعض الثقل لكلمات وأفكار ضعيفة؛ فالكلمات 
 
ً
يــبــدو أنــهــا قــد جـــاءت بــهــذه الــطــريــقــة نتيجة

لمـــحـــاولات يــائــســة قــدمــتــهــا »ذا ســايــكــادالــيــك 
فــــــورز« لـــــردم الـــهـــوة الــزمــنــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 
تفصلها عن إنتاجاتها السابقة دون التأثير 
إقحام  أن  الــفــرقــة  ظنت  وربــمــا  هويتها،  على 
ــن الــتــكــنــولــوجــيــا ووســـائـــل  بــعــض الأفــــكــــار عـ
الاتصال الحديثة قد يفي بالغرض، فنجم عن 
التي  السخيفة،  الشعرية  الــصــور  بعض  ذلــك 
الحال  هــو  كما  معها،  يــتــلاءم  لا  بسياق  تمر 
في أغنية »Wrong train« التي يرد بها: 
التهمت جميع حبوب  الخطأ.  القطار  »ركبت 

The Psychedelic Furs
ركبت القطار الخطأ

عادت الكمان إلى الشرق 
الأقصى عن طريق 

الكولونيالية. في الهند، 
وفيما هيمنت أنواع 

الربابات الشعبية، احتلت 
الكمان في موسيقى 

جنوبي الهند، والتي 
تعرف بالموسيقى 

الكارناتية، مكانة حيوية. 
يعود الفضل في ذلك 

إلى أحد أعلام موسيقى 
الراغا الهندية، وهو 

بالاسوامي إكشيتار

 Bush أصدرت فرقة الروك البريطانية
 The« عــنــوان  حمل  جــديــداً  ألبوماً 
الثامن  الألبوم  وهــو   ،»Kingdom
في مسيرة الفرقة التي تم تأسيسها 
في بداية التسعينيات، وشهدت في 

مسيرتها الكثير من التقلبات.

تحت عنوان »أغنيات في رأس المال«، 
يقيم مترو المدينة عرضاً غنائياً يومي 
تؤدّي  الجاري،  الشهر  من  و30   14
من  أعمالاً  شمعون  ساندي  فيه 
الحج«  »نقليات  عنوان  يحمل  ألبوم 
سياساً  ساخرة  أغاني  يتضمن  الــذي 

واجتماعياً.

نويرة«،  الحليم  »عبد  فرقة  تستذكر 
مساء  مــن  والــنــصــف  الثامنة  عند 
فوزي  محمد  الراحل  الفنان  اليوم، 
)الصورة(، وذلك على خشبة »مسرح 
القاهرة.  في  المكشوف«،  النافورة 
عامر  أحمد  المايسترو  الفرقة  يقود 

محسن.

الشاب،  السوري  للفنان  صدرت  أخيراً، 
»الحارة«،  بـ  المعروف  الدبس،  نوار 
»كــافــكــا«.  ــوان  ــن ع تحمل  أغــنــيــة 
التغيرّات  الراب،  بقالب  الأغنية،  تتناول 
دمشق،  مدينة  على  ــرأت  ط التي 
مستلهمةً رؤية كافكا الروائية، كما 

لو أنهّا مدينة من تأليفه.

تعويضاً عن إلغاء المهرجانات الغنائية 
كورونا،  جائحة  بسبب  تونس،  في 
تقام سلسلة عروض موسيقية تحت 
في  الحمامات،  سهريات  عنوان 
 459 بمشاركة  الحمامات،  منطقة 
ومغنين  عازفين  بين  توزعوا  فناناً 

وكورال.

يبدو عازفو اليوم، في عالمنا العربي تحديداً، وكأن بهم يعانون حالاً 
كمانهم  صوت  يتناهى  إذ  الفنية؛  شخصيتهم  في  الازدواجية  من 
كلاسيكياً أوروبياً، أو ما شابه ذلك، حين يؤدون إحدى المقطوعات 
يرتجلوا  أو  يعزفوا  إن  وما  عموماً،  والغربية  الأوروبية  الكلاسيكية 
في  الكامنة  الحسّية  الذخيرة  يفقدوا  حتى  الشرقية،  الموسيقى 

صوت الآلة. ويخسرون بهذا، مجمل مكامن قوتها التعبيرية.

ازدواجية فنية

أخبار

Sunday 9 August 2020
الأحد 9 أغسطس/ آب 2020 م  19  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2169  السنة السادسة
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إنها المرة الأولى التي 
يخسر فيها زيدان مباراة 

في الأدوار الإقصائية

كريستيانو يغيب عن ربع نهائي 
دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2010

سقط البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس في ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبا أمام ليون، ليغيب عن ربع نهائي البطولة الأوروبية العريقة للمرة الأولى 
منذ 2010، حينما كان المهاجم المخضرم يرتدي قميص ريال مدريد وسقط 
عشر  منذ  البرتغالي  النجم  يغب  ولــم  الفرنسي.  المنافس  نفس  أمــام  خلالها 
سنوات، والمتوج بالكأس ذات الأذنين خمس مرات، عن ربع نهائي البطولة. وكان 
ليون أيضاً هو آخر فريق منع »الــدون« من بلوغ ربع النهائي عندما كان مع 
ريال مدريد في عام 2010، حين تعادل ذهاباً في فرنسا )1 - 1( وفاز إياباً )1 
- صفر( في »برنابيو« بهدف للبوسني ميراليم بيانيتش، زميل كريستيانو. 
الــدوري الإيطالي، البطولة التي سجل  ــوج  كريستيانو مع يوفنتوس بلقب 

ُ
وت

فيها 31 هدفاً، لكنه خسر معه نهائي كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

فوينلابرادا يخسر أمام ديبورتيفو 
ويمنح إلتشي بطاقة التأهل إلى دورة الترقي

أمــام ديبورتيفو، ليمنح  الدقيقة 95  خسر فريق فوينلابرادا بركلة جــزاء في 
إلتشي المركز السادس في دوري القسم الثاني المؤهل لدورة الترقي للصعود 
إلى منافسات »الليغا«. وفاز ديبورتيفو في المباراة )2 - 1( على فوينلابرادا 
التي تتنافس فيها الأندية  الترقي  التعادل لدخول دورة  الذي كان يحتاج إلى 
صاحبة المراكز من الثالث إلى السادس في القسم الثاني لحجز بطاقة التأهل 
المــبــاراة مؤجلة منذ 20 تموز/  الـــدوري الإسباني. وكانت  إلــى بطولة  الأخــيــرة 

يوليو بسبب حالات إصابة بفيروس كورونا في فوينلابرادا.

زينيت بطلاً للسوبر الروسي: لقب ثالث في شهر
حقق فريق زينيت سان بطرسبيرغ أول لقب له هذا الموسم في روسيا »كأس 
السوبر«، وذلك بعد فوزه )2 - 1( على لوكوموتيف موسكو، في أول مباراة 
من  البداية  وجـــاءت ضربة  الــروســي.  البطل  بقميص  لوفرين  ديــان  للكرواتي 
أرتيم جيوبا،  الدقيقة 14 عن طريق لاعبه المخضرم  جانب فريق زينيت في 
ثم أضاف زميله ماجوميد أوزدويف الهدف الثاني لأبناء سان بطرسبيرغ )د. 
69(، قبل أن يحرز فــدران شورلوكا هدف الشرف لفريق العاصمة )د. 72(. 
وبهذا التتويج يجمع زينيت البطولة الثالثة في غضون شهر، إذ حسم الدوري 

الروسي لصالحه مطلع الشهر الماضي، والكأس قبل نحو أسبوعين.

بيليغريني يقيم معسكراً 
في ماربيا تحضيراً للموسم الجديد

سيبدأ التشيلي مانويل بيليغريني، مدرب ريال بيتيس الجديد، فترة الإعداد 
للموسم الجديد بداية من الثلاثاء المقبل من خلال معسكر سيقام في مدينة 
ماربيا )ملقة(. وأعلن النادي في بيان رسمي أن اللاعبين سيخضعون لاختبار 
الــكــشــف عــن فــيــروس كــورونــا يـــوم الاثــنــين المــقــبــل، وبــمــجــرد مــعــرفــة النتائج، 
الــريــاضــيــة لاستكمال  )لــويــس ديــل ســـول(  الــثــلاثــاء لمدينة  يــوم  سيحضرون 
بيتيس  فريق  وأضــاف  الجديد.  الموسم  بــدء  قبل  المطلوبة  الطبية  الفحوصات 
أن بيليغريني واللاعبين سيتوجهون في نفس اليوم إلى مدينة ماربيا حيثُ 
سيقام المعسكر حتى 22 من الشهر الجاري، وهو موعد عودتهم مجدداً إلى 
إشبيلية لاستكمال التحضيرات للموسم الجديد. وأنهى ريال بيتيس الموسم 
المنقضي في المركز الـ15، ليتعاقد بعدها مع بيليغريني بعقد يمتد حتى 30 

يونيو/ حزيران عام 2023.

أتلتيكو مدريد يستعد لمواجهة لايبزيغ 
في ربع نهائي الأبطال

يستعد فريق أتلتيكو مدريد للمشاركة في ربع نهائي دوري الأبطال من دون أية 
ضغوط أو مخاطر وفي ظل أخبار مبشرة بعودة بعض المصابين الذين أجروا 
تدريبات أحمال في المران الأخير، مثل دييغو كوستا وماريو هيرموسو وكيران 
الألمــانــي في مدينة لشبونة  أيــام من مواجهة لايبزيغ  تريبيير، وذلــك قبل ستة 
توماس  مثل  المصابين،  بقية  واصــل  بينما  المقبل،  الخميس  المــقــررة  البرتغالية 

بارتي وشيمي فرساليكو، عمليات التعافي بعيداً عن المجموعة.

الساعي  الإنكليزي،  سيتي  مانشستر  أزاح 
إلى إحــراز لقبه الأول الكبير على الصعيد 
ـــال مـــدريـــد الإســبــانــي،  الـــقـــاري، مــنــافــســه ريـ
حـــامـــل الــلــقــب الــقــيــاســي فـــي عــــدد الألـــقـــاب 
)13(، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد 
أن جـــدد الــفــوز عــلــيــه إيــابــا فــي الــــدور ثمن 
الــنــهــائــي وبــلــغ ربـــع الــنــهــائــي، عــلــى ملعب 
»سيتيزنس«  الاتحاد بنتيجة 2-1. وكان الـ
قد عاد بالفوز بالنتيجة ذاتها من عقر دار 
برنابيو«  »سانتياغو  ملعب  مــدريــد  ريـــال 
في آذار/ مارس الماضي قبل توقف النشاط 
الــريــاضــي بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا. وهـــذه 
ــى الــتــي يخسر فيها زيـــدان  هــي المـــرة الأولــ
فاز  أن  بعد  الإقصائية،  الأدوار  فــي  مــبــاراة 
في مبارياته الـ12 السابقة في هذه الأدوار. 
مدريد  لريال  تواليا  الثانية  المــرة  أنها  كما 
التي يخرج فيها من هذا الدور بعد خروجه 
الـــعـــام المـــاضـــي عــلــى يـــد أيـــاكـــس أمــســتــردام 
الــهــولــنــدي. وســجــل رحــيــم ســتــرلــيــنــغ أولًا، 
ــذا المــوســم  رافـــعـــاً رصـــيـــده إلــــى 31 هـــدفـــاً هــ
فــي هــذه  المــســابــقــات، بينها 6  فــي مختلف 

حـــدد الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم أربــعــة 
أبطال  دوري  مباريات  عليها  تقام  ملاعب 
ــذا الــــعــــام، الـــتـــي ســوف  آســـيـــا فـــي نــســخــة هــ
بــين 14 سبتمبر  مــا  الـــدوحـــة  فــي  تستكمل 
لتحديد  المقبلين،  أكتوبر  مــن  الثالث  حتى 
المتأهل للنهائي الذي سيلعب أمام المتأهل 

لمنطقة شرق آسيا.
هي:  ملاعب  أربعة  على  المباريات  وستقام 
ــتــــاد خــلــيــفــة، اســـتـــاد  ــتــــاد الـــجـــنـــوب، اســ اســ
المدينة التعليمية، واستاد جاسم بن حمد، 
حــيــث تــتــوفــر المـــلاعـــب الأربـــعـــة عــلــى تقنية 

التبريد الفريدة.
وســــوف تــقــام مــبــاريــات المــجــمــوعــة الأولــــى، 
ــمّ فـــــــرق )الـــــــوحـــــــدة الإمــــــاراتــــــي  ــ ــــضـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
والـــشـــرطـــة الـــعـــراقـــي والاســـتـــقـــلال الإيـــرانـــي 
ــتـــاد خليفة  الـــســـعـــودي(،عـــلـــى اسـ والأهـــلـــي 
الدولي، على أن يستضيف استاد الجنوب 
تقام  التي  الجولة الأخيرة  إحــدى مباريات 

في نفس التوقيت.
ــقـــام مـــبـــاريـــات المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، الــتــي  وتـ
تضمّ فرق )الهلال السعودي وشباب الأهلي 

الرقم 100  الهدف  أنه  المسابقة بالذات. كما 
فــي مختلف  فــي صفوف سيتي  لسترلينغ 
المــســابــقــات. ونــجــح ريـــال مــدريــد فــي إدراك 
الــذي سجل 21  الــتــعــادل عبر كريم بنزيمة 
هدفا في الــدوري وفــاز بهذه المسابقة أربع 
مــــرات ســابــقــا، وهـــو خــامــس أفــضــل هـــداف 
فــيــهــا. وســـجـــل غـــابـــريـــل خــيــســوس الــهــدف 
المنطقة  الــكــرة داخـــل  أن تلقى  الــثــانــي، بعد 
مــن الــفــرنــســي رافــائــيــل فــــاران الــــذي ارتــكــب 
خطأ فــادحــا آخــر فــي الــلــقــاء، لــيــودع الــريــال 
ــي لـــقـــاء آخـــــر، انــتــهــى  الــبــطــولــة الأعـــــــرق. وفــ
مشوار يوفنتوس الإيطالي عند الدور ثمن 
فــوزه على ضيفه  الــرغــم مــن  النهائي، على 
أبـــواب مــوصــدة،  الفرنسي 2-1 خلف  لــيــون 
ــبـــل أشــهــر  ــا قـ وذلـــــــك لـــخـــســـارة تــــعــــرض لـــهـ
عـــدة فــي ملعب مــنــافــســه، قــبــل قـــرار تعليق 
كــورونــا. وخسر  فيروس  المنافسات بسبب 
يــوفــنــتــوس لـــقـــاء الــــذهــــاب صـــفـــر-1 فـــي 26 
شباط/ فبراير الماضي قبل تعليق الموسم، 
وبدأ لقاء الإياب متأخرا بركلة جزاء نفذها 
إلــى  الــهــولــنــدي ممفيس ديــبــاي، لكنه عـــاد 

الإمــــــاراتــــــي وبـــاخـــتـــكـــور الأوزبـــــكـــــي وشــهــر 
خودرو الإيراني(، على استاد الجنوب، فيما 
يستضيف اســـتـــاد خــلــيــفــة إحــــدى مــبــاراتــي 
الجولة الأخيرة التي تقام في نفس التوقيت.

)الدحيل  تضمّ  التي  الثالثة  المجموعة  أمــا 
الــقــطــري، والــتــعــاون الــســعــودي، وبــيــروزي 
تقام  الإمــاراتــي( فسوف  الإيراني والشارقة 
التعليمية،  المدينة  اســتــاد  على  مبارياتها 
ــتـــاد جـــاســـم بـــن حمد  فــيــمــا يــســتــضــيــف اسـ
ــــي إحــــدى  مــــبــــاراة بــــيــــروزي والــــشــــارقــــة وهـ
مـــبـــاراتـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة الـــتـــي تـــقـــام في 
المدينة  اســتــاد  ويستضيف  التوقيت  نفس 

التعليمية مباراة الدحيل مع التعاون.
حمد،  بــن  جــاســم  ملعب  يستضيف  بينما 
مــبــاريــات المــجــمــوعــة الــرابــعــة والـــتـــي تضم 
القطري والعين الإماراتي وسيبهان  )السد 
ــر الــــســــعــــودي(، عـــلـــى أن  ــنـــصـ الإيـــــرانـــــي والـ
التعليمية إحدى  يستضيف استاد المدينة 
مباراتي الجولة الأخيرة التي تجمع النصر 
على  وسيبهان  السد  يلتقي  فيما  والــعــين، 

استاد جاسم بن حمد.
ــنـــوب والمـــديـــنـــة  ــــادا الـــجـ ــتـ ــ ويــســتــضــيــف اسـ
الــنــهــائــي  ثــمــن  ــــدور  الـ مــبــاريــات  التعليمية 
في  المقبل،  و27 سبتمبر   26 يومي  ــع،  الأربـ
حـــين يــســتــضــيــف اســـتـــاد جـــاســـم بـــن حمد 
مباراتي الدور ربع النهائي يوم 30 سبتمبر 
المقبل، بالإضافة إلى مباراة نصف النهائي 
الــتــي تــقــام يـــوم 3 أكــتــوبــر المــقــبــل، فــي حين 
من  الخامس  يــوم  النهائية  المــبــاراة  ستقام 

البرتغالي  للنجم  ثــنــائــيــة  بفضل  ــــواء  الأجـ
كريستيانو رونالدو، من دون أن ينجح في 
حيث  لشبونة  إلــى  بطاقته  بحجز  النهاية 
نتيجة  ببطولة مصغرة  المسابقة  تستكمل 
ــيـــد-19«. وفــشــل يوفنتوس  تــداعــيــات »كـــوفـ
بــالــتــالــي فـــي تـــكـــرار إنـــجـــاز المـــوســـم المــاضــي 
ــاب ثــمــن الــنــهــائــي أيــضــا  حـــين خــســر فـــي ذهــ
أمـــام أتلتيكو مــدريــد الإســبــانــي صــفــر-2 ثم 
فــاز إيابا على أرضــه 3-صفر بفضل ثلاثية 
لرونالدو. لكن القصة لم تتكرر رغم تسجيل 
رونالدو ثنائية في المباراة التي بدأها فريقه 
مــتــخــلــفــا، لـــيـــودع فــريــق »الــســيــدة الــعــجــوز« 
المــســابــقــة مـــن دور إقــصــائــي عــلــى يـــد فــريــق 
فرنسي للمرة الأولــى بنظام مباراتي ذهاب 
د وضع 

ّ
وإياب. والخروج من المسابقة سيعق

المــــدرب مــاوريــتــســيــو ســــاري الــــذي عــجــز في 
موسمه الأول عن كسب تأييد الجمهور، على 
الــدوري المحلي، فيما  الفوز بلقب  الرغم من 
ــان الــتــأهــل بــمــثــابــة إنــجــاز لــنــظــيــره رودي  كـ
غارسيا، لأنها المرة الأولــى التي يصل فيها 
لــيــون إلـــى ربـــع الــنــهــائــي مــنــذ مــوســم 2009-

2010 حــين انتهى مــشــواره فــي دور الأربعة 
على يد بايرن ميونخ الألماني. وعجز البديل 
بــاولــو ديــبــالا عــن إكــمــال الــلــقــاء بــعــد تجدد 
الإصابة، تاركا الفريق يتخبط في محاولته 
للوصول إلى الشباك مرة ثالثة، إلا أن ذلك لم 
يتحقق، لينتهي مشواره في تورينو عوضا 

عن السفر إلى لشبونة.
)فرانس برس(

المتأهل  الفريق  ملعب  على  المقبل  ديسمبر 
لها من غرب القارة. يُذكر أن استاد المدينة 
التعليمية كان ثالث ملعب يُفتتح من أجل 
مونديال قطر 2022، الذي سينظم لأول مرة 
فــي الــشــرق الأوســـــط، بــعــدمــا جـــرى افــتــتــاح 

وملعب   ،2018 عـــام  الـــدولـــي  خليفة  مــلــعــب 
ويتميز   .2019 عام  مايو/أيار  في  الجنوب 
تصميم استاد المدينة التعليمية، الذي يمثل 
بواجهته  الإســلامــي،  المعماري  الفن  تــاريــخ 
هندسية  زخــارف  شكل 

ُ
لت بالمثلثات  المليئة 

ـــبـــدي 
ُ
مُــتــشــابــكــة تــعــكــس نــــور الـــشـــمـــس، وت

تغيراً في ألوانها كُلما تغيرت الزاوية التي 
أثناء دورانــهــا في  الشمس  أشعة  تضربها 
السماء من الــشــروق إلــى الــغــروب، ما يُمثل 

الجودة، والمتانة، والمرونة.
ويتسع استاد المدينة التعليمية المونديالي 
لأربـــعـــين ألـــف مــتــفــرج، ويــقــع عــلــى مساحة 
ــع وجــــــــود نـــظـــام  ــ ــع، مـ ــ ــربـ ــ 140 ألــــــف مـــتـــر مـ
تكييف مــركــزي جــديــد يعتمد عــلــى أحــدث 
تــكــنــولــوجــيــا الــعــمــارة والــهــنــدســة والــطــاقــة 
الشمسية  بالطاقة  تغذيته  وتتم  المتجددة، 
ــاق الــلاعــبــين والــجــمــاهــيــر من  ــ لــتــفــادي إرهـ
جـــراء ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة فــي الــخــارج 

أثناء مواجهات بطولة كأس العالم 2022.
ويُشكل استاد المدينة التعليمية مثالًا حياً 
لأنه  الاســتــدامــة،  بمعايير  قطر  الــتــزام  على 
يهدف لتعزيز بناء مستقبل صحي للجميع، 
بــســبــب وجـــــود الـــحـــدائـــق والمـــقـــر الــرئــيــســي 
بالإضافة  الخضراء،  للمباني  قطر  لمجلس 
إلى المرافق الرياضية العالمية، التي ستكون 

مُتاحة للاستخدام من الجميع.
وتـــمـــتـــلـــك قـــطـــر قــــــدرة كـــبـــيـــرة عـــلـــى تــنــظــيــم 
عها بقدرات 

ّ
 تمت

ّ
الكبرى، في ظل البطولات 

مميزة على مستوى البنى التحتية، إن كان 
مــن خــلال الــفــنــادق أو حتى وســائــل التنقل 
فــي المــتــرو، والمــســافــة الــقــريــبــة بــين المــلاعــب، 
الأمر الذي يسهل على اللاعبين التنقل دون 

عناء السفر لمسافات طويلة.
)قنا، العربي الجديد(

الاتحاد الآسيوي يحدد ملاعب مباريات أبطال آسياريال مدريد ويوفنتوس يودعان دوري الأبطال
ودّع ريال مدريد الإسباني 

ويوفنتوس الإيطالي 
دوري أبطال أوروبا من 

دور الثمن النهائي

تستضيف العاصمة 
القطرية الدوحة مباريات 

دوري أبطال آسيا في 
شهري سبتمبر وأكتوبر

)Getty /ريال مدريد يحمل الرقم القياسي بالتتويج بلقب الأبطال )تشولي نوت

الأهلي أنهى كل ملفاته العالقة استعداداً للأبطال )خالد دسوقي/فرانس برس(

الرجاء يواجه الزمالك )فرانس برس(

)Getty/ملعب جاسم بن حمد يستضيف مباراة نصف النهائي )دافيد راموس

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

مــــــا بــــــين اســــتــــكــــمــــال مـــنـــافـــســـات 
الدوري المحلي في مصر والمغرب، 
وتـــجـــديـــد عـــقـــود الـــنـــجـــوم الــكــبــار 
والتفاوض مع آخرين، والبحث عن صفقات 
الفنية  الأجهزة  على  والإبقاء  مبكرا،  جديدة 
لمــوســم آخـــر، ورصـــد مــكــافــآت مالية ضخمة، 
ــــل الأنـــديـــة الــعــربــيــة  تــســارعــت الأحــــــداث داخـ
ــاء  ــالـــك والـــرجـ ــلـــي والـــزمـ ــة، وهــــي الأهـ ــعــ الأربــ
والــوداد استعدادا للمواجهات المباشرة بين 
الــربــاعــي فــي الــــدور نــصــف الــنــهــائــي لـــدوري 

أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
وتــحــولــت الأنـــديـــة الأربـــعـــة إلـــى خــلــيــة نحل، 
ــقـــي لـــكـــرة الــقــدم  ــريـ ــاد الأفـ ــحــ بــعــد حــســم الاتــ
ــبـــاريـــات الــــدور  ــرة لمـ ــيــ ــيـــد الأخــ )كــــــاف( المـــواعـ

العرب ونصف 
نهائي أفريقيا
استعدادات على قدم وساق

باشرت أندية العرب في نصف نهائي دوري أبطال 
المرتقب،  للحدث  الجادة  استعداداتها  أفريقيا 
السويسري ووضع  فالأهلي جدد عقد مدربه 
حداً لأزماته الداخلية، والزمالك استغل المباريات 

المحلية للإعداد

تقرير

نصف النهائي للبطولة، حيث يلتقي الأهلي 
مــع الــــوداد، فيما يــواجــه الــزمــالــك الــرجــاء في 
مــبــاراتــي ذهـــاب تــحــدد لهما يــومــي 25 و26 
ــلــــول، ويـــومـــي 2 و3 أكــتــوبــر/  ســبــتــمــبــر/ أيــ

تشرين الأول للإياب.
ــلــــي المــــصــــري الــســاعــي  ــــادي الأهــ ــنـ ــ وشـــهـــد الـ
 2013 عــام  منذ  عنه  الغائبة  الــكــأس  لحصد 
حـــالـــة طـــــــوارئ حــقــيــقــيــة، بــــــدأت بــالــتــجــديــد 

للمدير الفني السويسري ريني فايلر، مرورا 
بالضغط لاستكمال الدوري المصري، أملا في 
خوض 5 مباريات رسمية على الأقل بخلاف 
مباراتي الجونة وسموحة الوديتين لإكساب 
لاعــبــيــه حــســاســيــة المـــبـــاريـــات، ونــهــايــة بطي 
الــداخــلــيــة، والــتــي تصدرها  صفحة الأزمــــات 
حل مؤقت لأزمة صالح جمعة، لاعب الوسط 
المهاجم، وإعادته للتدريب مع زملائه، وكذلك 
مــنــح مــحــمــود عــبــد المــنــعــم كـــهـــربـــا، الــجــنــاح 
الأيسر، فرصة جديدة لتقديم نفسه، بعد أن 
كان النادي يفكر في إعارته لناد آخر خارج 
مـــصـــر فــــي المــــوســــم المـــقـــبـــل، ووضــــعــــت إدارة 
الأهلي لائحة مالية تحفيزية للاعبين تصل 
إلى منح 5 آلاف دولار أميركي لكل لاعب في 
ــــوداد فــي الــــدور نصف  حـــال تــخــطــي عــقــبــة الـ
تصل  أخـــرى  مالية  مكافأة  وكــذلــك  النهائي، 
إلى 20 ألف دولار لكل لاعب في حال التتويج 
بالبطولة التي يراهن عليها النادي في ضخ 
إلــى مليونين و500  عائد مالي ضخم يصل 

ألف دولار في خزينته.
مـــن جــانــبــه، أكـــد ريــنــي فــايــلــر، المـــديـــر الفني 
لــأهــلــي، فــي تــصــريــحــات إعــلامــيــة، صعوبة 
ــوداد بــشــكــل عـــام لمــواجــهــة منافس  ــ لــقــاءي الـ
يضعه الخبراء على رأس المرشحين للتتويج. 
ــــوداد أفــضــل فـــرق الـــقـــارة في  وقــــال فــايــلــر »الــ
فــي النسخة  آخــر 12 شــهــرا، وصــل للنهائي 
الماضية، ونجح في التأهل إلى الدور نصف 
ــة، ويــــضــــم لاعــبــين  ــنـــســـخـ ــهــــذه الـ ــائـــي لــ ــهـ ــنـ الـ
وليد  مثل  كبيرة،  خــبــرات  أصــحــاب  مميزين 
الــكــرتــي ونــاهــيــري وصــــلاح الـــديـــن سعيدي 
والــنــقــاش والـــحـــداد والمــتــرجــي، ويــلــعــب كــرة 

هجومية ولديه مدرب يعرف الأهلي جيدا«.
وفي نادي الزمالك تراجعت الإدارة عن قرار 
ــــدم اســـتـــكـــمـــال الــــــــدوري المــــصــــري وخــــوض  عـ
مبارياته المحلية بهدف المنافسة على المركز 
الثاني، وإعــداد لاعبيه. ويراهن المدير الفني 
الــوصــول  كــارتــيــرون على  بــاتــريــس  للزمالك 
لأعلى مستوى فني عند ملاقاة الرجاء، حيث 
ضمن خوض 6 مباريات في الدوري المصري 
خــــلال شــهــر أغـــســـطـــس/ آب قــابــلــة لــلــزيــادة 
ــاراتـــين قـــبـــل الـــســـفـــر لمــواجــهــة  ــبـ ــاراة أو مـ ــبــ مــ
الـــرجـــاء، وهـــي فــتــرة دفــعــتــه لــلاســتــقــرار على 
لديه  التشكيلة  في  التدوير  سياسة  تطبيق 
لتجهيز قوته الضاربة، مثل محمد أبوجبل 
ومــحــمــود عــــلاء ومــحــمــود الـــونـــش ومــحــمــد 
عبد الشافي وطارق حامد وفرجاني ساسي 
ويــوســف أوبــامــا وأشــــرف بــن شــرقــي وزيـــزو 

ومصطفى محمد.
وواجـــه الــزمــالــك مشكلات عــديــدة فــي الوقت 
ــيـــة  ــالـ ــب المـ ــالــ ــطــ ــفـــســـه تــــصــــدرتــــهــــا أزمــــــــة المــ نـ

الوداد أوقف نزيف 
النقاط والرجاء جاهز 

للمناورة على 3 جبهات

الوداد يسعى لتخطي عقبة الأهلي المصري )فرانس برس(

لتمديد  الــلاعــبــون  اشترطها  الــتــي  الضخمة 
تـــعـــاقـــداتـــهـــم، مـــثـــل فـــرجـــانـــي ســــاســــي، الــــذي 
السنوي  راتبه  رفــع  مقابل  بالتجديد  تمسك 
إلــى مليوني دولار، وكــذلــك يــوســف أوبــامــا، 
الـــذي حـــدد 10 مــلايــين جنيه ســنــويــا مقابل 
النهج  وسارعلى  مــواســم،  لخمسة  التجديد 
8 ملايين  الــذي طلب  الله جمعة،  نفسه عبد 

جنيه سنويا للتجديد لخمسة مواسم.
وجـــــاءت الـــبـــدايـــة مــلــتــهــبــة فـــي نــــادي الــــوداد 
اســــتــــعــــدادا لاســـتـــكـــمـــال مــــشــــواره فــــي دوري 
الأبطال، وتصدرها نزيف النقاط في الدوري 
الـــذي صــاحــب الــتــعــادل مــع مــولــوديــة وجــدة، 

نتيجة إيجابية. ومن جانبه، أكد غاريدو أن 
الصعوبة  وبالغ  استثنائي  الحالي  الوضع 
العديد مــن الجبهات،  فــي  لــه كــمــدرب، يقاتل 
ــالــــدوري مـــع مــلاحــقــة  فــهــو يــنــافــس لــلــفــوز بــ
البركان ووجــدة  الــرجــاء ونهضة  شرسة من 
والفتح، مع ملاقاة الأهلي المصري في الدور 

نصف النهائي،
وقــال »رغــم الــظــروف الصعبة لست قلقا من 
مــواجــهــة الأهـــلـــي المـــصـــري. لــقــد حــقــقــت معه 
حينما  جــيــدة  نتيجة  الــجــاريــة  النسخة  فــي 
كــنــت مـــدربـــا لــلــنــجــم الـــســـاحـــلـــي، وتــصــدرنــا 
مجموعتنا، وأعلم كل شيء عن مدربه فايلر 

وهــي المــبــاراة الــتــي فــجــرت الغضب فــي وجه 
ــر الــفــنــي،  ــديــ الإســــبــــانــــي خــــــوان غـــــاريـــــدو، المــ
والــتــخــوف مــمــا ينتظر الــفــريــق المــغــربــي في 

مواجهة الأهلي المصري.
وشــــهــــدت الـــكـــوالـــيـــس فــــي الـــــــــوداد مــطــالــبــة 
اللاعبين بمستحقات مالية متأخرة بخلاف 
ــــذي يــنــتــظــر حــســمــه خــلال  مــلــف الــتــجــديــد الـ
أيـــام لأكــثــر مــن نجم فــي الــفــريــق، إضــافــة إلى 
الضغوط الكبيرة التي يمارسها غاريدو على 
الجماهيري  الحضور  لفتح  للتدخل  الإدارة 
في مباراة الذهاب أمام الأهلي بوصفه ورقة 
ضغط معنوية هامة يراهن عليها في حصد 

الشحات  وحسين  صبحي  رمضان  ولاعبيه 
ــي مـــعـــلـــول ومــحــمــد  ــلــ وقـــفـــشـــة وديـــــانـــــغ وعــ
الــشــنــاوي، ولا أفــكــر فــي الــكــأس الآن بــل في 
كيفية عبور عقبة الأهلي، ونــدرس كل شيء 

يخصه وأمامنا المتسع من الوقت للإعداد«.
وســارت الأجـــواء هادئة وجميلة ورائــعــة في 
الرجاء قبل أكثر من شهر على لقاءي الزمالك. 
ــدوري  ــ ــودة الــــرجــــاء إلــــى ســـبـــاق الـ ــ وكــتــبــت عـ
المـــغـــربـــي نــتــائــج جـــيـــدة تــحــت قـــيـــادة المــديــر 
الفني جمال السلامي تقدم بها إلى الوصافة 
ودخــل بقوة في صــراع المنافسة على اللقب، 
إلـــى جــانــب تــألــق الــكــثــيــر مــن الــلاعــبــين، مثل 

بدر بانون والسند الورفلي وسفيان رحيمي 
وأيوب نناح وزكريا الوردي ومحسن متولي 

وأنس الزنيتي.
ويـــواجـــه الـــرجـــاء أزمــــة وحــيــدة وهـــي مصير 
المــعــار من  الحربة  ــداد، رأس  أحـ لاعبه حميد 
الــزمــالــك، الــذي سجل 3 أهـــداف فــي مباراتين 
فقط، ويرفض الأخير مشاركته في مباراتي 
الــذهــاب والإيـــاب مــا لــم يسدد الــرجــاء غرامة 
مالية تصل إلى 200 ألف دولار، كما تضغط 
اللاعب  لــشــراء  الــرجــاء  إدارة  على  الجماهير 
نــهــائــيــا، خـــاصـــة فـــي ظـــل تــألــقــه الـــلافـــت مع 

الفريق منذ عودة النشاط.
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قتيبة خطيب

تــمــكــن الـــعـــديـــد مـــن نـــجـــوم الـــقـــارة 
الآســيــويــة مـــن تــحــقــيــق أحــلامــهــم، 
مــن خــلال اللعب فــي أكــبــر الأنــديــة 
ــة فــي  ــ ــعـ ــ ــيــــة، وقـــــدمـــــوا مـــســـتـــويـــات رائـ الــــعــــالمــ
مسيرتهم الاحترافية، جعلتهم يكسبون حُب 
المـــلايـــين مـــن عــشــاق »الـــســـاحـــرة المــســتــديــرة«، 
الذين ما زالــوا يــرددون أسماءهم في العديد 
من المناسبات سواء في البطولات المحلية أو 
القارية، وبخاصة أنه بعضهم يواصل رحلته 

في الرياضة الشعبية الأولى في العالم.
ــط الــضــوء فــي الــســطــور الــقــادمــة، على 

ّ
ونــســل

أبرز 4 نجوم من القارة الآسيوية، استطاعوا 
وضع بصمتهم في الأندية التي خاضوا فيها 
مسيرتهم الاحــتــرافــيــة، وتــمــكــنــوا مــن إيــجــاد 

نجوم آسيا 
المتألقون

وضع العديد من نجوم القارة الآسيوية بصمتهم في الملاعب العالمية، التي خاضوا فيها المواجهات 
بالبطولات المحلية والقارية مع أنديتهم خلال مسيرتهم الاحترافية، وعلى رأسهم الكوري الجنوبي 

سون، الذي ساهم في وصول توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2019

3031
رياضة

تقرير

مــكــان لــهــم بــين الــعــديــد مــن أســاطــيــر اللعبة، 
الــذيــن عــاصــروهــم أو لعبوا أمــامــهــم، وكــانــوا 

خير سفير لكرة القدم في »القارة الصفراء«.
نبدأ مع الكوري سون هيونغ مين نجم نادي 
تــوتــنــهــام الإنــكــلــيــزي، الــــذي يُــعــد أحـــد أبـــرز 
»البريميرليغ«  فــي  الآسيوية  الــقــارة  ســفــراء 
ودوري أبطال أوروبــا، بعد أن حقق مسيرة 
التي انضم  ألمانيا،  إلى  انتقاله  ناجحة منذ 

فــيــهــا إلـــى أكــاديــمــيــة فــريــق هــامــبــورغ وهــو 
يبلغ من العمر 16 سنة.

ونـــجـــح ســــون بـــالـــوصـــول إلــــى الــفــريــق الأول 
نــادي هامبورغ بين عامي 2011 و2013،  في 
لــيــرحــل بــعــدهــا إلـــى بــايــر لــيــفــركــوزن فــي سن 
الـــعـــشـــريـــن، بــصــفــقــة قــــــدرت حــيــنــهــا بــعــشــرة 
يـــورو، وهــو رقــم قياسي للفريق في  مــلايــين 
الجنوبي  الــكــوري  الــوقــت، ليسطع نجم  ذلــك 

في »البوندسليغا«.
ومع باير ليفركوزن، استطاع سون المساهمة 
فـــي أن يـــكـــون فــريــقــه ضــمــن المــــراكــــز الأربـــعـــة 
ــانـــي لمـــدة مــوســمــين،  ــــدوري الألمـ ــى فـــي الــ ــ الأولـ
أبـــطـــال  إلـــــى دوري  ــــول  ــــوصـ الـ واســـتـــطـــاعـــوا 
أوروبا، وبخاصة أن الكوري الجنوبي تمكن 
من تسجيل عدة أهداف في الأدوار الإقصائية 

في موسم 2015/2014.
وفي صيف عام 2015، قرر الكوري الجنوبي 
الانتقال إلى نادي توتنهام الإنكليزي، مقابل 
أغــلــى لاعب  يـــورو، ليصبح ســون  30 مليون 
آسيوي، ليثبت بعدها أنه يستحق كل ما دفع 
لأجله، بعد مساهمته في وصــول فريقه إلى 
أحد المراكز الأربعة بين كبار »البريميرليغ«، 
كما وصلوا إلى نهائي دوري أبطال أوروبــا 
أهـــداف  فــي عـــام 2019، عــقــب تسجيله ثــلاثــة 
الــدور  مــن  سيتي  مانشستر  منافسه  أقصت 

ربع النهائي في المسابقة القارية.
ــنــــوبــــي تــســجــيــل  ويــــــواصــــــل الــــــكــــــوري الــــجــ
ــــات الـــتـــي  ــهـ ــ ــــواجـ ــــي المـ ــة فـ ــعــ ــرائــ الأهــــــــــداف الــ
بالمسابقات  توتنهام  نـــادي  مــع  يخوضها 
المحلية والــقــاريــة، ليصبح أحــد أهــم نجوم 
الجماهير، وبخاصة  الذين تحبهم  الفريق 
أنــه فــاز بجائزة لاعــب الموسم في موسمين 

متتاليين مع فريقه.
أما أسطورة الكرة الإيرانية، مهدي مهدافيكيا، 
نجاحاً  الآسيوية  الــقــارة  نجوم  أكثر  فيعتبر 
فــي الــــدوري الألمــانــي لــكــرة الــقــدم، بعد أن بدأ 
مسيرته مع فريق بيرسيبوليس، وساهم في 
فوزهم بلقب الـــدوري المحلي ثــلاث مــرات في 
الماضي،  القرن  التسعينيات من  أواســط عقد 

قبل أن ينتقل إلى بوخوم الألماني.
ــا شــهــد  ــيـ ــانـ ألمـ ــي  فــ الأول  مـــوســـمـــه  أن  ورغــــــم 
الهبوط للدرجة الثانية، إلا أن النجم الإيراني 
قـــدم عــروضــاً قــويــة ضــمــنــت لــه الانــتــقــال إلــى 
نــادي هامبورغ، حيث حقق نجاحات كبيرة 

جعلت منه واحداً من أبرز نجوم الفريق.
وعــــلــــى مــــــــدار ثــــمــــانــــي ســـــنـــــوات فـــــي نـــــادي 
هــامــبــورغ، خــاض مهدافيكيا أكثر مــن 200 
مباراة مع الفريق، وفاز باختيار الجماهير 
لأفضل لاعب موسمي 2003 و2004، وساهم 
في حصول الفريق على موقع ضمن المراكز 

الثلاثة الأولى بين عامَي 2000 و2006.
وفــي دوري أبطال أوروبـــا، سجل مهدافيكيا 
في المباراة التي تعادل خلالها هامبورغ مع 
مرمى  فــي  4-4، وسجل  الإيــطــالــي  يوفنتوس 

يعد مهدافيكيا أكثر 
نجوم القارة الآسيوية 

نجاحاً بألمانيا

كريستيانسين يعد بالعمل 100% مدرباً لمنتخب بنما 
قال المدرب توماس كريستيانسين إنه يشعر بالفخر لتولي قيادة منتخب بنما قبل 
تصفيات مونديال قطر 2022، المقرر أن تنطلق في شهر تشرين الأول/ أكتوبر. وقال 
»إنه من الفخر لي قيادة المنتخب وأنا ممتن لهذه الفرصة. لا تشكوا في أننا سنعمل 
100% بحثاً عن الأفضل لكرة القدم البنمية«. وأضاف المدرب الإسباني - الدنماركي: 
»أنا سعيد لهذه المرحلة الجديدة في البدء بالتعايش مع منتخب لكرة القدم«، ويخلف 
كريستيانسين في المنصب الأرجنتيني روبين جاييغو، الذي كان يتولى المنصب منذ 
شهر تموز/ يوليو 2019. في وقت سبق فيه لكريستيانسين تدريب أندية في قبرص 

قبل تولي قيادة ليدز يونايتد الإنكليزي وأخيراً سانت جيلواز البلجيكي.

رونالدينيو وشقيقه يقتربان من استعادة حريتهما
اقترب البرازيل رونالدينيو غاوتشو من إطلاق 
الحكم  بتعليق  النيابة  طالبت  بعدما  ســراحــه، 
ضـــــده، وذلـــــك بــعــدمــا قــضــى ســتــة أشـــهـــر من 
السجن فــي بــاراغــواي بسبب اســتــخــدام جــواز 
ســفــر مـــزيـــف. وطــالــبــت الــنــيــابــة تــعــلــيــق الحكم 
بشكل مؤقت بعد قضاء رونالدينيو، وشقيقه 
روبيرتو، ستة أشهر في السجن. كذلك طالبت 
الــنــيــابــة أيــضــاً بــدفــع الــثــنــائــي تــعــويــضــاً بقيمة 
لهما في  عــنــوان منزل  ألــف دولار وتحديد   90
البرازيل والحضور كل ثلاثة أشهر عند قاضي 
قواعد  اتباعهما  لضمان  بلدهما  فــي  مختص 
رونالدينيو  وكــان  عليهما.  المفروضة  السلوك 
وثائق  باستخدام  إدانتهما  تمت  قــد  وشقيقه 
ولم  كانت هدية  الوثائق  تلك  أن  السابق  اللاعب  دفــاع  يؤكد  رسمية مزيفة، في حين 

يمنحها الشقيقان أهمية كبيرة.

سرقسطة يرفض طلب رابطة الدوري الإسباني 
بالخضوع لعزل صحي

رفض لاعبو فريق ريال سرقسطة الإسباني الاستجابة لطلب رابطة الدوري الإسباني 
بالخضوع لعزل صحي قبل خوض مباريات دورة التأهيل إلى الدرجة الأولى، وسط 
ــنــادي لمــوقــفــهــم. وتــلــقــت الأنــديــة الــتــي ســتــخــوض ملحق الــصــعــود للدرجة  دعـــم مــن ال
الأولى إخطاراً من رابطة »الليغا« يُفيد بضرورة الدخول في معسكر مغلق في أحد 
الفنادق انطلاقاً من يوم الأحد المقبل الموافق 9 آب/ أغسطس وحتى يوم 23 من الشهر 
نفسه. ولم يلق هذا الطلب موافقة لاعبي الفريق أو اتحاد لاعبي كرة القدم الإسبان 
كما أشار رئيسه بالفعل ولا حتى إدارة فريق ريال سرقسطة. وقال رئيس النادي 
الإسباني، كريستيان لابيترا، إنها »قاعدة مخالفة للقانون. إنهم موظفون في ريال 
سرقسطة، وليسوا موظفين لدى »الليغا«. لقد نقلنا هذا الطلب إلى اللاعبين، ورفضوا 
الموافقة عليه. إنهم محميون بموجب القانون والاتفاقية والنادي«. يُذكر أن نادي ريال 
سرقسطة أعلن يوم 29 تموز/يوليو الماضي عن إصابة أحد لاعبي فريقه الأول لكرة 

القدم بفيروس كورونا.

إنفانتينو يؤكد أنه سيتعاون مع القضاء »دون تحفظات«
خـــاطـــب رئـــيـــس »فـــيـــفـــا« الـــســـويـــســـري جــيــانــي 
برسالة  الأعضاء  الاتحادات  رؤســاء  إنفانتينو 
أكد فيها استعداده للتعاون »دون تحفظات« مع 
القضاء، على خلفية العملية الجنائية التي بدأها 
الــفــيــدرالــي الاســتــثــنــائــي ستيفان كيلر  المــدعــي 
أعــرب  نــص خطابه،  وفــي  فــي سويسرا بحقه. 
إنــفــانــتــيــنــو عــن رغــبــتــه فــي أن يــشــرح بطريقة 
واضـــحـــة ودقـــيـــقـــة الـــوضـــع الـــــذي دفــــع المــدعــي 
الفيدرالي الاستثنائي لسويسرا إلى الشروع في 
إجــراءات جنائية في ما يتعلق ببعض اللقاءات 
التي جمعته بصفته رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
الــقــدم بــالمــدعــي الــعــام لــســويــســرا مــايــكــل لــوبــر. 
وقــال إنفانتينو في هذا الإطــار: »كما تعلمون، 
عــام 2016، بفضلكم جميعاً، كانت  فــي  لفيفا  فيه رئيساً  انتخبت  الــذي  الــوقــت  فــي 
منظمتنا، وهي منظمتكم أيضاً، في وضع مؤسف«. وأضاف رئيس »فيفا« في حديثه 
أنه »في ذلك الوقت، كان فيفا منخرطاً كطرف متأذٍ في أكثر من 20 دعوى قضائية 
في سويسرا وحدها، وكان معرضاً لخطر إعلانه منظمة إجرامية من قبل سلطات 
الولايات المتحدة. وفي ظل تلك الظروف، كانت إحدى أولوياتي القصوى، والمسؤوليات 
الائتمانية والالتزامات الأخلاقية تجاهكم، بموجب الثقة التي وضعتموها فيّ لتحقيق 

هذه المهمة، هي استعادة ثقة الجمهور بمؤسستنا في أسرع وقت ممكن«.

مع فريق من الدرجة الثانية وهو غوانغدونغ شيونغ ينغ، 
قبل أن ينتقل إلى فريق العاصمة في عام 2005. و كان 
يانغ الخيار الأول لفريق بكين في المواسم الـ13 التالية، وقد 
أثبت مستواه أنه حارس مرمى رائد في الصين، مما أثار 
تكهنات كثيرة بأنه سيعود إلى جنوب البلاد للانضمام 

إلى الفريق القوي غوانغزهو إيفرغراند.
ومـــع ذلـــك، ظــل يــانــغ مخلصاً لبكين ولــعــب أكــثــر مــن 400 
التنازل عن مكانه لزميله  النادي قبل  مباراة بقميص هذا 
هــو ســين فــي بــدايــة مــوســم 2018. وجـــاء تسليط الضوء 
على مسيرته في النادي في عام 2009 عندما لعب جميع 
ــــدوري مما ســاهــم فــي فــوز بكين  المــبــاريــات الــثــلاثــين فــي ال

بلقب دوري السوبر الصيني لأول مرة في تاريخه.
أما على الصعيد الدولي، فقد ظهر يانغ لأول مرة مع منتخب 
الصين ضد تايلاند في عــام 2006، وكــان حــارس المرمى 

الأول لفريق المدرب غاو هونغ بو في نهائيات بطولة كأس 
آســيــا 2011 والــتــي أقيمت فــي دولـــة قــطــر، حيث كــان وقع 
منتخب بلاده في المجموعة الأولى، رفقة قطر مستضيف 
المنافسات من دور  والكويت، وودع  وأوزبكستان  البطولة، 
المجموعات، بعد أن جمع 4 نقاط فقط، جاءت من فوز وحيد 
الفريق  إلــى كونه عنصراً من  خسارة وتــعــادل، بالإضافة 
اليابان عام 2010.  الــذي فاز بلقب بطولة شرق آسيا في 
وظهر يانغ أيضاً في ست نسخ من مسابقة دوري أبطال 
آسيا، مما ساعد فريق بكين على بلوغ دور الـ16 في عامي 
اعتزاله عالم  المرمى مؤخرا  2013 و2015. وأعلن حارس 
كرة القدم وهو في السابعة والثلاثين من عمره، مما يعني 
إنهاء مسيرته الكروية التي جعلته يساعد فريق بكين على 

نيل لقب دوري السوبر الصيني وذلك في عام 2009.
)العربي الجديد(

الــقــدم الصينية، يــانــغ زهــي فــي 15 يناير/  ولــد نجم كــرة 
لنادي  لعب  الثاني من عام 1983 في غوانغدونغ،  كانون 
ــقــــدم فــــي مــركــز  ــ ــرة ال ــكـ بـــكـــين غــــــوان ومــنــتــخــب الـــصـــين لـ
حــــارس المـــرمـــى. تــألــق مـــع عــــدة أنـــديـــة مــثــلــهــا فـــي بــــلاده، 
أكثر من  فــي  الصين  وكــذلــك عندما حمى عرين منتخب 
مناسبة، وكـــان أحــد أبـــرز مــن مثل بـــلاده فــي هــذا المركز 
خلال الفترات الماضية. تنقل الحارس المخضرم بين عدة 
أنــديــة كانت شــاهــدة على تألقه منذ بــدايــة مــشــواره حتى 
ألقاب محلية. ولعب  التي جــاءت بعد عــدة  ختام مسيرته 
حارس المرمى يانغ 38 مباراة دولية رفقة منتخب بلاده 
 بــين عـــدد من 

ً
الــصــين، وأنــهــى فــتــرة 17 مــوســمــاً مــنــتــقــلا

الأندية. وقد كان بــدون نــادٍ بعد مغادرته فريق بكين في 
بكين،  مع  اسمه  يانغ  وصنع   .2019 الماضي  العام  نهاية 
إقليمه الأصلي غوانغدونغ  الكروية في  فقد بدأ مسيرته 

يانغ زهي

على هامش الحدث

حارس مرمى 
صيني مثل عدة 

أندية في بلاده 
وحمل قميص 
منتخب »التنين« 

في أكثر من 
مناسبة واعتزل 

اللعب قبل فترة 
في سن الـ37

)Getty/لمع اسم الكوري الجنوبي سون مع نادي توتنهام الإنكليزي )براين لينون

حقق النجم التايلاندي ثيراثون بونماثان النجاح الكبير في اليابان، بعدما 
جعل  ما   ،2018 عام  في  الإعارة  سبيل  على  كوبي  فيسيل  إلى  انتقل 
لفريق يوكوهاما مارينوس يحصل على خدماته قبل  الفني  المدير 
انطلاق موسم 2019. وساهم بونماثان بحصول يوكوهاما مارينوس 
إدارة  لتسارع   ،2004 عام  منذ  الأول  للمرة  الياباني،  الدوري  لقب  على 
الاحترافية،  مسيرته  يواصل  كي  عقده،  على  بالحصول  الفريق 
قبل  آسيا،  بأبطال  مواجهتين  أول  في  بفوزهم  يساهم  جعلته  التي 

توقفه بسبب كورونا.

نجاح التايلاندي بونماثان في اليابان

وجه رياضي

ديـــبـــورتـــيـــفـــو لاكــــورونــــيــــا الإســـبـــانـــي مــوســم 
.2000-1999

ثـــم بــعــد ذلــــك، أمــضــى الـــلاعـــب ثــلاثــة مــواســم 
ــادي آيــنــتــراخــت فـــرانـــكـــفـــورت الألمـــانـــي،  ــ مـــع نـ
ــران، وبــعــد اعــتــزالــه عاد  قبل أن يــعــود إلــى إيــ
السنوات الأخيرة للعمل في تدريب فرق  في 

الشباب بنادي هامبورغ.
وإلـــى المــخــضــرم الــيــابــانــي كــيــســوكــي هــونــدا، 
ــا لــعــب  ــدمـ ــعـ ــلــــة، بـ ــرة حــــافــ ــيـ ــقـــق مـــسـ الـــــــذي حـ
فـــي هـــولـــنـــدا وروســــيــــا وإيــطــالــيــا والمــكــســيــك 
وأستراليا والبرازيل، عقب انتقاله من اليابان 
عام 2008 عندما كان يبلغ من العمر 21 عاماً.
الــبــدايــة كــانــت مــع نــــادي نــاغــويــا غــرامــبــوس 
ــنـــدي، حـــيـــث مــــر بــتــجــربــة  ــولـ ــهـ ــــى فــيــنــلــو الـ إلـ
الــهــبــوط ثـــم الــصــعــود خـــلال فــتــرة 18 شــهــراً 
التي أمضاها هناك، قبل أن ينضم إلى نادي 
سيسكا مــوســكــو الـــروســـي، لــيــفــرض الــلاعــب 
الــيــابــانــي نفسه فــي صــفــوف فــريــقــه الــجــديــد، 
ـــ16  وســجــل هـــدف الــفــوز فــي مـــبـــاراة الــــدور الـ
ــا 2009-2010 أمــام  خــلال دوري أبــطــال أوروبـ
إشبيلية، ليقود الفريق إلى بلوغ الــدور ربع 

النهائي للمرة الوحيدة في تاريخه.
وبــعــد أربــــع ســـنـــوات، شــهــد الــنــجــم الــيــابــانــي 
ــدوري والــــكــــأس فـــي روســـيـــا،  ــ ــ ــفـــوز بــلــقــب الـ الـ
ــى نــــــادي مــيــلان  ــ لــيــتــوجــه بـــعـــدهـــا هــــونــــدا إلـ
الإيـــطـــالـــي، حــيــث لــعــب أكـــثـــر مـــن 80 مـــبـــاراة 
وســــاهــــم فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى وصــــافــــة كـــأس 

إيطاليا 2016-2015.
ومنذ رحيله من إيطاليا عام 2017، قام هوندا 
بتحديد خيارات مثيرة على صعيد الأندية، 
حــيــث أمـــضـــى مــوســمــاً مـــع نـــــادي بــاتــشــوكــا 
المــكــســيــكــي، وكـــذلـــك مـــع مـــلـــبـــورن فــيــكــتــوري 
الأســتــرالــي، وأمــضــى فــتــرة قصيرة مــع نــادي 
ــدور ضــمــن  ــ ــام بــ ــ ــنـــدي، كـــمـــا قـ ــولـ ــهـ فــيــتــيــس الـ

الجهاز الفني لمنتخب كمبوديا.
عــام 2020 تجربة جديدة  وبــدأ هوندا مطلع 
مع نادي بوتافوغو البرازيلي، حيث نجح في 
الـــ33 عاماً في مواصلة هواية التسجيل  سن 

في ريو دي جانيرو.
ونــخــتــم مــع ثــيــراثــون بــونــمــاثــان، الـــذي عــاش 
الـــنـــجـــاحـــات الـــكـــبـــيـــرة مــــع نــــاديــــي بــــوريــــرام 
يونايتد، وموانغ ثونغ يونايتد في تايلاند 
خلال الفترة من عام 2011 ولغاية 2017. ورغم 
أن الــبــعــض يــقــول إن لاعــبــي مــنــطــقــة آســيــان 
التأقلم خــارج بــلادهــم، إلا  كانوا يعانون في 
أن هذا الأمر لا ينطبق على ثيراثون، حيث إن 
الثابتة  الكرات  تنفيذ  في  المتخصص  النجم 
حقق النجاح بشكل كبير مع فيسيل كوبي ثم 

يوكوهاما مارينوس في اليابان.
ــــدرب  مـ قــــــرر   ،2019 مــــوســــم  ــــلاق  ــطـ ــ انـ وقــــبــــل 
يوكوهاما مارينوس جلب اللاعب التايلاندي 
على سبيل الإعارة أيضاً، حيث ساهم في فوز 
الأولــى  للمرة  الياباني  الــدوري  الفريق بلقب 

منذ عام 2004.

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إصابة مدربه الألماني توماس توخيل بالتواء 
الباريسي بتفاصيل أخــرى  الــنــادي  الــفــريــق. ولــم يفد  فــي الكاحل الأيــســر خــلال مـــران 
حول إصابة المدرب الألماني أو حضوره من عدمه مباراة يوم 12 آب/ أغسطس الحالي 
أمام أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبــا. وفي تلك المباراة، تحوم الشكوك حول 
مشاركة المهاجم الشاب كيليان مبابي المصاب أيضاً بالتواء في الكاحل يوم 24 تموز/ 
يوليو أمام سانت إيتيان في كأس فرنسا. كذلك قد يغيب لاعب الوسط الإيطالي ماركو 

فيراتي عن اللقاء نظراً لمشكلات في الفخذ.

صورة في خبر

التواء كاحل توخيل

Sunday 9 August 2020 Sunday 9 August 2020
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32

تمثال »نهضة مصر«
روح وثاّبة وأجواء تحترم الجمال

القاهرة ـ محمد كريم

-1933( منيف  الرحمن  عبد  يقول 
2004( عن محمود مختار )1891-
1934(: »هذا النحّات الفذ، المملوء 
لــم يكن مجرد  بــالأفــكــار والمــشــاريــع الفنية، 
نــحّــات، بــل هــو محصلة لمــنــاخ بــالــغ الغِنى 
التأريخ  العبارة يمكن  والتعدد«.  من هذه 
لتمثال »نهضة مصر« باعتباره واحداً من 
الحديث،  العصر  فــي  الفنية  المــشــاريــع  أهــم 
ــنـــي تــطــلــعــات  ــفـ ــذا الـــعـــمـــل الـ ــ ــقـــد واكـــــــب هــ فـ
ــداث تغيير  ــ مــتــعــددة الاتـــجـــاهـــات نــحــو إحـ
يـــصـــاحـــبـــه نـــهـــضـــة تـــنـــاســـب مـــكـــانـــة مــصــر 
الــتــاريــخــيــة فــي مــجــالات الــحــريــة والــعــدالــة 
والمــــســــاواة، وكــانــت الــبــاد تــزخــر بــالأفــكــار 
العشرين، حيث  القرن  مع حلول  والأحـــام 
لعبت الصحافة والأدب والفنون دوراً كبيراً 

ابة. 
ّ
في التعبير عن هذه الروح الوث

نفسية مختار 
ــواء تــشــكــلــت نــفــســيــة محمود  ــ فـــي هـــذه الأجــ
مــخــتــار، ذلــــك الــريــفــي الــــذي بــــدأ حــيــاتــه مع 
تشكيل الــطــن، ثــم انتقل إلــى الــقــاهــرة وهو 
الجميلة  الــفــنــون  بــمــدرســة  ليلتحق  صــبــي، 
ســنــة 1908، ومــنــهــا إلـــى بــاريــس فــي منحة 

عانى مختار كثيراً من العراقيل والعقبات أثناء عمله، لكنه تغلب على تلك الصعاب وأتم مشروعه )فيسبوك(

ليستكمل فيها أدواته الفنية. ووفقاً لمنيف؛ 
 لقطاع واسع من المصرين، 

ً
كان مختار ممثا

 لــــهــــؤلاء الـــفـــاحـــن المــلــتــصــقــن 
ً
ــان مـــمـــثـــا ــ كـ

بـــالأرض، وكــان معبراً عــن أحــام الوطنين 
الطامحن إلى الاستقال والحرية والكرامة، 
والـــداعـــن إلـــى الــعــدالــة والمـــســـاواة. كــمــا كــان 
معبراً في الوقت ذاتــه عن تلك العاقة التي 
وبالتالي  وتــاريــخــه،  وأرضـــه  بتراثه  تربطه 
يريد أن يكون امتداداً، بشكل جيد، لحضارة 
كانت مزدهرة ذات يوم ثم توقفت! ومن هنا 
فــكــرة تمثال  الــكــامــنــة وراء  الــفــلــســفــة  كــانــت 
»نــهــضــة مـــصـــر«، المـــنـــحـــوت مـــن الــغــرانــيــت، 
ويصور فتاة مصرية تقف شامخة بجانب 
تمثال لأبي الهول وتضع يدها اليمنى على 
رأســـه، فيما تضع كــف يــدهــا الــيــســرى على 
المستقبل. يصل  جبينها وكأنها تستشرف 
ارتــفــاع الــتــمــثــال إلـــى 7 أمــتــار وعــرضــه عند 

القاعدة ثمانية أمتار. 

اكتتاب عام 
ــــى كــانــت  مـــع انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـ
فـــكـــرة تــمــثــال نــهــضــة مــصــر قـــد اســتــغــرقــت 
تفكير مختار تماماً، حيث عرض في 1918 
ــاً لــلــتــمــثــال فــــي مـــعـــرض بـــاريـــس،  ــمـــوذجـ نـ
أول  أنــه  الفرنسية  الــنــقــاد والــصــحــافــة  رأى 

شـــعـــاع تــنــبــثــق مــنــه نــهــضــة الـــفـــن المــصــري 
وحــيــاتــه حــيــاة جـــديـــدة. وفـــي تــلــك الأثــنــاء 
كان سعد زغلول في زيارة إلى باريس مع 
وفــد سياسي مــرافــق لــه، وقــد اطلعوا على 
يبلغ حجمه حولي نصف  الــذي  النموذج، 
حجم التمثال الحالي، وافتتنوا بتصميمه؛ 
ومــــن هــنــا بـــــدأت الــــدعــــوة لإقـــامـــة الــتــمــثــال 
بصورة مكبرة في مصر، فبدأت الصحافة 
المــصــريــة تــتــحــدث عــن اكــتــتــاب عـــام لإقــامــة 
التمثال! وافق مجلس الوزراء في 25 يونيو 
1921، عــلــى إنــشــاء الــتــمــثــال، فــي الــقــاهــرة، 
الدعوة  القاهرية  وتبنت جريدة »الأخبار« 
ــتــــاب فـــتـــفـــاعـــل مـــعـــه المـــصـــريـــون  ــتــ إلـــــى الاكــ
أن بعض شيوخ  لــدرجــة  بــصــورة عجيبة، 
الأزهـــــر كـــانـــوا يــجــمــعــون الــتــبــرعــات لــبــنــاء 
الــتــمــثــال بــعــد صـــاة الــجــمــعــة، وقـــد أكملت 
الــحــكــومــة الــتــكــالــيــف الــــازمــــة. كــتــب أمــن 
الــرافــعــي، المــســؤول عــن جــريــدة »الأخـــبـــار«: 
»لــقــد شــاهــدنــا مــن عــواطــف فــقــرائــنــا مــا لو 
ــان عــشــر مــعــشــاره عــنــد أغــنــيــائــنــا لغطى  كـ
الاكتتاب مرات عديدة، وآخر شيء من هذا 
الــيــوم من  أنـــي تسلمت فــي صــبــاح  القبيل 
الإسكندرية كتابا من طفلة صغيرة فقيرة، 
لا تــتــجــاوز يــومــيــة والـــدهـــا ســبــعــة قـــروش، 
يفيض غــيــرة ووطــنــيــة، شــرحــت فــيــه حــزن 

البكاء  مــن  يتمالك نفسه  لــم  الـــذي  والــدهــا 
لأنه لا يستطيع أن يقوم بواجبه الوطني، 
ومع ذلك آلى على نفسه أن يسعى لتوفير 
الاشتراك  يُحرم  لا  توفيره حتى  يمكنه  ما 
بالقروش،  ولــو  الاكتتاب  فــي  مــع مواطنيه 
فـــإنـــهـــا تـــكـــون مـــــايـــــن«.  وهــــكــــذا تـــعـــددت 
الـــرســـائـــل المــــؤثــــرة مــــن الأطــــفــــال والـــنـــســـاء 
والـــرجـــال، خــاصــة مــن أهـــل الــريــف المــصــري 
نبوغ  فــي  رأوا  الــذيــن  الشعبية  والــطــبــقــات 
 وانعكاساً لما ينبغي أن تكون 

ً
مختار أمــأ

عــلــيــه مــصــر وأبـــنـــاؤهـــا المــطــحــونــون بنير 
الفقر والتهميش. 

الافتتاح الكبير 
ــن الــعــراقــيــل  وقـــــد عـــانـــى مـــخـــتـــار كـــثـــيـــراً مــ
والعقبات أثناء عمله، لكنه تغلب على تلك 
الــصــعــاب وأتــــم مــشــروعــه، لــيــكــون »نهضة 
مـــصـــر« هـــو أول نــصــب يـــقـــام فـــي المــنــطــقــة 
العربية في العصر الحديث.  في 20 مايو/
أيار 1928 أقيم احتفال كبير في ميدان باب 
الحديد )رمسيس حالياً( لإزاحة الستار عن 
إلى  الداخلن  التمثال. ليكون في استقبال 
ميدان  إلــى   1955 عــام  انتقل  ثــم  العاصمة، 
جامعة الــقــاهــرة فــي الــجــيــزة. وكـــان عباس 
المازني قد وجها نقداً  القادر  العقاد وعبد 
فنياً للتمثال بعد افتتاحه، نشراه في مجلة 
»السياسة«، وهو ما يعد أول نقد تشكيلي 
تشهده الصحافة المصرية. فقد رأى العقاد 
التمثال لا يشبه  الهول في مشروع  أبــا  أن 
أبا الهول المصري القديم ، وإنما هو صورة 
منقولة عما في معابد البطالمة اليونانين 
من هذا التمثال ، ولذا فمن الخطأ في قصة 
نهضة  لتصوير  يختار  أن  والــتــاريــخ  الفن 
مصرية تمثالًا بنته في مصر أسرة أجنبية 

وعندنا تمثالنا ذلك العريق المهيب!

 
ً
كان مختار ممثلا
لقطاع واسع من 
المصريين، وكان 

 لهؤلاء الفلاحين 
ً
ممثلا

الملتصقين بالأرض 
والطين

■ ■ ■
وافق مجلس الوزراء 
في 25 يونيو 1921، 
على إنشاء التمثال، 

بالقاهرة، وتبنت جريدة 
»الأخبار« القاهرية 
الدعوة إلى الاكتتاب 

فتفاعل معه المصريون 
بصورة عجيبة

■ ■ ■
في 20 مايو/أيار 1928 
أقيم احتفال كبير في 

ميدان باب الحديد 
لإزاحة الستار عن 

التمثال

باختصار

التاريخيَّة نحو  يعُدّ تمثال »نهضة مصر« من أهمّ المشاريع الفنيةّ في مصر في العصر الحديث، إذ يعبِّر عن تطلعّات مصر 
الحرية والعدالة والمساواة في بداية القرن العشرين

هوامش

خطيب بدلة

الـــذي صـــادف قبل  الــعــالمــي  بمناسبة عــيــد الــصــداقــة 
أيــام، لا بد من الإقــرار بحقيقةٍ واقعةٍ هي أننا، نحن 
ثمّة  ــاء.  ــدقـ أصـ مــن دون  لنعيش  ــلــقــنــا 

ُ
خ الــســوريــين، 

في  ونــحــن  تلقيناها  الــتــربــويــة  الــقــواعــد  مــن  سلسلة 
الناس، وثانيها يا  الناس بلاء  أن  ها 

ُ
أول الزهور،  عمر 

جــاري أنت بحالك وأنــا بحالي، وثالثها إياكم ورفاق 
بــيــرديــك«.. وكان  الــردي  الــســوء، ورابعها »لا تعاشر 
معلم صفنا إذا أراد أن يوبّخنا يقول: آه منكم يا أولاد 
النجيب،  للتلميذ  الطبيعي  الــوضــع  لأن  هــذا  الأزقــــة.. 
المربّى في بيته ومدرسته، بحسب معلمينا وآبائنا، أن 
يبقى في بيته لا يخرج إلى الزقاق إلا في الضرورات 

القصوى.
ــام ثــقــافــةٍ تــمــتــدح الــعــزلــة والانـــغـــلاق،  ــ نـــحـــن، إذن، أمـ
ــي هــذا  وتــجــعــلــهــمــا مــوضــعــا لــلــفــخــر والـــتـــبـــاهـــي. وفــ
وزراء  رئيس  ها 

ُ
بطل نــادرة سياسية  نتذكر  الــصــدد، 

سورية الأسبق، فارس الخوري، الذي كان، ذات سنة، 
منهمكا بتشكيل حكومته، فجاءه واحد من معارفه 
ح له شخصا ما. سأله عن مواصفاته؛ متوقعا 

ّ
يرش

إدارة  في  أو   ،
ً
مثلا الاقتصاد،  في  يكون مختصا  أن 

إلــى خبراته  الأعــمــال، وعنده سجل شخصي يشير 
في التجارة، أو الزراعة، أو الصناعة، أو الإعمار، ولكنه 
ــح لحمل حقيبة 

ّ
فــوجــئ بــوصــف هـــذا الــرجــل، المــرش

ــة فــي دولـــة صـــاعـــدة، بــأنــه: إنــســان طــيــب جــداً،  ــ وزاريـ
ملتزم ببيته، قليل الكلام، لا أصدقاء له، طول عمره ما 
دخل سرايا، ولا مخفرا. قال فارس بيك للرجل، بكل 

احترام: أقترح عليك أن تزوجه أختك!
يــكــون  يــصــلــح لأن  الـــشـــخـــص لا  ــك  ــ ذلـ أن  وحــقــيــقــة 
متداولة  قديمة  بدليل حكاية  لــأخــت،  )حــتــى( زوجــا 
 من 

ً
فـــي أرشـــيـــف عــائــلــة بـــدلـــة، مــلــخــصُــهــا أن رجــــلا

بــنــات  ــــدى  مــعــرتــمــصــريــن أراد أن يــخــطــب لابـــنـــه إحـ
محمد  أخيها  إلــى  فذهب  جميلة،  فتاة  وكانت  عمّي، 
الوالد، وفاتحه بالموضوع.  ي أمرها بعد وفاة 

ّ
وُل الذي 

الــزبــون، راح يمدح  ومــن قبيل مديح »البضاعة« أمــام 
يا  وبيقول  الحيط  بيمشي جنب  »ابني  ابنه:  سجايا 
رب سترك، ما بيشرب، ولا بيدخن، ولا بيقرا جريدة، 
ــاء«. فــقــال عــمــي محمد  ــدقـ ومـــا لــه أصــحــاب، ولا أصـ
للرجل: »بظن إذا بتبقى أختي عايشة معنا راح تكون 
مبسوطة أكتر من عيشتها مع ابنك«. ولعل من حسن 

 
َ
حظنا، نحن السوريين، أننا نمقت النصح، والوصاية

ــيــهــا، الــبــيــتــي والمـــدرســـي. لــذلــك، ومـــا إن شممنا 
ّ
بــشــق

رائحة إبطنا حتى تحوّلنا إلى بشرٍ نهمين للصداقة. 
ومن تجربتي، وأنا أخوكم، صادقت عدداً لا يستهان 
الــنــاس، وكــانــت عــنــدي طبيعة، ظننتها جيدة،  بــه مــن 
ولكن معظم الناس يعتبرونها سيئة، وهي أنني أحب 
أو تحفظ، ومن  تــردد  له من دون  وأتحمّس  الصديق 
ــان.. فــي سنة 1982، كنت في  أمـ تــرك مسافات  دون 
يشبهني  بشابٍ  فالتقيت  الاحتياطية،  الجيش  خدمة 
بهذا الحماس للصداقة، وكان يحكي لي كل شيء عن 

نفسه وعــن أسرته، ويريد أن يعرف كل شــيء عني، 
بنت صغيرة  وعــنــدي  مــتــزوج حديثا  أنــنــي  ه 

ُ
فأخبرت

يوم  ريــتــا«.. وذات  »أبــو  يناديني  ريتا، فصار  اسمها 
سبت، كــان عائداً من قريته بعد الإجــازة الأسبوعية 
)خــمــيــس وجــمــعــة( وجـــاء يــبــشــرنــي، والـــفـــرح يغمره، 
بــأن زوجــة أخيه ولــدت بنتا، وكــانــوا يبحثون لها عن 
لهم، بحضي وبديني ما منسميها  »قلت  قــال:  اســم. 
ـ تسموها ريتا 

َ
غير ريتا، ولو إنكم بتعرفوا أبو ريتا ت

وأنا  إليه،  أقل شيئا، كنت أصغي  لم  العمياني«.  ى 
َ
عْل

القلب،  الــحــب وطيبة  مــن  الــهــائــل  الــكــم  بــهــذا  مستمتع 
فاعتقدَ أنني غير مسرور لما حصل، فراح يسوّغ لي 
فعلته: »شوبك أبو ريتا؟ أوعى تفكر إنه خيي ومرته 
دكــتــورة،  ومــرتــه  مــو كيسين، بحضي خيي مهندس 

ولولا هيك ما بقلهن يسموا البنت ريتا«.
وأوادم،  ــبــــون،  ــيــ طــ شــــــك،  ــــلا  بـ ــــين،  ــوريـ ــ ــــسـ الـ مـــعـــظـــم 
ومستعدّون لصداقة الآخرين بقلب طيب، ولكنّ ما 
نراه بينهم اليوم من ضغائن ومشاحنات، سببه، في 
ت بهم، والأمل كل الأمل 

ّ
ظني، الكارثة الكبرى التي حل

أن يراجعوا أنفسهم، ويدركوا أهمية الصداقة حتى 
في بناء الأوطان.

سوريون بلا أصدقاء

وأخيراً

معظم السوريين، بلا شك، 
طيبون، وأوادم، ومستعدّون 

لصداقة الآخرين بقلب طيب
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